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بعد تحميلهم مسؤولية ارتفاع أسعار الليمون...
اتهامات لإخوان مصر برفع معدلات الإنجاب  

بمناسبة اليوم العالمي للسكان: 29 ٪ منهم فقراء

الفلسطينيون شعب فتيّ: 13 مليونا في العالم أكثر من ثلثهم تحت عمر 15
لندن ـ »القدس العربي«: 

يواصل المســؤولون في نظــام الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، اســتخدام 
»شــماعة«،  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 
لتحميلهــا مســؤولية أي فشــل حكومي. 
فبعــد اتهــــام الجماعــة بالمســؤولية عــن 
ارتفــاع أســعار الليمــــــون، قــال عمــــرو 
حســن، مقــرر المجلــس القومي للســكان، 
إن »الإخــوان كانوا يشــجعون على زيادة 

الإنجاب«.
وبــن خلال لقــاء تلفزيونــي أن »مصر 
حققــت نجاحات في مجال تنظيم النســل 
تنظيــم  برامــج  بفضــل   1980 عــام  منــذ 

الأسرة«.
وأضــاف »وصلنــا إلــى أحســن معدل 
للإنجــاب فــي 2008، ثــم ارتفــع بشــكل 

مفاجئ في 2014 ليصل إلى 3.5٪«

وأوضح أن »عــام 2011 أثر ســلبا على 
الزيادة الســكانية ومعدل الإنجاب«، لافتا 
إلــى أن »الإخــوان كانــوا يشــجعون على 
زيادة الإنجــاب وعدم تنظيم الأســرة، عن 

طريق ربطها بالدين خلال فترة حكمهم«.
وأشــار إلى أن »عام 2018 شــهد ولادة 
مليونــن و380 ألف طفــل«، متابعا: »عدد 
المواليد المصرية كل عام يوازي عدد سكان 

بعض دول الخليج.
وأكــد أن زيــادة عدد الســكان مــن عام 
2018 إلى 2050 سيكون بواقع 69.5 مليون، 
متابعــا: »مصــر ســابع دولــة فــي ترتيب 

الزيادة السكانية حول العالم«.
وكانت أســعار الليمون  قد ارتفعت في 
مصر خلال الفترة الماضية، ما دفع النوبي 
أبو اللــوز الأمين العــام لنقابــة الفلاحين، 
إلــى الــزج بالإخوان فــي هذه المســألة، إذ 
قــال في بيــان إن »اســتمرار أزمــة ارتفاع 

أســعار الليمــون كل هــذا الوقــت مفتعــل 
من قبل بعــض التجار الكبــار المنتمين إلى 
جماعة الإخوان، لتصدير أزمات سياســية 

واقتصادية للمجتمع المصري«.
وأوضــح أن »قنوات الإخوان والقنوات 
المعاديــة لمصــر أوهمت الــرأي العــام بأن 
هناك أزمات في الشــارع المصــري متعلقة 
بأســعار الخضــراوات والموالــح وبعــض 
الســلع الغذائية وفي مقدمتهــا الليمون«، 
مشــيرا إلــى أن »الشــعب المصــري أذكى 
منهــم جميعا، وقاطــع الليمــون ولم يقبل 
علــى شــرائه باســتثناء أولاد الــذوات«. 
وتابع: »مش هنموت يعني لو ماشربناش 

ليمون«.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن الجهــاز المركــزي للإحصــاء ان تعداد 
ودول  )فلســطين  العالــم  فــي  الفلســطينيين 
الشــتات( بلــغ حوالــى 13 مليون نســمة نهاية 

النصف الأول من العام الحالي.
وأشــار إلى ان نحو خمسة ملايين فلسطيني 
يقيمون في دولة فلســطين، بينهــم 2.53 مليون 
ذكــر و2.45 مليــون أنثــى، وذلــك بنــاء علــى 
تقديرات أعدها بمناسبة اليوم العالمي للسكان، 
الذي يصــادف اليوم الخميس، الموافق الحادي 

عشر من يوليو/ تموز من كل عام.
وأوضح جهاز الإحصاء، في تقريره، أن عدد 
ســكان الضفة الغربية بلغ حوالــى 2.99 مليون 
نســمة، منهــم 1.53 مليــون ذكــر و1.46 مليون 
أنثــى، بينما قدر عدد ســكان قطــاع غزة لنفس 
العــام بحوالــى 1.99 مليون نســمة، منهم 1.01 

مليون ذكر و980 ألف أنثى.

المجتمــع  أن  التقريــر  أرقــام  وأوضحــت 
الفلســطيني »فتــيّ« وأن أكثر من ثلث ســكانه 
دون 15 عامــا، حيــث قــدرت نســبة الأفراد في 
الفئة العمرية )0- 14 ســنة( في منتصف العام 
2019 بحوالــى 38٪ من مجمل الســكان فـــي 
فلســطين، فيما يلاحظ انخفاض نســبة الأفراد 
الذيــن تبلــغ أعمارهم )65 ســنة فأكثــر( حيث 
قدرت نســبتهم في منتصف عام 2019 بحوالى 

3٪ في فلسطين.
وأشــار التقرير إلى ارتفاع الكثافة السكانية 
في فلسطين، بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل 
خاص، إذ بلغت الكثافة الســكانية المقدرة لعام 
2019 نحــو 826 فــرداً لــكل كيلومتــر مربع في 
فلسطين، بواقع 528 فرداً لكل كيلومتر مربع في 
الضفة الغربية مقابل 5,453 فرداً لكل كيلومتر 

مربع في قطاع غزة.
كما أظهــر ارتفاعا فــي معــدلات المواليد في 
قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، وأن متوسط 

عدد الأبناء المنجبين يتجاوز 4 مواليد لكل امرأة، 
كما أشــارت نتائج مســح القوى العاملة لنهاية 
عــام 2018 إلــى انخفــاض فــي متوســط حجم 
الأســرة في فلســطين مقارنة بعام 2007، حيث 
انخفض متوســط حجم الأســرة إلى 5.0 أفراد 

عام 2018 مقارنة مع 5.8 فرد عام 2007.
وتشير نتائج التقرير إلى أن 11٪ من الأسر 
ترأســها إناث في فلســطين، بواقــع 12٪ في 
الضفــة الغربية و9٪ في قطــاع غزة، وبين أن 
هنــاك 6٪ من مجمل ســكان فلســطين لديهم 
معــدلات  وأن  الأقــل،  علــى  واحــدة  صعوبــة 
الأميــة منخفضــة في فلســطين، وأن 15٪ من 
الأفراد )15 ســنة فأكثــر( حاصلون على درجة 
بكالوريــوس فأعلى، وأن هنــاك حوالى مليون 
ونصــف مليون فرد داخل القــوى العاملة، وأن 
حوالى ثلث المشــاركين في القوى العاملة عاطل 
عن العمــل. وبينت أرقام التقريــر أن 29 ٪ من 

الأفراد في فلسطين فقراء.

غزة ـ رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
كشــف موســى أبو مرزوق، عضو المكتب السياســي لحركة 
»حمــاس«، عن رفــض حركته أكثر من رســالة بعثتهــا الإدارة 
الأمريكية لفتح حوار مع »حمــاس«. وكتب في تغريدة عبر موقع 
»تويتر«، أن الرفض جاء لســببين، الأوّل هــو »الخطة الأمريكية 
لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة والمعروفة إعلاميا 
باســم »صفقة القرن«، والثاني »مقاطعة الســلطة لأي حوار مع 

الأمريكان«.
ولفت إلى أن موقف »حمــاس« برفض إجراء حوار مع الإدارة 

الأمريكية جاء »للحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني«.

لكن أبــو مرزوق قــال إن »المفاجأة الصادمــة« لحركته كانت 
»وجود ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلســطيني في 

أمريكا وبدون إعلان«.
على صعيد آخر أفادت صحيفة »الأخبار« اللبنانية أن حماس 
أحبطت أخيرا سلســلة مخططات إســرائيلية لاغتيال قادة في 
جناحها العســكري. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن 
أحــد المخططات أحبط بعد اعتقال عميل كان ينوي تســميم قائد 

كبير، لم تذكر اسمه.
وقالــت المصادر إن أمــن المقاومة رصد محــاولات حثيثة من 
»الشاباك« لتجنيد عملاء جدد خلال المدة الأخيرة، عبر ابتزازهم 

أو عرض إغراءات مالية عليهم.

تونس ـ »القدس العربي«:

اعترفت فرنســا أمس بشــرائها صواريخ مضادة 
للدبابــات تم العثور عليها الشــهر الماضي لدى قوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في غريان قرب طرابلس. 
وأفــادت صحيفة »نيويــورك تايمــز« أن الصواريخ 
كانت خارج الخدمة، وأن الفرنســيين اعترفوا بأنهم 
اشــتروها من الولايات المتحدة في صفقة شملت 150 

صاروخا من طراز جافلان. 
وقالت مصادر قريبة من حكومــة الوفاق الوطني 
برئاســة فايز الســراج، إن أربعــة صواريخ من ذلك 
الطراز عُثــر عليها في مقــر قيادة قــوات حفتر بعد 
اســترجاعه منهــا. وعــززت العملية الشــكوك بأن 
فرنسا خرقت الحظر على إرسال السلاح إلى الطرفين 
المتحاربين في ليبيا، إلا أن مصادر فرنســية أكدت أن 
تلك الصواريــخ كانت مخصصة لحمايــة فصيل من 
الجيش الفرنســي كان يوجد في تلك المنطقة لأغراض 
اســتخباراتية. وكانت باريــس اعترفت بوجود قوة 
كانت تدعم قــوات حفتر لدى انطــاق هجومه على 
طرابلــس في أبريل/ نيســان الماضــي، عندما ضبط 
الجيش التونســي تلك القوة لــدى عبورها الحدود 

التونسية الليبية في طريق عودتها إلى فرنسا.
في ســياق متصل طالبت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين بغلق مركز تجميع المهاجرين غير الشرعيين 
وطالبي اللجوء في مدينة تاجوراء، بعدما اســتُهدف 
المركــز بصاروخين يُعتقــد أن قوات حفتــر هي التي 
أطلقتهمــا، ما أدى إلى ســقوط 53 قتيلا بينهم ســتة 
أطفال. وأفيد أمس أن النزلاء المتبقين في المركز ساروا 
نحو وسط طرابلس الذي يبعد عن مركز الاعتقال 45 
كيلومترا. وقالت المفوضية إنها تخشــى من أن يصبح 
هؤلاء ضحايا لشــبكات تهريب البشــر والميليشيات 
المســلحة.  وقال المستشــار السياســي السابق في 

المجلس الأعلى للدولة الليبية، أشــرف الشــح، نقلًا 
عن معلومــات وصلت إليــه، إن الإماراتيين يقومون 
بالإعداد للخطة »ب«، التي تقوم على تشــكيل حكومة 
برئاسة ســفير ليبيا الســابق لدى الإمارات، عارف 
النايــض. وأوضح الشــح في تصريحــات إلى موقع 

أن  الإنكليزية،  باللغــة  الناطق  إكســبرس«  »ليبيان 
حكام أبو ظبي لا يريــدون الظهور في الصورة، لذلك 

قاموا بتكليف المصريين بتولي الموضوع.
وأشــار إلى وجــود تعقيد في إقنــاع خليفة حفتر 
بتشــكيل هذه الحكومة، وإظهارها على أســاس أنها 

قيادة سياسية، وبأنه يتبع قيادة مدنية.
ويضيف الشــح أنه يأتي ذلك للاســتعداد للخطة 
»ب«، المتمثلة في منح فرصة للمبعوث الأممي، غسان 
ســامة، لطرح مبادرة سياســية بتشــكيل حكومة، 

والإيحاء بأن خليفة حفتر يتبع لقيادة مدنية.

■ صنعــاء - د ب أ : أفــادت جماعــة 
أنصــار اللــه الحوثيين فــي اليمــن، أمس 
الأربعــاء، بســقوط 45 قتيــاً مــن قــوات 
الجيــش الســعودي قبالــة مدينــة نجران 

جنوبي اليمن.
وقــال العميــد يحيــى ســريع، الناطق 
باســم الجيش الموالي للحوثيــن في بيان 
صحافــي، إن »45 شــخصاً مــن مرتزقــة 
الجيش الســعودي قتلوا وجرح العشرات 
إثر اســتهداف تجمعات لهم قبالة نجران، 
حيث كان التجمع لما يقارب خمسة ألوية«.
وذكر أن قوات جماعته اســتهدفت ذلك 

التجمــع بصــاروخ »بدر أف »الــذي يحمل 
14000 شظية وينفجر من أعلى إلى أسفل.

ووفــق المصــدر، تم تنفيذ هــذه العملية 
فــي وقت »كانــت قــوى العــدوان )قوات 
التحالــف العربي( تحضــر لتصعيد كبير 
باتجــاه المناطق الحدوديــة فكانت ضربة 
اســتباقية بعد عملية استخباراتية ورصد 
دقيــق لتجمعاتهــم«. وكان الحوثيــون قد 
أعلنــوا، الأحد الماضي، إزاحة الســتار عن 
مســيرة  وطائــرات  باليســيتة  صواريــخ 
جديــدة، ســتدخل فــي خــط المواجهة مع 

قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

ذكرت معلومات صحافية أن حزب الله 
وجّه رسالة طالب فيها الحكومة اللبنانية 
بإصــدار موقــف رســمي حيــال إعلان 
نائبي  المتحــدة عقوبات علــى  الولايات 
الوفــاء للمقاومة،  الحزب، رئيــس كتلة 

محمد رعد، والنائب أمين شري.
وكان قــد أعلن أمس وزيــر الخارجية 
العقوبات  الأمريكي، مايك بومبيو، فرض 
النائبــن، وعلى مســؤول وحدة  علــى 
التنســيق والارتباط وفيق صفا، معتبراً 
أن »هــذه العقوبات تبرهن علــى أن أيّ 
تمييز بين الجناح العســكري والسياسي 
في حزب الله مصطنــع تماماً، إنها حقيقة 

يعترف بها حزب اللــه بحدّ ذاته، وندعو 
جميع حلفائنا وشركائنا إلى إدراج حزب 

الله ككل كمنظمة إرهابية«. 
في  النيابي،  المجلس  رئاســة  وأعلنت 
بيان، أمــس الأربعاء، أن »فرض عقوبات 
علــى رئيس كتلــة نيابية وعضــو تكتل 
على  اعتــداء  حزبي  ومســؤول  نيابــي 

المجلس النيابي، وبالتأكيد على لبنان«.
وقال رئيس الحكومة ســعد الحريري 
إن »إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه 

مناسباً، وسيصدر عنا موقف بشأنه«.
رئاســة  فــي  الإعــام  مكتــب  أمــا 
الجمهورية، فقــال إن »لبنان إذ يأســف 
للجــوء الولايات المتحــدة الأمريكية إلى 
هذه الإجراءات، ســوف يلاحق الموضوع 
مع الســلطات الأمريكيــة المختصة ليبنى 

على الشيء مقتضاه«.  )التفاصيل ص 4(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
 

انتخــب النائب ســليمان شــنين عن 
»تحالف اتحاد النهضة مــن أجل العدالة 
والبناء« )تكتل إســامي(، رئيسا لمجلس 
الشــعب الجزائــري، فــي مفاجــأة غير 
مرشــح  انســحاب  بعد  خاصة  متوقعة، 
حزب الســلطة الأول، بسبب عدم وقوف 
أحــزاب الســلطة الأخــرى فــي صفه، 
والمعارضــة الشــديدة التــي تلقاها في 
الشــارع الجزائري عند إعــان نبأ نيته 

الترشح.
وكانــت المفاجأة عندمــت أعلنت أربع 
مجموعات برلمانية في الجزائر عن دعمها 

ترشيح النائب سليمان شنين عن تحالف 
اتحــاد النهضة من أجــل العدالة والبناء 
الممثل لثلاثة تشــكيلات إســامية لتولي 
رئاســة مجلس الشــعب )البرلمان( خلفا 
لمعاذ بوشارب الذي اســتقال منذ حوالى 

عشرة أيام، بعد ضغوط متواصلة عليه.
وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن 
المحكمة العليا أمرت أمس الأربعاء بوضع 
يوسفي  يوسف  الســابق  الصناعة  وزير 

قيد الاحتجاز في قضايا تتعلق بالفساد.
وأصبح يوســفي أحدث مسؤول كبير 
الفساد منذ  يحتجز في تحقيقات بشــأن 
انــدلاع احتجاجات في وقت ســابق هذا 

العام.

الرباط  ـ »القدس العربي«:
قال ســعد الديــن العثمانــي، رئيس 
الحكومة المغربية، إن عفو العاهل المغربي 
عن ســجناء حراك الحســيمة وسجناء 
الاحتجاجــات في جــرادة، وعن عدد من 
معتقلي ما يســمى السلفية الجهادية »هو 

سلوك سياسي مغربي«.
الثلاثاء على  وأكد في حـــــوار بــث 
القناة الفرنســية “فرانس″24، أن هناك 
خطوات في المســتقبل من أجل العفو عن 

باقي سجناء حراك الريف.
وأشار رئيس الحكــــومة إلى أن هناك 
ولمعـــالجـــة  دائما  »للمصالحة  مساعي 

لا  المغــرب  أن  مضـــــيفا  الإشــكالات«، 
يملك أي مركـــــب نقـــص لمعالجة هذه 
الإشكالات بالطرق القانونية للذهاب إلى 

الأمام.
وأضــاف العثمانــي أن العفــو الملكي 
الدولة  اختارته  توجــه  هو  المعتقلين  عن 

المغربية منذ سنين خلت.
ومــن جهة أخــرى، نفـــــى أن يكون 
للمغرب أي نيــة للانتقام مــن أي طرف 
كيفما كان، قائلا إن »المغرب عاش تجربة 
هيئة  خــال  من  الــذات،  مــع  المصالحة 
الإنصــاف والمصالحــة، وكانــت رائدة، 
وبالتالــي العفو الملكي دليــل أن هذا هو 

توجه المغرب«.

مصادر إعلامية تتحدث عن إحباط الحركة خططا إسرائيلية لاغتيال قادة منها بالسّم

أبو مرزوق: »حماس« رفضت الحوار مع أمريكا... ورئيس المخابرات الفلسطينية زار واشنطن
سوريا: فريق متخصص في الأسلحة الكيميائية يبدأ 

تحقيقاته... والأمم المتحدة تقترب من إعلان لجنة الدستور
دمشق ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن فريقا 
جديــدا شــكلته منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائية لتحديد الجهة التي استخدمت 
ســيحقق  ســوريا،  في  محظورة  ذخائر 
في أنباء عن وقوع تســعة هجمات خلال 
الحــرب الدائرة هناك، منهــا هجمات في 

بلدة دوما.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن 15 شخصاً قتلوا على الأقل إثر الغارات 
التي شنّتها قوات النظام في مدينة جسر 

الشــغور في ريف إدلب، أمــس الأربعاء، 
بصواريــخ فراغيــة اســتهدفت الأحياء 
الســكنية ومشــفى المدينــة. ومــن بين 
واحدة،  عائلة  من  أشــخاص   4 الضحايا 

ثلاثة منهم أطفال.
وقال فريق الخوذ البيضاء إن »شــيئا 
لم يســلم مــن نيــران الأســد وحليفه 
الروسي«، حيث أعلن خروج مشفى مدينة 
جسر الشغور عن الخدمة، بعد استهدافه 
بصواريــخ موجهة من الطيــران الحربي 

السوري.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

مسؤول ليبي: الإمارات تجهّز الخطة »ب« لاستبدال حفتر بعارف النايض 

فرنسا تعترف بوصول صواريخ أمريكية تمتلكها إلى ليبيا 
الحوثيون يعلنون قتل 45 عنصرا
من الجيش السعودي قبالة نجران

لبنان: »حزب الله« ينتظر موقفا رسميا من 
الحكومة حيال العقوبات الأمريكية على نائبيه 

الجزائر: نائب إسلامي على رأس البرلمان

رئيس الحكومة المغربي يلمّح إلى احتمال
عفو ملكي جديد عن نشطاء الريف وجرادة

عائلة مع أطفالها قرب مركز احتجاز للمهاجرين قامت قوات حفتر بقصفه مؤخرا

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات:
 قدم رئيس لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس 
الشــيوخ الأمريكــي، الســيناتور الديمقراطي جيم 
ريش، أمس الأربعاء، مشروع قانون من شأنه معاقبة 

السعودية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها. 
ويعد مشروع القانون الذي يشمل أيضا انتقادات 
لولي العهــد الســعودي، محمد بن ســلمان، أحدث 
جهود الكونغرس الأمريكي من أجل تحميل السعودية 
مسؤولية الانتهاكات الحقوقية، بينها مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، حسب ما نقل موقع شبكة 
»سي أن بي ســي« الأمريكية.  كما أشارت الشبكة إلى 
أن مشروع القانون يحمّل أيضا السعودية مسؤولية 
الكارثة الإنســانية فــي اليمن، كمــا يطالب الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب بـ»رفــض أو إبطال جميع 
تأشيرات الســفر الأمريكية الممنوحة إلى شخصيات 

سعودية ذات صلة بالانتهاكات الحقوقية«.
يشار أنّ مشروع القانون الجديد لا يشمل أي بنود 
تتعلــق بوقف بيع الأســلحة إلى الســعودية.  و برر 
ريش الأمر بأنه »أراد تقديم مشــروع قانون من الممكن 

أن يوقع عليه ترامب«.
في الموازاة، حثت أنييس كالامــار، خبيرة حقوق 
الإنســان لدى الأمم المتحــدة، التي أجــرت تحقيقاً 
مســتقلًا في مقتل خاشــقجي، الولايات المتحدة على 

التحرك بناءً على النتائج التي توصلت إليها.
الأمم  لــدى  الخاصة  المقــررة  كالامــار،  وخلصت 
المتحــدة، إلــى أن مقتل خاشــقجي فــي القنصلية 
الســعودية في اسطنبول في تشــرين الأول/أكتوبر 
كان »إعداماً خــارج نطاق القانون« مــن قبل المملكة 
الخليجية. وانتقدت الولايات المتحدة بسبب تقاعسها 
عن التحرك. وبينت أن واشــنطن يمكنها أن تتصرف 
»إمــا من خــال تحقيق يجريــه مكتــب التحقيقات 

الفيدرالــي، أو تحقيــق عبر القانون المدنــي، أو رفع 
السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية 

وغيرها من المواد«.
وقالت »كل تلك الأشــياء أعتقد أنه يمكن القيام بها 

ويجب القيام بها«.
وقتل خاشــقجي فــي 2 أكتوبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، داخل القنصلية الســعودية في إســطنبول، 
في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارًا 

واسعا لم ينضب حتى اليوم. 
وفي الســياق، قال وزيــر الخارجيــة البريطاني 
جيرمــي هنت، أمــس الأربعــاء، إن على الــدول أن 
تقاوم »الإذعان لحتميــة الأمر الواقع« في التعامل مع 

الهجمات على حرية الإعلام مثل مقتل خاشقجي.
إلى ذلك، كشف المغرد السعودي الشهير »مجتهد« 
في سلســلة تغريدات على حســابه عبــر »تويتر«، 
تفاصيل مثيرة عــن المجموعة المســؤولة عن طيران 

المهمات الخاصة ببن سلمان.
وذكر أنّ »بن ســلمان لــم يترك مهمة نقــل المواد 
الطيران  خدمات  إلى  الهامة  والشخصيات  الحساسة 
التابعة للجهــات الحكومية المختلفة، بل وحّدها تحت 

سلطة فريق صغير يعتمد عليه«.
وأوضــح أنّ »على رأس هذه المجموعــة، عبد الله 
محمد بشير السيد، وأخاه أحمد، واللواء عبد العزيز 
الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران«.

ولفــت »مجتهد« إلى بعض المهــام الموكلة إلى هذه 
المجموعة: »نقــل النقد )الكاش( في عمليات غســيل 
الأموال، ونقل المخدرات والخمــور، ونقل ضباط أمن 
فرق  ونقل  الأمنيين،  والمستشــارين  المصريين  الدولة 
الاغتيــال والخطف، ونقــل المخطوفــن، والرحلات 
الخاصــة مــن وإلــى إســرائيل، ونقل المراســات 
الحساسة، إضافة إلى نقل أشخاص مهمين في مهمات 

سرية وخاصة«.

»مجتهد« يكشف عن فريق طيران »المهام الخاصة« لبن سلمان... وكالامار تحث واشنطن على التحقيق في الاغتيال

قضية خاشقجي تستعيد زخمها: السعودية مهددة بعقوبات أمريكية وبريطانيا ترفض »الإذعان«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رغم مرور عامين على إعلان الحكومة العراقية 
السابقة، برئاسة حيدر العبادي، تحرير الموصل، 
مركز محافظة نينوى الشمالية، من قبضة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، ما يزال الأخير يتواجد في 
أطراف المدينة التي كانــت تعتبر مركزاً لـ»دولة 
الخلافــة«، الأمر الــذي ولد تخوفاً لــدى أهالي 
نينوى من احتمالية عــودة الإرهاب مجدداً إلى 

مناطقهم مرة أخرى.
ووفقاً لمسؤول كردي، فإن التنظيم بدأ بإعادة 
ترتيب صفوفه، وأنشأ معسكراً لتدريب وتأهيل 
مسلحيه مرة أخرى في جبل قرجوغ، القريب من 
قضاء مخمور )50 كم عن مركز نينوى(، والمحاذي 
لمحافظة أربيل )عاصمة إقليم كردستان العراق(، 
فضلًا عــن كونه أحــد المناطق المختلــف عليها 
بين بغداد وأربيل. وقال رشــاد كلالي، مسؤول 
لجنــة تنظيمات مخمــور لـ»الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«، في تصريح أورده إعلام الحزب 
إن »مجاميع داعــش الإرهابية وبعد دحرها من 
مدينة الموصل، بــدأت باللجوء إلى جبل قرجوغ 

لإعادة تنظيم صفوفها«.

معسكر تدريب

وأضــاف: »مجاميع داعــش الإرهابية بدأت 
بإنشاء معســكر لتدريب وتأهيل الإرهابيين في 
منطقة كلي شــر، ضمن جبل قرجوغ، بالإضافة 
إلى الاستفادة من الكهوف الموجودة في المنطقة«، 
مشــيراً إلى أن »تلك المنطقة تقع بين نقاط تمركز 
قوات البيشمركه والجيش العراقي، وهي منطقة 
محرمة، لذا تســتفاد المجاميع الإرهابية من عدم 

وجود القوات الأمنية في تلك المنطقة«.
وتابــع: »جبل قرجــوغ مهم جــداً للمجاميع 
الإرهابية، لأنها تســتطيع التسلل من هناك إلى 
محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى لتنفيذ 

العمليات الإرهابية«.
يأتي ذلك وسط تأكيد رئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي، بوجود 
ما وصفها »فجوات واســعة« بــن خط تواجد 
أقرّ  القوات الاتحادية وقوات البيشمركه، وفيما 
بأن »هناك مســاحات متروكة يســتغلها تنظيم 
الدولة«، أشــار إلى اتفاق يقضــي بـ»غلق هذه 

المساحات«.
في الأثناء، حذّر النائب عن محافظة نينوى، 
وزير التربية الســابق، محمد إقبال، من تخوف 
أهالــي نينوى من عودة »الإرهــاب« مرة أخرى 

إلى مناطقهم.
وأضاف في تصريــح لـ »القدس العربي«، أن 
»الأجهــزة الأمنية في محافظــة نينوى بحاجة 

إلى دعم كبير«، مبينــاً أن »هناك نقصاً كبيراً في 
عدد الشــرطة المحلية، فضلًا عن حاجة الجانب 
الاستخباري إلى دعم، ناهيك عن ضرورة إعادة 

توزيع وانتشار القطعات في هذه المنطقة«.
وأكمل: »سُجلت خروقات كبيرة خلال الفترة 
الماضية«، مشــيراً إلى أن »هناك تخوفاً من قبل 

الأهالي من عودة الإرهاب مرة أخرى«.
»ممارســات  وصفها  عما  الصيدلي  وكشــف 
وسلوكيات لبعض الحشــود والقطعات الأمنية 
في نينوى تحتاج إلى إعــادة تقييم«، موضّحاً: 
»تحدثنا في وســائل الإعلام أكثــر من مرة عن 
هذا الموضوع، وتفاهمنا مع وزير الدفاع الجديد، 
القيادات  تقييم  بإعادة  ووعدنا  الشمري،  ناجح 
الأمنية، وإعادة نشــر القطعات بما يحقق مزيداً 

من الأمن«.
وأكد أن »الحكومة المحلية معنية بمتابعة هذا 
الملف، لأن أي خرق ســيقع فــي محافظة نينوى 
ســتكون آثاره كارثية على بقيــة المحافظات«، 
منوهاً بأن »الوضع الأمني ما يزال هشاً ويحتاج 

إلى دعم مباشر من قبل الحكومة الاتحادية«.
وأكمــل: »من خــال لجنة تقصــي الحقائق 
في نينوى، المشــكّلة من قبل أعضاء في مجلس 
النــواب، تم تســجيل عدد مــن الملاحظات على 
قيادات أمنيــة، وتم تثبيت أســماء بعض هذه 
القيادات، وطالبنا بتغييرها فوراً، لكن لحد الآن، 
لم يحدث شيء«، معتبراً أن »وجود وزيري دفاع 
وداخلية يدفعنا لأن نستبشــر خيراً بأن تكون 

الأيام المقبلة أفضل«.
من  المدعوم  والإعمــار«،  »الإصــاح  تحالف 
زعيم التيــار الصدري مقتدى الصــدر، رأى أن 
»الحفــاظ على النصــر« أهم بكثيــر من تحقيق 
النصــر، معتبراً عودة الأوضــاع في نينوى إلى 

فترة سيطرة »الدولة« خيانة.

الحفاظ على »النصر«

وقال النائب عن »الإصــاح« علي العبودي، 
الكبير على  العربــي«، إن »الانتصار  لـ»القدس 
تنظيم الدولة، تحقــق بأنفاس المرجعية وجميع 
من لبى النداء في الحشــد الشــعبي«، مبيناً أن 
»الحشد الشعبي كان أشــبه بالأوكسجين الذي 
غذى المؤسسة العســكرية التي كانت في تراجع 
وانهيار كبير )في حزيــران/ يونيو 2014(، لكن 
سرعان ما عادت لنشــاطها وحققت انتصارات 
عظيمة، بمســاندة الحشد الشعبي والبيشمركه 

)الكردية( وجميع التشكيلات الأخرى«.
وأضــاف: »النصر تحقق، لكــن الأصعب من 
ذلك هو كيفية الحفاظ علــى النصر«، معتبراً أن 
»ظاهرة الخدر والنشوة بالفوز وعدم مسك زمام 
الأمور بالشــكل الصحيح يأخذنا نحو المجهول، 

ويعيدنا إلى التراجع السابق«.
وكشف عن »وجود نشاط لخلايا النائمة هنا 

وهناك، لذلك فإن عملية )إرادة النصر( ستكون 
هي المعالجة النهائية«، لافتاً إلى أن »العودة إلى 
الفترة الماضيــة )إبان ســيطرة تنظيم الدولة( 

تعتبر خيانة لدماء الشهداء«.
وتزامــن، أمــس الأربعــاء، مــرور الذكرى 
الســنوية الثانية على إعلان الحكومة العراقية 
الســابقة »تحرير« مدينة الموصل من ســيطرة 
»الدولة الإسلامية«، حذّر زعيم تحالف »النصر«، 
حيــدر العبادي، مــن »بيع النصــر للأجنبي«، 
مشــدداً في الوقت عينه على أهمية إعادة البناء 
وعودة النازحين وإعمار المدن وإشاعة التعايش 

وتحقيق العدالة.
وقال في بيان: »تحل علينا ذكرى العاشر من 
تمــوز/ يوليو 2017، ذكرى يــوم النصر العظيم 
بتحرير الموصل الحدباء مــن رجس الدواعش، 
أعداء الله والإنســانية والســام«، وفيما حيّا 

»بطــولات هــذا الشــعب وتضحيــات مقاتليه 
الأبطال«، أكد بأن »معارك التحرير التي خضناها 
ضــد الإرهــاب كانت معــارك وجوديــة للأمة 
والدولة، وقد كســبنا معركة اســتعادة الدولة 
ووحدة الشــعب من فم الإرهاب والاســتلاب، 

وأجهضنا خيار إسقاط العراق«.
معارك  التحرير  معــارك  تكــن  »لم  وأضاف: 
بندقية وحسب، بل كانت في العمق حروب إدارة 
فعّالة للدولة باقتصادها ومخابراتها وتوازنات 
سياســاتها الإقليمية الدولية، وقــد أثبتنا قدرة 
الحــروب  بكســب  العراقيــة  والإرادة  الإدارة 

الشاملة المعقدة«.
وطبقاً له، فإن »الإنتصار على داعش أســقط 
خيار الإرهاب والتوحش من أن يفترس المنطقة 
والعالــم، وعلى المنطقــة والعالم رفــع القبعة 
للعراق وشــعبه ومقاتليه، وتسديد الدين له«، 

معتبراً أن »الانتصار علــى الإرهاب كان عراقياً، 
ومن الحيف بيع النصر إلى الأجنبي أياً كان. لقد 
ســاندنا العالم، وتقدمنا له بالعرفان، لكن أكدنا 
ونؤكد، أنَّ الــدم والنصر كان عراقيــاً بامتياز، 
وأنّ مســاندة العالم لنا كانــت دفاعاً عن دولهم 

ومصالحهم أن تنهار على يد الإرهاب«.
ومضــى قائــاً: »بانتصارنا علــى الإرهاب 
خرجنا بدولة موحدة وشعب متماسك واقتصاد 
أفضل وســيادة متعافية، وكســبنا ثقــة العالم 
بنا كدولة وإدارة سياســية قادرة على كســب 
الرهانــات الكبرى رغم الصعوبــات والمعوقات 
الهائلــة«. ووجــه العبادي كلامه إلى الشــعب 
العراقي، قائلًا : »المنجزات التي تحققت بالأمس 
بإرادتكم وتضحياتكم يجــب أن لا تتراجع، لقد 
أســقطنا خيارات الإرهاب والطائفية والتجزئة 
والفوضى، وعلينا اليوم تطبيق نفس مســطرة 

الإدارة والإرادة بالتعاطي مــع الدولة وملفاتها 
لنضمن تراكم المنجزات وتكامل الدولة«.

وشــدد على أهميــة أن »لا نســمح للإرهاب 
من الاســتيطان مجدداً، كما يجب أن نقف صفاً 
وإعمار  النازحين  وعــودة  البناء  لإعادة  واحداً 
المدن وإشاعة التعايش وتحقيق العدالة، وعلينا 
أن نتوحد ونقف بالضد مــن الطائفية وفوضى 
الســاح وانفلات الجماعات وارتهــان الإرادة 

للأجنبي«.
وأشار إلى أن »كســب رهان الدولة ووحدتها 
وســيادتها ورفاههــا رهــن الوحــدة الوطنية 
والحكم الفعّال والإدارة الكفوءة للدولة«، منوهاً 
بأن »المحاصصــة والطائفية والفوضى وارتهان 
الإرادة للأجنبــي أقصر الطرق لفشــل الدولة، 
وأنَّ نجاحنا يكمن بكسب معركة الدولة الموحدة 

الحرة القوية«.

نائب عن نينوى: الأهالي متخوفون من عودة الإرهاب مرة أخرى... والعبادي يحذّر من بيع النصر للأجنبي

»الدولة« يستغل مناطق النزاع بين الجيش والبيشمركه في مخمور لإعادة ترتيب صفوفه وتدريب مقاتليه

مقاتلات من البيشمركه خلال عمليات تدريبية

بغداد ـ »القدس العربي«:

صوّت مجلــس النواب في إقليم كردســتان 
العراق، أمس الأربعــاء، على منح الثقة للكابينة 
الحكومية التاســعة في الإقليم، برئاسة مسرور 
الديمقراطي  الحــزب  زعيــم  نجــل  بارزانــي، 

الكردستاني، مسعود بارزاني.
ونال مســرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة 
الإقليم 88 صوتاً، فيما نال قوباد طالباني )نجل 
زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الراحل 
جلال طالباني( لمنصب نائب رئيس حكومة إقليم 

كردستان 73 صوتاً. 
وأدى الاثنان، والوزراء الجــدد في الكابينة 

التاسعة اليمين القانونية أمام برلمان كردستان.
وأرســل مســرور، المكلف بتشــكيل الحقيبة 
الوزارية التاســعة فــي الإقليم، قائمة أســماء 
المرشــحين للحقائب الوزاريــة )23 منصباً( إلى 
عبد  أحمد  فرست  والمتضمنة  كردســتان،  برلمان 
الله، وزيراً للعدل، وشورش اسماعیل عبد الله، 
خالد،  أحمد  وريبر  البيشــمركه،  لشؤون  وزيراً 
وزيراً للداخليــة، وآوات جناب نوری ســالح، 
وزيراً للمالية، وســامان حسین محمد برزنجي، 
وزيراً للصحة، وآلان حمه ســعید صالح محمد، 
وزيراً للتربيــة، ودانا عبد الكــريم حمه صالح 
عبــد الرحمــن، وزيــراً للإعمــار والإســكان، 
وساسان عثماني عوني حبيب، وزيراً للبلديات 
والسياحة، وآرام محمد قادر أمین، وزيراً للتعليم 
العالــي والبحث العلمي، ودارا رشــید محمود، 

وزيراً للتخطيط(.
وتضمنــت قائمة الأســماء الوزاريــة أيضاً 
كويســتان محمــد عبد اللــه معــروف، وزيرة 
للشؤون الاجتماعية، ومحمد سعید علي، وزيراً 

للثقافة والشباب، وعبد الله محمود محمد سان 
أحمد، وزيراً للشهداء والمؤنفلين، وبيكرد دلشاد 
شوكرالله، وزيرة للزراعة والموارد المائية، وكمال 
مسلم ســعيد قرني، وزيراً للتجارة والصناعة، 
وأنو جوهر عبدالمســیح عبدوكا، وزيــراً للنقل 
والاتصالات، وبشتیوان صادق عبد الله، وزيراً 
للأوقاف والشؤون الدينية، وكمال محمد صالح 
خلیــل، وزيراً للكهرباء، وخالد ســام ســعید، 
وزيــراً للإقليم، وأيــدن معروف ســلیم، وزيراً 

للإقليم، وفالا فرید إبراهیم، وزيرة للإقليم(.
وفور أداء اليمين الدســتورية، أعلن مسرور 
بارزاني إجراء زيارة إلى بغداد للقيام بمباحثات 

مع القوى في العاصمة العراقية.
من  الانتهاء  بعــد  بغداد  »ســنزور  وأضاف: 
ترتيبات الحكومة الجديــدة للاجتماع مع عادل 
عبد المهدي، رئيــس الحكومة، والكتل والأحزاب 
السياسية«، معرباً عن أمله في »تجاوز الخلافات 

وتوفير أرضية مناسبة بشكل عملي«.
كذلك، تعهد بإجراء الإصلاحات، والعمل على 
إنهاء المشاكل المالية، والقضاء على الفساد المالي 
في  الحكومية  والمؤسسات  الدوائر  في  والإداري 

الإقليم.
واســتعرض، في كلمته، أهدافــه وبرنامجه 
للسنوات الأربع المقبلة من عمر حكومته، شاكراً 

بارزاني،  مســعود  الديمقراطي،  الحــزب  زعيم 
ورئيس إقليم كردســتان، نيجيرفــان بارزاني، 
وشــعب كردستان الذي شــارك في الانتخابات 

البرلمانية في أيلول/ سبتمبر عام 2018.
وأكمــل: »وضعنــا خططنــا وأهدافنا ضمن 
البرنامج حيث ســتكون خارطة طريق رئيســة 
للعمــل الحكومــي«، مبيناً أن »جميــع الأحزاب 
المشــاركة في الحكومة الجديــدة للإقليم أطلقت 
شــعارات، وأعطت تعهدات نأمل أن تطبقها على 
أرض الواقع، والمواطن هــو المحور الرئيس لنا، 

وهدفنا الخدمة بلا تفرقة«.
وتابــع: »نتعهد بأننا ســنبذل الجهود كافة، 
وأننا لن نقصــر بما يمكننا تقديمه في تحســن 

الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين«.
ولفت إلى أن »الحكومة ســتنفذ الإصلاحات 
والإداري«،  المالي  الفســاد  وســتواجه  اللازمة 
مؤكداً أن »الفساد آفة خطيرة، ولكنها لم تتحول 

إلى ثقافة في إقليم كردستان«.
وشــدد على أن »حكومته لن تبدي أي مرونة 
أمام الفاسدين وأولئك الذين يخرقون القوانين«، 
ونوه بأن »لن نسمح لأي وزير أن يتصرف خارج 
إطار البرنامج الحكومي، ويجب على الوزراء أن 
يعرفوا بأن وزاراتهم هي لخدمة جميع المواطنين 
بلا اســتثناء، ولا نسمح بتســخيرها لأجندات 

شخصية وحزبية«.
وزاد: »سنواجه الأزمة المالية في كردستان«، 
مشيراً إلى أن »حكومة الإقليم لديها ديون مالية 
تتحمل الجــزء الأكبر منها الحكومــة الاتحادية 

لقطعها ميزانية الإقليم منذ سنوات«.
وأفاد بأن »عبد المهدي أبدى نية حســنة لحل 
الخلافات والقضايا العالقة بــن أربيل وبغداد، 

وأننا سنعمل معه في هذا الإطار«.

مسرور بارزاني يعتزم زيارة العاصمة قريباً ويعوّل على عبد المهدي لحل الخلافات العالقة

برلمان كردستان يمنح الثقة للحكومة الجديدة...
بغداد ـ »القدس العربي«: ومكافحة الفساد وحسم القضايا المالية مع بغداد أبرز التعهدات

أعلن عضــو مجلس النــواب عن كتلة »المســتقبل« 
المعارضة ســركوت شــمس الدين، أمس الأربعاء، أن 3 
أسباب دعت للخروج من حراك »الجيل الجديد« بزعامة 
شاسوار عبد الواحد، المتحالف مع »الإصلاح والإعمار«، 

وتشكيل كتلة أخرى داخل البرلمان.
وقال في بيان، إن »المشاكل السياسية المستمرة داخل 
الحــراك بين أعضاء مجلــس النــواب ورئيس الحراك 
من جهــة والقيــادات المتقدمة من جهة أخرى، ســببها 
غياب الديمقراطية والمشــاورات واتخاذ القرار بصورة 
جماعية«، مؤكداً أن »جميع القــرارات تتخذ فردياً دون 

العودة إلى أي عضو في الحراك«.
وأضاف أن »الاندماج الحاصل بين العمل السياســي 
والتجــاري أثار حفيظــة الغالبية في الحــراك«، مبيناً 
أن »رئيــس الحراك يعــد الحزب أحد فروع الشــركات 
التجارية التي يمتلكهــا، وهذا خلاف ما تم الاتفاق عليه 

منذ تأسيس الحراك«.
وألمح إلى أن »حراك الجيل الجديد أصبح مشــابهاً لما 
هو موجود لدى أحزاب الســلطة والطغمة الفاسدة في 
إقليم كردستان، من خلال حكم العائلة الواحدة، إذ رأينا 
سيطرة مطلقة على الحزب من رئيس الحراك، شاسوار 
عبد الواحد، وأشقائه وباقي أفراد العائلة، وبشكل غير 
قانوني، مما يعد خرقاً للنظام الداخلي للحزب والمبادئ 
التي بنــي عليها، بأن يكون بعيداً عن ســيطرة العائلة 

الواحدة والضغوطات التي يمكن أن تمارس عليه«.
ووفق شــمس الدين: »كل تلك الأسباب أوصلتنا إلى 
نقطة اللاعودة، مشترطين اســتقالة رئيس الحراك من 
منصبه وطرح آلية لمعالجة المشاكل داخل الحزب، حيث 
جوبه شــرطنا هذا بالرفض من قبل رئيس الحراك، مما 

أدى إلى خروجنا عن الحراك وتقديم طلب إلى رئاســة 
مجلس النواب بتغيير اسم الكتلة إلى )المستقبل(«.

ويتعــرض الحراك إلى هزة سياســية بعد أن أعلنت 
عضو برلمان كردســتان عــن »الجيل الجديد« شــادي 
نــوروز، تلقيها تهديــداً مــن مقربين من عبــد الواحد 
بفضحها عبر نشر تســجيل فيديو يظهرها عارية، قائلة 
إن قيادة الحراك لديها تســجيلات عن الحياة الخاصة 
للقيــادات التي لبــت دعوة لحضور أحــد الاجتماعات 
ومكثت في شــقق القرية الألمانية، و»جافيلاند« العائدة 
لزعيم الجيل الجديد، حيث تم تصويرهم هناك بشــكل 

سري وبكاميرات خفية.
فــي الأثناء، أعلن حزب المؤتمــر »الوطني العراقي«، 
انضمام نائبين لكتلته البرلمانية، بعد انشقاقهما عن كتلة 

»النصر« بزعامة حيدر العبادي.
وقال القيادي في الحزب محمد الموســوي، في بيان، 
إن »كل من النائب حســن الفايز، عــن محافظة ذي قار 
والنائب ثورة الحلفي(، عن محافظة البصرة، قد انضما 
إلى الكتلة البرلمانية للحزب«، مشيراً إلى أن »المباحثات 
والتقاربات مســتمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة 
ومتماسكة من شــأنها تمثيل تطلعات ومواقف الشارع 

العراقي تمثيلًا حقيقياً«.
وأضاف أن »الســنة التشــريعية الأولى من الدورة 
النواب شــهدت نجاح  الرابعــة لمجلــس  الانتخابيــة 
كتلــة المؤتمــر الوطنيّ في اســتقطاب عدد مــن القوى 
والشــخصيات النيابية التي سيكون لها الأثر الكبير في 

إنجاح البرنامج النيابي للكتلة بشكل عام«.
وبين أن »كتلة المؤتمر الوطنيّ ستشــرع باســتقبال 
جميــع المواطنين، كجزء من واجبهــا النيابي، من خلال 
مكاتب رســمية يعلن عنها قريباً، بمــا يقلل الفجوة بين 

المواطن والجهات المسؤولة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال عضــو مجلس النواب عن تحالف »ســائرون«، ســام 
الشمري، أمس الأربعاء، إن الشــعب وصل إلى قناعة واضحة 
بضرورة أن تقوم الحكومة بخطوات إصلاحية ملموسة سريعة 

قبل الدخول في مسار يضع الحكومة ورئيسها في وضع حرج.
وأضــاف، في بيــان صحافي، أن »الشــعب مل مــن الوعود 
وإعطاء التوقيتات دون تنفيــذ حقيقي خاصة بمجال الخدمات 
التي باتت بحاجة إلى اســتنفار كامل من وزارات ومؤسســات 

عديدة«.
وبين أن »على رئيــس الوزراء وحكومتــه التعامل الواقعي 
مع مطالــب الجماهير وعدم اعتبارهــا ردة فعل على نقص بهذا 
الجانب أو ذاك، بل العمل على تنفيذها بشكل واضح دون ترقيع 

أو حلول مؤقتة«.

وأوضح أن »تحالف سائرون الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة 
من الشعب سيســتمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة 

تنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على إعطائها توقيتات أخرى«.
وشــدد على أن تحالفه »أعطــى مدة زمنية )ســنة( لرئيس 
الوزراء وبعدها ســيكون التقييم«، مبيناً أن »بشــكل عام تعد 
الفترة الماضية وما زالت ضعيفة بــالأداء الحكومي، خاصة في 

ملفي الخدمات ومكافحة الفساد«.
يأتي هذا في وقت لم تســتبعد فيه النائب عن تحالف القوى 
العراقية انتصار الجبوري، من مضي جهات سياسية في سحب 

الثقة من حكومة عبد المهدي.
وكانت مصادر عراقية مطلعة، قد أفادت، في حزيران/ يونيو 
الماضي، بأن هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، 
لوضع خطة للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي بسبب »عجزها« 

عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

الانشقاقات تضرب تحالف العبادي
 وحراك »الجيل الجديد« 

تحالف الصدر ينتقد أداء حكومة عبد المهدي: سنقيّمها بعد سنة

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس حزب »المســار المدني« النائب مثنى عبد الصمد 
الســامرائي، القوات الأمنية إلى مراجعة خططها في المناطق 
التي تكررت فيهــا الخروقات، بينها قضاء الشــرقاط التابع 

لمحافظة صلاح الدين.
وقال في بيــان: »نســتنكر الحادث الإرهابي الذي شــهده 
قضاء الشرقاط في شمال محافظة صلاح الدين )أول أمس(، 
الذي أدى إلى استشــهاد ثلاثة مواطنــن بينهم عقيد متقاعد، 
وإصابة ثلاثة آخرين في قرية )شــاطي الجدر( نتيجة انفجار 

عبوتين مزدوجتين بالقرب من مشروع ماء القرية«.

وأكــد على ضــرورة أن »تقــوم القــوات الأمنيــة بمراجعة 
خططهــا في المناطــق التي تكررت فيها الخروقــات الإرهابية 
ومنهــا قضــاء الشــرقاط والقــرى المحيطة به، والــذي يمثل 
جرحاً نازفاً، بســبب تمركز العصابــات الإرهابية في مناطق 
قريبــة منها«، مشــيراً إلــى أن »قرية )شــاطي الجــدر( التي 
شــهدت الحــادث الإجرامــي يفصلها نهــر دجلة عــن أماكن 
تواجد عناصــر داعش الإرهابي، مع وجــود بعض الجزرات 
الوســطية في النهر التي تســهل لهم الحركة والاختفاء، مما 
يتطلــب إجــراءات أمنيــة محكمة لمنــع تســلل الإرهابيين من 
جهة وعمليات اســتطلاع وقصــف لأماكن وجودهم من جهة 

أخرى«.

نائب عن صلاح الدين
 يحثّ القوات الأمنية على مراجعة خططها

مسرور بارزاني
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

  وكالات: 

أعلن الوســيطان الإفريقيان في السودان، أمس 
الأربعاء، إرجاء تســليم مســودة اتفاق الخرطوم 
النهائيــة إلــى المجلس العســكري وقــوى إعلان 
 الحريــة والتغيير إلــى الخميس »لأســباب فنية«.
جاء ذلك في تصريحات مقتضبة للوسيط الافريقي 
محمد الحســن ولــد لبــات والوســيط الإثيوبي 
محمود دريــر، ولم يتم التطرق في التصريحات إلى 
ماهية الأســباب الفنية التي تسببت بتأجيل تسليم 
المسودة لطرفي الاتفاق والذي كان مقررا مساء أمس 

الأربعاء.
وكان قيــادي في قــوى »الحريــة والتغيير« في 
الســودان، لم يكشــف عن هويته، أكد أن الوساطة 
الافريقية ستســلمهم المســودة النهائية للاتفاق مع 

المجلس العسكري السوداني قبل التوقيع عليها.
كذلك نقل المركز الســوداني للخدمات الصحافية 
عن القيادي في قــوى  »الحريــة والتغيير« صديق 
يوســف قوله إن وثيقة الاتفاق في صيغتها النهائية 

وبانتظار قبول التوقيع عليها.
وأعرب عن أمله في أن تكون الوثيقة »متطابقة مع 

رغبات الجميع ومع ما تم التوصل إليه«.
ودعا إلى »التســريع والتوافق حتى لا يطول أمد 
الحوار أكثر من ذلك«، مضيفاً »من المفترض تســليم 
النظر  السياســية لإبداء وجهــات  للكتــل  الوثيقة 

والملاحظات حولها«.
وتوقع القيادي في »الحرية والتغيير« خالد عمر، 

أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق اليوم الخميس.
والثلاثاء، أعلن المجلس العســكري على لســان 
الناطق الرســمي باســمه شــمس الدين الكباشي، 
»اكتمال صياغة مســودة الاتفاق« التي سيوقعها مع 
قوى »إعلان الحرية والتغيير« وتسليمها للأطراف، 
الأربعاء، »وبعدها ســتكون جاهــزة للتوقيع عقب 

المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي«.
وأعلن المجلس العســكري وقوى »التغيير«، فجر 
5 يوليو/تموز الجاري »التوصل إلى اتفاق لتقاســم 

السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات«.
ويتضمــن الاتفاق، الــذي تم بوســاطة إثيوبيا 

والاتحاد الأفريقي، تشــكيل مجلس ســيادي يقود 
المرحلــة الانتقاليــة لمدة 3 ســنوات أو تزيــد قليلًا، 
ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو 

آخر يتوافق عليه الطرفان.
وتولى المجلس العســكري الحكم بعــد أن عزلت 
قيــادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر 
البشير )حكم من 1989 إلى 2019( من الرئاسة، تحت 
وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
إلى ذلــك، قال رئيــس البرلمان العربي، مشــعل 
بن فهم الســلمي، إنه ســيبعث بخطابات للرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، ووزيــر خارجيته مايك 
بومبيــو، ولرئيســي مجلــس النواب والشــيوخ 
الأمريكيين، لرفع اســم الســودان من قائمة »الدول 

الراعية للإرهاب«.
جاء ذلك فــي بيان صادر أمس الأربعاء، في ختام 

زيارة استغرقت 3 أيام إلى العاصمة الخرطوم. 
وأوضح أن البرلمان العربي أعد مذكرة مبنية على 
السودان  اسم  لرفع  وسياســية،  قانونية  اعتبارات 
من قائمة الإرهاب، مشــيرًا أن الوقت بات مناسبا في 

ضوء التحول السياسي الحاصل في السودان. 
د على أن السودان »في حاجة ماسة إلى رفع  وشدَّ
اســمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلى رفع 
الاستثمارات  من  المزيد  وإلى  الاقتصادية،  العقوبات 
تطلعات  لتحقيق  الأجنبيــة  الأموال  رؤوس  وجذب 

الشعب السوداني الشقيق«. 
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية 
وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997. 
لكن واشــنطن لم ترفع اسم الســودان من قائمة 
الراعيــة للإرهاب«، المدرج عليهــا منذ عام  »الدول 
1993، لاســتضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، 

أسامة بن لادن. 
وطالب الســلمي الفصائل المســلحة فــي البلاد 
بـ »اســتبدال لغة الســاح والنزاع بلغــة الحوار 

والمفاوضات والانضمام الى العملية السياسية«. 
وأشــار في بيانه إلى ن الوفــد البرلماني العربي 
»اســتمع إلى كلام واضــح متعلق بالتــزام رئيس 
المجلس العســكري، ونائبه باتفاق الشراكة مع قوى 

الحرية والتغيير«. 

البرلمان العربي: سنخاطب واشنطن لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

تسليم المسودة النهائية للاتفاق بين »الحرية والتغيير« و»المجلس العسكري« اليوم

■ الرميلــة ـ أ ف ب:  بين عشــرات الأكوام الترابية 
فــي أحد الأحيــاء جنــوب الخرطوم، تنحنــي خدوم 
لتقبل شــاهداً كتب عليه اســم نجلها الذي قتل خلال 
قمع الحركــة الاحتجاجيــة المتواصلة في الســودان 
منذ عدة أشــهر. كان صباحاً من صباحات نيســان/
إبريل، حينما شــرب المعز الشاي قبل أن يغادر البيت 
المتواضع الذي يسكن فيه مع أهله في الرميلة جنوب 

الخرطوم إلى مكان عمله.
ويقع مكتب المعز في مبنى يضم أيضاً مكاتب قناة 
الجزيــرة القطرية، وعلى مقربة من مــكان الاعتصام 
أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.

وقالت خــدوم إن »المبنــى كان تحــت رقابة جهاز 
الأمن والمخابرات الوطني النافذ جداً«.

بعــد وقت قصير من وصــول المعز إلــى عمله، بدأ 
زميلــه بالتقــاط الصور عبــر هاتفه من نافــذة المكتب 
لقــوات الأمن التــي تراقــب المبنى، وفجــأة اخترقت 
رصاصة النافذة واســتقرت في قلب المعز الذي كان 
يقف إلى جانب زميله، وتوفي الرجل البالغ من العمر 

45 عاماً على الفور.
دفعت عائلة المعز ثمناً غالياً من أجل ثورة السودان 
التي أســقطت الرئيس عمر البشير في نيسان/إبريل 
بعــد عقود مــن الحكم، مثل العشــرات مــن العائلات 
الأخرى التي خسرت ابناً أو قريباً أو أخاً. والآن تريد 

عائلة المعز العدالة.
وطالــب والداه بفتح تحقيق رســمي، وبأن يواجه 
القاتل عقوبــةً على مبدأ »العين بالعــن«. لكن خدوم 
ترى أن أمل إيصال القضية إلى المحكمة وإدانة جهاز 

الأمن والمخابرات ضئيل جداً.

»الدم بالدم«

وقتــل أكثر مــن 200 متظاهر منذ بــدء التظاهرات 
فــي 10 كانون الأول/ديســمبر احتجاجا على ارتفاع 
أســعار الخبز، بينهم 100 قتيل ســقطوا يــوم تفريق 
اعتصــام للمطالبة بحكم مدني أمــام مقر الجيش في 
3 حزيران/يونيو، حســب لجنة الأطباء السودانيين 

المقربة من الحركة الاحتجاجية.
وفــي الأســابيع الأخيــرة، نظمت تجمعــات أمام 
منــازل »الشــهداء« الذيــن رســمت وجوههــم علــى 

الجدران في أنحاء العاصمة.
وخارج عمارة سكنية متهالكة، يمكن رؤية الطفلين 
أحمــد وأســير )3 أعــوام(، وهمــا يلوحــان بأعــام 
ســودانية صغيــرة للســائقين العابرين علــى جانب 
الطريق. ولــدى مرور عناصــر أمن في المــكان، يردد 
الولــدان عبــارة »الــدم بالــدم، لا نريــد تعويضات«، 
وهو شــعار من شــعارات الاحتجاجات التي تطالب 

بمقاضاة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وقتل عمهمــا علي )25 عاماً( برصاصة اســتقرت 
في الظهــر في 3 حزيران/يونيو يوم فرق مســلحون 
بلبــاس عســكري بوحشــية الاعتصــام أمــام مقــر 
الشــرطة الذي بدأ فــي 6 نيســان/ابريل. وكان علي 
يشــارك في هــذا الاعتصــام، صباحاً ومســاء، مثل 
الآلاف مــن الســودانيين، للمطالبة بحكــم مدني بعد 

الإطاحة بعمر البشير في 11 نيسان/إبريل.

يوســف )35 عاماً( قــال، وعينــاه دامعتان »أخي 
قتل شــهيداً. نحــن فخورون بــه وأنا أيضاً مســتعد 

للموت من أجل الثورة«.
وخســرت إيمــان )24 عامــاً( أيضــاً شــقيقها في 
مجزرة تفريق الاعتصــام. وعاد مطر الذي كان يتابع 
دراســته في بريطانيا إلى الســودان لزيــارة عائلته، 
وكان قــد احتفل بعيد ميلاده الســادس والعشــرين 

للتو حينما قرر أن يمضي ليلة مع المعتصمين.

»الطريق طويلة«

»قتلــوه بدون رحمة«، حســب إيمــان، التي حظي 
مصير شقيقها المأســوي بحملة تضامن واسعة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي تحت وســم »أزرق من 

أجل مطر«.
بعد وفاة مطر، غادرت عائلته إلى مصر، تاركةً كل 

شيء خلفها، لكن مع وعد العودة من جديد.
وأكــدت إيمان »مطر دفع حياتــه ثمناً، والآن يجب 

أن يحصل تغيير في السودان، فهذا ما كان يريده«.
وفــي الأيــام التــي تلت، وقــع المجلس العســكري 
الحاكــم وقــادة الاحتجاجــات اتفاقــاً حــول نقــل 
الســلطة. وأعطــى الإعلان عــن الاتفــاق الأمل لآلاف 
المحتجين بإمكانية تحقيق الديمقراطية في السودان. 
وردد المحتفلــون بالتوصل لهــذا الاتفاق يوم الجمعة 
الماضــي، في شــوارع الخرطوم عبارة »شــهداؤنا لم 

يموتوا عبثاً«.
لكــن يوســف الــذي يشــارك فــي الاحتجاجــات 
منذ بدايــة الحراك، لا ينتظر شــيئاً من »العســكريين 
الحاكمين« ولا من الاتفاق، ويؤكد أنه جاهز لمواصلة 

التظاهر.
ويقــول إن »الطريــق إلــى ســودان جديــد لا تزال 
طويلــة. ربمــا لــن نكــون علــى قيــد الحيــاة لرؤيــة 
الديمقراطية تتحقق، لكــن علينا مواصلة النضال من 
أجــل الأجيال المقبلة«، فيما كانت عيناه شــاخصتين 
نحــو ابنــي شــقيقته المســتمرين بالتلويــح برايــات 

بلدهما.

ثمن الثورة في السودان دفعته عائلات لا تزال في حداد على أبنائها

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

إعــان مســرب لشــركة »بيبســي«، جرى  أثار 
تصويره قبل بطولــة الأمم الأفريقية، ويضم عددا من 
اللاعبين فــي المنتخب المصري، يقدمــون اعتذارا عن 
خروج المنتخب من البطولة، جدلا واسعا وغضبا بين 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر في الإعــان عدد من لاعبــي المنتخب، وهم 
محمود تريزيجــه، وأحمد المحمــدي، وطارق حامد، 

ونبيل دونجا، وأحمد حسن كوكا.
وقالوا فــي الإعلان إنهــم كانوا يســتطيعون أن 
يقدموا أسبابا لخروجهم من البطولة، مثل انتقاد أداء 
الحكام، لكن أســلم طريق هو تقديم اعتذار للشــعب 

المصري.
وأثار الإعــان موجة غضب واســعة على مواقع 
التواصل، وهاجم وائل جمعــة، مدافع منتخب مصر 
والنادي الأهلــي المعتزل، لاعبي منتخــب مصر عبر  
حسابه الشــخصي على »تويتر«، قائلًا: » قمة الفشل 

أن تحضر لفشــل قبل بداية عملــك، كلامي عن لاعبي 
المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي«.

أما لؤي الخطيب فكتب على »فيسبوك« أن »الإعلان 
يســتوجب اعتذارا من الشــركة، ويتوجب محاسبة 

اللاعبين واتحاد الكرة المصري«.
وأضاف:«عندما يشــترك لاعب في تصوير إعلان، 
ويكون جــزءا من الإعــان أنه يتعامل مــع احتمال 
الخســارة بهذا الاســتهزاء والتراخي والاستخفاف، 
تكون لدينا مشــكلة كبيــرة جدا، كيف ســيركز هذا 

اللاعب خلال مشاركته في المباريات«.
وزاد:« من جعل اللاعبين يصلون الى هذه الحالة لا 

بد أن يخضع للمحاسبة«.
كذلك اعتبر أيمن عيسى أن »هذا الإعلان يستوجب 
محاكمة اللاعبين الذين شاركوا فيه، باعتبارهم أسوأ 

جيل في تاريخ كرة القدم المصرية«.
توضيحياً  بيانًــا  »بيبســي«  شــركة  وأصــدرت 
حول الإعلان، مشــيرة إلى أن »النســخة التي جرى 
تداولها على مواقــع التواصل الاجتماعي تم تحريفها 
وتســريبها«، وأنه »جار التحقيق مع الأطراف المعنية 
للوصــول إلى أســباب تــداول هذه النســخة على 

السوشيال ميديا«.
وأضافت أنها »قامت على الفور بتشــكيل لجنة من 
المسؤولين والمختصين بالشــؤون القانونية للتحقيق 
فيمــا حــدث، ولمعرفة كيف تم نشــر هذه النســخة 
غير الرســمية من هذا الإعلان بعد تحريف رســالتها 
الأساســية الإيجابيــة التي كانت )الكورة لســه في 
ملعبنــا( كدعم للاعبــي المنتخب وتحفيــز الجماهير 
المصرية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى 

فقط من البطولة«.
ووفق البيــان »عندما تحقق الفوز وصعد المنتخب 
للدور التالي كأول للمجموعة، تقرر عدم نشر النسخة 
الرســمية، ولكن عقب الخروج من دور الـ16 تفاجأت 
الشركة بنشر الإعلان بعد تحريف رسالتها الأساسية 

إلى »الاعتذار واجب«.
وأمــس، أمــر النائب العــام المصري نبيــل أحمد 
صــادق، بإحالة البلاغات المقدمة ضد مســؤولين في 
الاتحاد المصري لكرة القدم، تتهمهم بإهدار المال العام، 

إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وقرر أن يتم التحقيق تحت إشراف المستشار محمد 
البرلســي، المحامي العام الأول للنيابــة، وأمر بفتح 

تحقيقات موسعه واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع 
أقوالهم في جلسة 22 يوليو/ تموز.

وكان المحامي أيمن محفــوظ قدم بلاغا الى النائب 
العام المصري، ضد مسؤولين في اتحاد الكرة المحلي، 
جاء فيه أن »الخروج المهــن لمنتخب مصر من بطولة 
مقامة علي أرضه، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشــل 

يعد إهدارا للمال العام الذي تتعين المحافظة عليه«.
وعن اســتقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، 
أكد محفــوظ في بلاغــه، أن الاســتقالة لا تعفي من 
المسؤولية القانونية، وفقا لنص المادة 119 من قانون 

العقوبات والمال العام.
واختتم محفــوظ بلاغه بالتماس التحقيق في تلك 
الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المســؤولين 

عن اتحاد الكرة من السفر.
وخرج منتخــب مصر من منافســات بطولة كأس 
أمم أفريقيــا 2019، إثر خســارته المفاجئــة في الدور 
ثمــن النهائي أمام جنــوب أفريقيــا )1/0(، ونتيجة 
لذلك قدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو 
ريدة استقالته، بعدما أقال الجهازين الفني والإداري 

لمنتخب »الفراعنة«.

جدل حول إعلان مسرّب لشركة »بيبسي«
 يعتذر خلاله لاعبون مصريون عن الخروج من بطولة الأمم الافريقية قبل انطلاقها

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فشلت شركة »دابســي«، التي تعتزم 
منافســة شــركتي »أوبر« و»كــريم« في 
مجــال النقل التشــاركي فــي مصر، في 
أمس  بيانهــا  عبــر  المواطنــن،  إقنــاع 
إن  إذ  الأربعاء، بعدم صلتهــا بالجيش، 
النقل  سوق  في  الشــركة  انطلاق  إعلان 
المتحدث  باسم  مقترنا  جاء  التشــاركي، 
العســكري الســابق للجيــش المصري 
العميد محمد ســمير، قبل أن يعلن سمير 
وزوجته المذيعة إيمان أبو طالب فســخ 

التعاقد مع الشركة.
 إضافة إلــى ذلك، فــإن الألفاظ التي 
بالعبارات  أشــبه  جاءت  البيان،  حملها 
التي دائما ما يستخدمها الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
الشركة  تأســيس  عن  الإعلان  ويأتي 
الجديدة في أعقــاب خلافات بين أجهزة 
المخابرات وشركة »أوبر« لرفض الأخيرة 
تسليم بيانات عملائها للمخابرات، الأمر 
بإصدار  المصرية  الحكومــة  قابلته  الذي 
قانون جديــد للنقل التشــاركي يفرض 

قيودا عدة على عمل الشركة.
بإخطار  طالــب  أبــو  ســمير  وتقدم 
لفســخ التعاقــد مع شــركة »دابســي« 
للنقل والخدمات، وذلك بعد ســاعات من 

الإعلان عن الشركة.
وعلى الفور ســارعت الشــركة لنفي 
علاقتها بالجيش، وأصدرت بيانا رسميا 
قالت فيه إن »قوى الشر التي تأبى لمصر 
أن تتقدم، وتقف ضد أي مشــروع واعد 

قد يضيف إلــى الاقتصــاد المصري، من 
المغرضة،  والإشاعات  السموم  بث  خلال 
لن يضعف مــن عزيمتها أبدا للوقوف في 

خدمة الوطن«.
لكــن عبــارات »حفــظ اللــه مصــر 
وأهل  والمستعان،  الموفق  والله  وشعبها، 
الشــر، وبث الإشــاعات المغرضة« التي 
وردت في البيان دفعت العديد من خبراء 
الاقتصاد ونشــطاء مواقع التواصل إلى 
الربط بين الشــركة والجيش، لاسيما أن 
هذه العبارات ترددت كثيرا في خطابات 
العســكرية  البيانات  وفــي  السيســي 

للجيش.
وبعــد ســاعات مــن بيان الشــركة 
أصدرت أبــو طالب بيانــا أوضحت فيه 
أنهــا وزوجهــا تقدمــا باعتذارهما إلى 

شركة »دابســي«، وذلك بعد أسبوع فقط 
الإعلامية،  المستشارة  منصب  توليها  من 
)زوجها(   ســمير  محمد  العميــد  وتولي 
منصب مدير تطوير الموارد البشــرية في 
ليست  وزوجها  أنها  وأضافت  الشــركة. 
لهمــا أي علاقة من بعيــد أو قريب بهذه 
الشركة حاليا، مشــيرة إلى أنهما كانا قد 
وافقا علــى المناصب في الأول من يوليو/ 
لوجود  اعتــذرا  لكنهما  الجــاري،  تموز 
ظروف تحــول دون قدرتهما على التفرغ 

للوظيفتين المشار إليهما.
وتم إطــاق خطة شــركة »دابســي« 
للنقــل الذكــي الشــهر الجــاري، التي 
التطبيق الخاص بها  تســمح عن طريق 
ســيارات  بطلب  المحمول  الهاتــف  على 
ذات ملكيــة خاصــة، وحافلات ويخوت 

وطائرات ودراجات نارية.
المدن المصرية  وانتشرت في شــوارع 
اللافتــات الإعلانية للشــركة الجديدة، 
التــي ســتبدأ عملها في ثــاث مدن هي 
القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول 
إنهــا تأمل في تنفيذ مليــون رحلة خلال 

أول أيام عملها في السوق المصرية.
الاقتصاديــة  الأنشــطة  واتســعت 
للجيش المصــري بصــورة كبيرة عقب 
أحــداث 3يوليــو/ تموز 2013، لتشــمل 
الغذائيــة  والمــواد  الطــرق  قطاعــات 
والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء 
والنقل والخدمــات وتصنيع الأثاث، الى 
جانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة 
القطار الجديدة للسكك  المنزلية وعربات 

الحديد وسيارات الإطفاء.

بيانات المصريين لدى »أوبر« مطلب مخابراتي...
 وشركة نقل تشاركي تثير جدلا بشأن علاقتها بالجيش

البرلمان المصري يجدد الطوارئ
 للمرة التاسعة اليوم... 

وعبد العال يحذر النواب من التغيب
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن الجلســة العامة 
اليوم الخميس، ستشهد عرض قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 
3 أشــهر إضافية. ويعد التمديد، الذي سيقر اليوم، التاسع  لقرار إعلان حالة 
الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017. وحذر عبد العال النواب 
من التغيب عن الجلسة، وقال: »المسألة ليس فيها مزاح«، مؤكدا على النواب 
ضرورة الحضور. وأضاف: »غدا )اليوم( سيتحدد المصير، ما إذا كان حضور 
الثلثين ســيمكننا من تمرير كل القوانين المهمة والطوارئ، أم يتم تأجيل فض 
دور الانعقاد«. وتابع: »يجب أن ندرك أهميــة الوقت، وأن تكون لدينا دراية 
باقتصاديــات إدارة الوقت، هناك مجالس نيابيــة فيها أكثر من 1000 عضو، 
على الجميع الالتزام سواء بالحضور، أو بالتحدث في حدود الدور والكلمة«.
وجدد مطالباته للنواب بأهمية الحضور، وألا يتكاسلوا حال أرادوا أن يتم 

فض دور الانعقاد الحالي، وإنهاء الجلسات العامة غداً )اليوم(.
وطالب الحكومة أن »تكون ممثلة بوزرائها«، مؤكدا أن 

»البرلمان ســيعمل على تفعيل اللائحة بعدم الاعتداد بحضور ومشــاركة 
مســاعد أو نائب وزير«. وفــي 10 أبريل / نيســان 2017، وافق البرلمان على 
إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ »مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله«، ردا على 
هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، 

وتبناهما  تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال 
والمصادرة، وتوســيع صلاحيات الجيش والشــرطة في فــرض الإجراءات 
التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض 
حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراســة القضائية، الأمر الذي يثير 

انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
ويشــمل قرار تمديد حالة الطوارئ: »تولي الجيش الشرطة اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء 

مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين«.
وفي ســياق آخر، وافق مجلس النواب برئاســة عبــد العال، خلال 
الجلســة العامة الُمنعقــدة أمس الأربعــاء، على تقرير لجنة الشــؤون 
التشــريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى 
مرسي عيســى، عن دائرة الرمل في محافظة الإســكندرية، شمال مصر، 
بناء على الطلب المقــدم من النائب العام باتخاذ الإجــراءات القانونية 
تجاه النائب بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 
رقم 520 لســنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث جاء الطلب بشــأن 
قيام النائب باســتعمال نفــوذه كعضو في مجلس النــواب وعضو في 
المجلس التنفيذي في محافظة الاســكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات 
استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل لمواطنين، 

نظير مبلغ  بمليوني جنيه على سبيل الرشوة.

سودانيون خلال احتفالهم بالاتفاق
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

من سعد إلياس:

العقوبــات الأمريكية الجديدة التي طالت للمرة الأولى 
نوابــاً في حــزب الله هم رئيــس كتلة الوفــاء للمقاومة، 
النائــب محمد رعد، وأمين شــري، إضافة إلى مســؤول 
وحــدة التنســيق والارتبــاط وفيــق صفا، اســتحوذت 
علــى الاهتمام الداخلي في لبنــان، تزامناً مع تأكيد وزير 
الخارجيــة الأمريكي  مايك بومبيو  أن » الولايات المتحدة  
فرضــت  عقوبــات  علــى ثلاثــة مســؤولين سياســيين 
وأمنيــن كبــار فــي  حــزب اللــه ، يســتغلون مناصبهم 
لتســهيل الجهود الخبيثة التي تُمارس من قبل حزب الله 

والإيرانيين لتقويض سيادة  لبنان »، على حد تعبيره. 
وأشــار بومبيو إلى أن »هذه العقوبات تبرهن على أن 
أيّ تمييز بين الجناح العســكري والسياســي في حزب 
اللــه مصطنع تماماً، إنهــا حقيقة يعترف بهــا حزب الله 
بحــدّ ذاته. وندعو جميــع حلفائنا وشــركائنا إلى إدراج 
حزب الله ككل كمنظمة إرهابيــة«، وختم: »إن العقوبات 
جــزء من جهــود الولايــات المتحــدة لمواجهة مــا وصفه 

بالنفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان«.

وفي بيروت، أعلنت رئاسة المجلس النيابي، في بيان، 
أن »فرض عقوبات علــى رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل 
نيابــي ومســؤول حزبي اعتــداء على المجلــس النيابي، 
وبالتأكيــد علــى لبنان، كل لبنــان«. وقــال الرئيس نبيه 
بري: »باســم المجلــس النيابــي اللبناني، أتســاءل: هل 
وتفــرض  تفتــرض  الأمريكيــة  الديمقراطيــة  أصبحــت 
الاعتــداءات علــى ديموقراطيــات العالــم؟ وأتوجّــه إلى 
الاتحــاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقــف اللازم من هذا 

التصرف اللامعقول«.
وفيمــا ذكــرت معلومــات صحافيــة أن حــزب اللــه 
وجّــه رســالة يطالــب فيها بــأن يصــدر موقــف لبناني 
رســمي موحد مــن العقوبــات الأمريكية، وهــو بانتظار 
صدور موقف عــن الحكومة اللبنانية، فقد ســئل رئيس 
الحكومة ســعد الحريري عــن تعليقه على الأمــر، فقال: 
»هــذه العقوبات هي كســائر العقوبات الســارية، ولكن 
لا شــك في أنها أخذت منحى جديــداً، من خلال فرضها 
علــى نواب في المجلس النيابي، ما يعطيها منحى جديداً، 
ولكــن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل 
الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء، إنه أمر جديد 
ســنتعامل معه كما نراه مناسباً، وســيصدر عنا موقف 

بشأنه«.

وأضــاف الحريــري: »المهــم أن نحافظ علــى القطاع 
المصرفــي وعلى الاقتصــاد اللبناني، وإن شــاء الله تمرّ 
هذه الأزمة عاجــاً أم آجلًا، ونأمل ألا يصار إلى تضخيم 
، فلا داعي للتحليلات  هذا الموضوع لأنه موجود أساســاً

لأنها ستؤدي برأيي إلى تأزيم الواقع السياسي«. 
وقال: »لا شك أن المجلس النيابي لا يرضى بهذا الأمر، 
وهو سيّد نفسه ويمثّل إرادة الشعب، لكن العقوبات أمر 
آخــر، ويجب علينــا ألا نضيّع البوصلة بهذا الشــأن. من 
هنــا، يجــب أن نتعامل مــع التحديــات وألا نخلق أزمات 
لأنفســنا، بل علينا العمل على ما هو أهم شيء في البلد، 
وهــو المواطــن اللبناني، والســعي إلى تأمــن حاجياته 
وتوفيــر وضع اقتصــادي جيد له، فهو شــبع كلاماً في 
السياســة وشعارات. فالشــعار الوحيد هو المواطن أولًا 
والاقتصــاد أولًا والإنمــاء والتعليــم والبيئــة أولًا، فهذا 
مــا يريــده المواطنــون. وإذا اســتمررنا ببيعــه كلاماً في 
السياســة فـ«العوض بسلامتكم«، علينا أن نعمل ونركّز 

على هذا الأمر«.
ثــم صــدر موقــف عــن مكتــب الإعــام فــي رئاســة 
الجمهورية حــول العقوبات، جــاء فيه أن »هــذا التدبير 
الــذي يتكــرّر من حــن إلــى آخــر يتناقض مــع مواقف 
أمريكية سابقة، تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه 

بالاتفاقيــات الدولية المتعلقة بمكافحــة تبييض الأموال 
ومنع اســتخدامها في اعتداءات إرهابيــة، أو في غيرها 

من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين«. 
وأكــد بيــان الرئاســة أن »لبنــان إذ يأســف للجــوء 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى هــذه الإجــراءات، لا 
ســيما لجهة اســتهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق 
الموضوع مــع الســلطات الأمريكية المختصــة ليبنى على 

الشيء مقتضاه«. 
فــي الموازاة، لم يصــدر عن وزارة الخارجيــة اللبنانية 
أي تعليق رسمي باستثناء إحالة القضية إلى وزارة المال 
ليأتي منها الرد المناسب. واعتبرت أوساط الخارجية أن 
»تصريح بومبيو يندرج في ســياق السياســة الأمريكية 
العامة، والقوانين والقرارات المتخذة في واشــنطن التي 
تصنّــف حزب الله إرهابيــاً، والتي لا يؤيدهــا لبنان، بل 
إنــه يعتبر أن الحــزب مكــوّن لبناني انتخبــه اللبنانيون 
فــي الانتخابات النيابيــة وممثّل فــي الحكومة«. ودعت 
»المجتمــع الدولي إلــى أن ينظر إلى خصوصية النســيج 
اللبنانــي القائــم على التوازنــات الداخليــة والخارجية، 
والجميــع مدعــو إلــى دعمنا في مســعانا للحفــاظ على 

صيغة لبنان الفريدة«.
وفي المواقف، رأى النائب قاسم هاشم، أن »العقوبات 

الأمريكيــة الجديــدة على »حــزب اللــه« تأتي فــي إطار 
القــرارات الأمريكية التعســفية التي لا تقــف عند حدود 
لبنــان واســتهداف مواطنيه ومســؤوليه وسياســييه، 
إنمــا تتعاطى مع الجميع وكأنها ســيّدة العالم وصاحبة 
القرارات«. ولفت إلى أن »ما أقدمت عليه واشــنطن ليس 
بجديــد، وهو اســتهداف للبنان، لأن مــن فرضت عليهم 
العقوبات هم ممثلو الشــعب اللبناني وممثلون عن إرادة 
شــعبية«، مؤكداً أنه »ســيكون هناك موقــف لبناني من 
هــذه العقوبات مــن خلال المؤسســات الرســمية رفضاً 

للإملاءات التي تخدم أعداء لبنان«.
ورأى الخبيــر الاقتصادي، إيلي يشــوعي، »أن هدف 
القرار الأمريكي الأخير تجاه المسؤولين اللبنانيين إخراج 
هذه الأســماء من الحياة السياســية اللبنانيــة في إطار 
الضغــط على إيــران وحلفائها فــي المنطقة بعــد حادثة 
الطائرة«. وأعرب يشــوعي عن اعتقاده بأن »الحكومة لن 
تطالب النواب بالاستقالة في ضوء القرار الأمريكي، بعد 
الفصل بين الجناحين السياســي والعســكري في حزب 
الله، الأمر الذي يحرج الحكومة، وقد تعلن بشكل واضح 
التزامهــا بــكل القــرارات المتعلقــة بالإرهــاب وتبييــض 
الأمــوال، لأن ليــس لديها حرية التصــرف، كما أن حزب 

الله جزء من هذه الحكومة ومن الحياة السياسية«.

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يخطط حــزب جبهــة العمل الإســامي، أكبــر أحزاب 
المعارضة في الأردن، للاستمرار في حملته  التي بدأت تتخذ 

شكلًا منطقياً ووطنياً ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلية.
 قريباً، قد يتجه الحزب، الذي يمثل عملياً جماعة الإخوان 
المســلمين، لسلســلة من النــدوات الفرعية فــي الأطراف 
والمحافظات؛ تنديداً بتلك الاتفاقية وســعياً لمحاصرتها ليس 
في الإطار الشعبي فقط ولا الخطابي ولا السياسي، ولكن في 

الإطار القانوني أيضاً.
 طبيعي جداً، وفي ظــل التوجس العارم أردنياً من صفقة 
القــرن وتداعياتهــا، أن يختار الإســاميون الاتجاه نحو 
تحويل اتفاقية الغاز مع إســرائيل إلــى هدف خصم ودائم. 
كما أنه مــن  الطبيعي أن يحصل ذلك أيضاً عشــية بدايات 
الاســتعداد لانتخابات عــام 2020 البرلمانيــة، التي لا تزال 
بوصلتها غامضة وســط انقســام  في دوائــر القرار داخل 
الدولة بين وجهتي نظر، تقترح الأولى الاســتعانة بالحركة 
الإسلامية أكثر وتمرير بعض مؤشــرات التعاون ونمط من 

أنماط الشراكة معها شعبياً.
 والثانية وجهة نظر تسترسل في التحذير من الإسلاميين 
وتحرص علــى بقاء المســافة بينهم وبين الدولة شاســعة 
أو واســعة، وبالتالــي الحرص علــى بقاء ملفهــم مرهوناً 

بـ«الأمني« وبعيداً عن السياسي.
 مثل هذه الطروحــات في الرأي والتقدير تســللت منها 
انتفاضة الحراك المنهجية في صفوف التيار الإســامي ضد 
اتفاقيــة الغاز الإســرائيلي التي أصبحت عنوانــاً عريضاً 
لحجم ومســتوى الضغوط على الخيار السياسي الأردني، 
خصوصــاً في مرحلة تتحســب فيها غرفة القــرار الأردنية 
لمظاهر الثأر أو تصفية الحســابات من قبل الطاقم الانفعالي 

الذي يدير عملية السلام في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 بمعنى أو بآخر، اتفاقية الغاز هدف للإســاميين لا يمكن 
المشــاغبة ضدهم من أجله مــن قبل كل القــوى في الحراك 
والشــارع، خصوصاً أن عضو اللجنة القانونية في مجلس 
النواب، النائب حسين القيسي، أقر وأمام »القدس العربي« 
بأن النصوص الغامضة والملتبسة في ملحقات عقود صفقة 
الغاز خطيرة جداً على المصالح الحيوية والأساسية للمملكة.
 وألمح قبل أسابيع، وفي وقت مبكر، إلى أن البرلمان تعرض 
عملياً في عهد حكومتين ســابقتين إلــى ضغوط تحاول منع 

الاسترسال في تقليب صفحات اتفاقية مثيرة لا يملك مجلس 
النواب، بــرأي كثيرين في الســياق القانونــي، صلاحية 
دســتورية تؤهله لوقفها أو إلغائها. الســبب فــي ذلك، أن 
الاتفاقية -بالمعنى القانوني المجرد- عزلت مبكراً عن سلطة 

التشريع، وهي اتفاقية بين شركتين في آخر المطاف.
 ولكن، هذا الرأي لا قيمة له برأي القانوني والمشرع البارز 
والقطب الإســامي، صالح العرموطي، لأن مجلس النواب 
قــال كلمته في رفض هذه الاتفاقيــة  وبأغلبية غير خاضعة 

للنقاش.
 العرموطي أصر، وهو يتحدث لـ »القدس العربي« مرتين 
علــى الأقل، على أن مســتوى الضرر الخطيــر الذي تلحقه 
اتفاقية الغاز الإسرائيلي بمصالح الشعب الأردني الأساسية 
لا يمكــن تجاهله ويمثل منســوباً مــن المخاطــر الحياتية 
المباشرة على الشــعب وبصيغة تجبر سلطة التشريع على 
اتخاذ موقف حقيقي ينســجم مع الضمير الوطني. واعتبر 
أن اتفاقية الغاز ســاقطة حكماً بالمعنى الشــرعي والوطني 
والسياسي والدســتوري، وأي محاولة للتمسك بها تساهم 
في تأسيس مؤامرة ضد الأردنيين دولة ومؤسسات وشعباً.

ويملك العرموطي، وهو قطب فاعل في الحياة السياسية 
والبرلمانية، أوراقاً ومســوغات دستورية تجعل، كما يلمح، 

أي حديث عن اتفاقية بين شركتين مثيراً للضحك والسخرية، 
وبالتالي لا تستطيع الحكومة تجاهل كلمة ممثلي الشعب.

مــا فعله ورفاقــه في كتلة الإصــاح البرلمانيــة مؤخراً 
أخطر من ذلــك؛ فقد تجاوز إعلان الموقف، وعكف لعدة أيام، 
بعدما حصل على نصوص الاتفاقيــة كاملة، على تقليب كل 
تفاصيلها، ثم عقد العرموطــي مؤتمراً صحافياً كانت فكرته 
الأساسية عدم دقة وصحة وقانونية ودستورية القول بأن 

الحكومة الأردنية لا تستطيع إلغاء هذه الاتفاقية.
وقــدم العرموطــي، وبصفتــه مرجعية قانونيــة، أدلة 
وبراهين من داخــل نصوص الاتفاقية تمنح الحكومة القدرة 
على التخلص منها، وتقلص من أهمية البند المتعلق بالشرط 
الجزائــي الذي يمكن أن تتكلفه الخزينــة الأردنية في حالة 

إلغاء الاتفاقية.
 ولأول مرة، وبعد جهد قانوني دقيق، لا يقف الإسلاميون 
عنــد طرح مشــكلة أو خطاب سياســي، بل قدمــوا لصانع 
القرار خارطة طريق إذا رغب في التخلص من اتفاقية الغاز 
وشروطها السياسية على أســاس تحدث عنه أمام »القدس 
العربي« أيضــاً رئيس الوزراء الأســبق، طاهــر المصري، 
وهــو يعتبر أن وضع ملف الطاقة الإســتراتيجي في حضن 

إسرائيل خطر للغاية.

 وما يريــد اليــوم أن يقولــه العرموطي ورفاقــه إنهم 
يساعدون الحكومة في توفير مخارج قانونية للتخلص من 
اتفاقيــة الغاز، الأمر الذي يحصل لأول مــرة عملياً من جهة 
كتلــة برلمانية ويعنــي الحرص على تشــجيع دوائر القرار  
لتجميد الغطاء السياســي الذي حظيت به تلك الاتفاقية في 

الماضي.
كل ذلك، طبعاً، ومــا يتبعه من فعاليات ونشــاطات في 

الشارع يتم برضى السلطة والمؤسسات.
ويمكن ببســاطة ملاحظة أن الحكومة تسمح أو لا تقاوم 
محاولات النيل من اتفاقية الغاز في ظرف إقليمي حســاس 
للغاية. هذه حلقة مســتجدة تماماً في هذا الملف الحساس، 
فقد تحرك الإســاميون بقوة ليس في الإطار الشعبي فقط 
هذه المــرة بعدما صرح رئيس الــوزراء الدكتور عمر الرزاز 
بأن حكومتــه قررت مراجعــة الاتفاقيــة وتقييم نصوص 

الغرامة المالية في حال تعديلها أو إلغائها.
فعل ذلك، لكنه لــم يقل للرأي العام بعد ما هي نتيجة تلك 
المراجعة، في الوقت الذي سمح فيه لأقوى أطياف المعارضة 
والشــارع  باســتمرار قصف الاتفاقية والســعي لإسقاطها 
دون معرفة الاتجاهـــات التي ســـتذهب إليـــها مثل هذه 

المسـاجلات.

دمشق - »القدس العربي« 

هبة محمد:

السياســي،  الجمود  مــن  المســتقطع  الزمن  في 
تبدي فصائل المعارضة الســورية انسجاماً تاماً مع 
ضامنهــا الدولي، ورغبة واضحــة في الحفاظ على 
خطوط التماس الرئيســة للاتفاق الــذي عقده مع 
موســكو حول آخر منطقة منخفضة التصعيد شمال 
غربي سوريا، في منتصف أيلول/سبتمبر من العام 
الفائــت، وذلك بمــا يتوافق مع السياســة التركية 
وانتشارها العسكري في المنطقة، وترسيخ تواجدها 
ضمن مناطق نفوذها، من أجل الدفاع عن حدود تلك 

المنطقة ونقاط المراقبة العسكرية المنتشرة فيها.
ويحمــل هجــوم فصائــل المعارضة عــدداً من 
الأهداف والدلائل، عســكرياً وسياســياً، وذلك في 
ظــل مواصلة الجيــش التركي دفعــه بالتعزيزات 
العســكرية ووحــدات المرابطة إلى داخل ســوريا 
وشــريطه الحدودي معها، بشــكل يومــي، وذلك 
الأربعاء،  التي أشــارت  الأناضول،  حســب وكالة 
إلى وصول دفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى 
ولاية شــانلي أورفا المتاخمة للأراضي الســورية؛ 
التركية  العســكرية  الوحدات  قدرات  تعزيز  بهدف 

العاملة قرب الحدود.
ووفق المصدر، فــإن التعزيزات الجديدة وصلت 
منطقــة »آقجه قلعــه« التابعة لشــانلي أورفا، في 
فــوج مكون مــن 20 مركبــة عبارة عن شــاحنات 
محملــة بالذخيــرة، ودبابات، ومدافــع الهاوتزر، 
مقبلة من قيادة اللواء 20 مدرعات، وجرى تســليم 
هــذه التعزيزات إلــى قيادة الفــوج الثالث حدود 
بمنطقة »آقجه قلعة«، ومن المنتظر القيام بنشــرها 
في عدد من المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود 

السورية.
ويقول خبــراء إن الهجمات العســكرية العنيفة 
التي شنتها فصائل معتدلة وأخرى مصنفة أمنياً هي 
بمثابة »فركة أذن« ورســالة من تركيا إلى روســيا، 
وذلك رداً على اســتهداف نقــاط مراقبتها في ريف 
حماة. وتقرأ الرســالة، حسب رأي المحلل العسكري 
مهند الزيات لـ«القــدس العربي«، »بضرورة حفاظ 
روســيا على حصة أنقرة، مقابل مراعــاة الأخيرة 
لمحاذير موسكو بعدم الاقتراب من منطقتها أو قضم 
أي جــزء منها، ما يهدد قواعد روســيا العســكرية 

وانتشار قواتها في حميميم وسقليبية«. 

قراءة عسكرية وسياسية

وبالرغم من أنها ليست المرّة الأولى -خلال العام 
الجاري- التي تقوم فيها تركيا بإرســال تعزيزات 
إلى حدود هاتاي مع ســوريا، إذ ســبق ذلك إرسال 
قوات خاصة وأسلحة نوعية في أيار/مايو الماضي، 
إلا أن إرســال هذه التعزيزات اليوم يحمل رســائل 
مبطنــة، حســب رأي الباحث السياســي المختص 
بالشــأن الســوري، عبد الوهاب عاصي، الذي قال 
إنّ هــذه التعزيــزات لا تبدو احترازيــة، أي أنها لا 
تتعلق باحتمال اندلاع مواجهة أو تصعيد مباشر مع 
روسيا، لا ســيما أنّ هذه الأخيرة على أعتاب تسليم 

منظومة صواريخ إس 400 إلى تركيا. 
لكن فــي المقابل، غالباً ما يراد من هذه التعزيزات 

التأكيد المســتمر على أهمية منطقة خفض التصعيد 
بالنسبة لتركيا، والحفاظ على حدود ونقاط المراقبة 
فيها، والعمل على تســهيل إمداد نقــاط المراقبة في 
جبــل التركمان وســهل الغاب بالمعــدّات والقوات 
اللازمة، من أجل الرد علــى أيّ انتهاكات محتملة قد 
يقوم بها النظام الســوري، إلــى جانب دعم جهود 
المعارضة الســورية في مواجهة الحملة العســكرية 

العنيفة في محافظة إدلب ومحيطها.
وكانــت فصائل المعارضة الســورية قد شــنت 
هجوماً عسكرياً واســعاً على مواقع النظام في جبل 
التقدم  التركمان على جبهة الســاحل، وتمكّنت من 
إلى 15 نقطــة، من بينها 3 تــال حاكمة، والوصول 
إلى أطراف تلة عطيرة وجبل زاهية الإستراتيجيين، 
إلّا أنّ الفصائــل أعلنت الانســحاب من المواقع التي 
تقدمت إليها، وتســبّب الهجوم بمقتل 30 عنصراً من 
قوات النظام السوري، وأسر 4 آخرين، في حين قُتل 

3 عناصر من القوات الروسية الخاصة.
ولم يكــن هــدف الفصائل من الهجوم، حســب 
معلومات دقيقة لدى الباحث السياســي، هو تثبيت 
مواقعهــا في النقاط التي تقدمــت إليها، رغم وجود 
إمكانية عسكرية لذلك، لا سيما في ظل تجاوز مشكلة 
القصف الصاروخي والجوي عبر استخدام أساليب 
قتالية مناسبة وبيئة جبلية صعبة، وصعوبة توقّع 
روســيا الهجوم والمحاور التي انطلق منها، وكذلك 

بالنسبة لقدرات الفصائل الهجومية والدفاعية. 
لذلك، يحمل الهجوم عدداً من الأهداف والدلائل، 
عســكرياً وسياسياً، وهي حسب ما يقول لـ«القدس 
العربــي«، تعمل فصائل المعارضة مــن خلالها على 
تمكين ســيطرتها في خطوط جبــل التركمان، عبر 
العمليــات الوقائية التــي تضعف قــدرات النظام 
الســوري على الهجوم والمبــادرة. إضافة إلى ذلك، 

تعمل الفصائــل على تخفيف الضغــط عن جبهات 
ريفي حماة وإدلب، لأن من شــأن الهجوم الواســع 
والانهيــار الذي لحق بالنظام في جبهات الســاحل 
ذات الأهمية الإســتراتيجية أن تدفعــه إلى إعادة 
توزيع ونشر قواته، وهو ما يعزز من قدرة الفصائل 
علــى المبــادرة والمناورة بشــكل أكبر فــي جبهات 

مختلفة.

إنسانياً

وأبرزت الفصائل العسكرية قدراتها العالية عبر 
الدمــج بين الهجمات التقليدية وغيــر التقليدية، إذ 
يُمكن اعتبــار الهجوم الذي جــرى تنفيذه في جبل 
التركمان أحد الأســاليب القتالية الهجينة، في ظل 
الاعتماد على توسيع خط النار لتشتيت قوات العدو 
عسكرياً ومعلوماتياً، بشكل يجعلها غير قادرة على 
وإمكانيات  قــدرات  حول  ســليمة  معطيات  تكوين 

الفصائل في الهجوم والدفاع.
واعتبــر عاصــي أن فصائل المعارضــة ما زالت 
قادرة على تهديد مصالح روســيا الحيوية، ســواء 
فيمــا يخــص قاعدتها العســكرية فــي حميميم أو 
حتى القوات العســكرية الخاصة التابعة لها، كون 
الســيطرة نحو التلال الحاكمة المتقدمة يجعل تلك 
المصالــح في نطاق الأهــداف الحيويــة التي يُمكن 

استهدافها وإصابتها بشكل مباشر.
لكن مع ذلك كله، تأتي هــذه التحركات في إطار 
الكر والفر لمحاولة كل طرف الحفاظ على مكتسباته 
الميدانية والعســكرية، إلى حين حصــول تقدم في 

الملف السياسي الذي يشهد حالة من الجمود.
المدنيين  آلاف  مئــات  العنيفة  المعــارك  وأجبرت 
المعارضين للنظــام على تحمل أعبائهــا، في الأمتار 

الأخيرة المتبقية لهم من سوريا، فقد قتل ستة مدنيين 
وأصيب 10 آخرين، معظمهم من النســاء والأطفال، 
جراء استهداف مدينة جســر الشغور بريف إدلب، 
الأربعاء، بغارتين جويتين، حملــت كل منهما ثلاثة 
صواريخ فراغية استهدفت الأحياء السكنية ومشفى 
المدينة. وقال فريــق الخوذ البيضاء إن »شــيئاً لم 
يسلم من نيران الأســد وحليفه الروسي«، إذ أعلن 
خروج مشفى مدينة جسر الشغور عن الخدمة، بعد 
اســتهدافه بصواريخ موجهة مــن الطيران الحربي 

السوري.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان إن عدد 
القتلى ارتفع إلى 15، بينهم 4 من عائلة واحدة، ثلاثة 
منهم أطفال، قضوا ضمن منطقــة خفض التصعيد، 
جراء قصف جــوي وبري واســتهدافات في مدينة 

جسر الشغور ومحيطها غرب إدلب.
وارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام 
الحربية، الأربعاء، إلى أكثر من 430 ضربة، توزعت 
ما بين غارة وقذيفة وبرميل متفجر، إذ استهدفت كلًا 
من مدينة جسر الشــغور ومحيطها وجبل الأربعين 
وخان شــيخون وبابولين وحيش وبسيدا وأريحا 
وتلمنس وتل مرديخ وبلدة سراقب وأطرافها ضمن 
ريف محافظة إدلب، ومحاور في جبل الأكراد بريف 
اللاذقية الشمالي بـ42 غارة، يضاف إليهم 31 برميلًا 
متفجــراً ألقاها الطيران المروحــي على كل من خان 
شــيخون والتمانعة، ومحيط قريتي كنيســة نخلة 
وبشلامون بريف جسر الشــغور الشرقي، ومحور 
كبانــة بجبل الأكراد، وقرية الســرمانية في ســهل 
الغاب، في حــن ارتفع عدد القذائــف الصاروخية 
والمدفعيــة التي اســتهدفت ريفي حماة الشــمالي 
والشمالي الغربي، وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، 

وريف حلب الجنوبي، إلى 365.

بري رأى فيها اعتداء على البرلمان والشعب... والحريري يدعو لحفظ القطاع المصرفي وعدم خلق أزمات 

لبنان: »حزب الله« في انتظار موقف من الحكومة رداً على فرض عقوبات أمريكية على نائبيه

لأول مرة: تقديم »خريطة طريق« قانونية لكيفية التخلص منها 

الأردن: »نهش« اتفاقية الغاز الإسرائيلي وكشف كل أوراقها... و»الأخوان« مصرون على »إسقاطها«

معارك الشمال: رسائل عسكرية وسياسية وانسجام كلي بين تركيا وفصائل المعارضة

ما دلالات التعزيزات العسكرية التركيةسوريا: أكثر من 400 ضربة استهدفت منطقة إدلب ومحيطها
قبالة »تل أبيض« شمال الرقة؟

■ أنطاكيا - »القدس العربي«: اجتمع وفد عســكري أمريكي بعدد من قيادات قوات سوريا الديمقراطية 
»قســد« ووجهاء عشــائر عربية في قاعدة »حقل العمر« في ريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر مقربة 
من المجلس العســكري المرتبط بقوات ســوريا الديمقراطية أن الوفد الأمريكي ضم كلًا من جيمس جيفري، 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، والسفير الأمريكي، وليم روباك، وبلاك ميران، قائد الجيش الأمريكي 
في ســوريا والعراق. وتشير هذه التطورات، من وجهة نظر مراقبين، إلى اقتراب العمل على تطبيق »المنطقة 
الآمنة« المقترحة في شمال ســوريا، خصوصاً مع وصول تعزيزات عسكرية تركية وصفت بـ«الضخمة« إلى 

منطقة »آقجة قلعة« المقابلة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وما يرجح ذلك حديث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أواخر الشــهر الماضي، عن محاولات 
بلاده توسيع المنطقة الآمنة على امتداد حدودها مع سوريا بقدر المستطاع، وكذلك كشف المعارضة 
الســورية، قبل أيام، عــن »خطة طوارئ لتحرير مناطق شــرق الفرات من ســلطة حزب الاتحاد 
الديمقراطي«، التي تخضع لســيطرة الإدارة الذاتية. واســتناداً إلى التطــورات الأخيرة، رجح 
المتحدث الرسمي باسم »المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية«، مضر حماد الأسعد، أن يكون 
الغــرض من التعزيزات العســكرية التركية، هو زيادة ضغط تركيا علــى الولايات المتحدة، التي 

تحاول التنصل من التفاهمات السابقة حول »المنطقة الآمنة.«
وقال مضر حماد لـ »القدس العربي« إن »الولايات المتحدة زادت من حجم الدعم العسكري المقدم لـ«قسد« 
في الآونة الأخيرة، وكذلك زادت من حجم المغريات للعشائر العربية بتمويل سعودي - إماراتي، لدفعها إلى 
القبول بمشروع »قسد« السياسي، وهذا ما يوضح سبب زيارة الوفود الأمريكية العسكرية إلى شمال سوريا 
بشــكل متكرر.« ومن المؤكد، وفق الأسعد، أن صمت تركيا حول ما إذا كانت هذه التعزيزات اعتيادية أو لبدء 
عمل عســكري، يأتي بغرض إيصال رسائل إلى الولايات المتحدة، مفادها أن لدى تركيا القدرة على شن عمل 

عسكري شرق الفرات، دون أخذ الموافقة من أحد، حسب الأسعد.
ونقلًا عن مســؤولين أتراك، أكد المتحدث العشائري أن تركيا عازمة على إنشاء »منطقة آمنة« بعمق يصل 
إلى 32 كيلومتراً على طول حدودها مع سوريا، تمهيداً لإعادة ما يزيد عن مليون لاجئ إلى الشمال السوري. 
وكانت أنباء غير مؤكدة قد تســربت عن تفاهم تركي - أمريكي على تقسيم المنطقة الآمنة المزمع إقامتها إلى 
قسمين؛ قســم يحاذي الحدود التركية، تديره الأخيرة بالاشتراك مع تشكيلات عسكرية معارضة، من بينها 
»قوات النخبة« التي يترأسها رئيس الائتلاف السابق، أحمد الجربا، وقسم في العمق تديره المجالس المحلية 

إدارياً، و«قسد« عسكرياً، بإشراف أمريكي.
لكن هذا الطرح لم يلق أي صدى إيجابي من جانب تركيا، كما يؤكد الأسعد، الذي أضاف »أن تركيا ترفض 
أن يكون للوحدات الكردية أي دور سياســي أو عسكري في الشمال السوري، وتطالب بدلّا من ذلك بتشكيل 
شــرطة محلية من أبناء المنطقة ذاتها )عرب، كرد، آشــور، ســريان، تركمان( لإدارة مناطقهم بأنفســهم«. 
وحسب القراءة الســابقة، يعتقد الأسعد أن »المشــهد لا يزال غير واضح بعد، وأن المفاوضات على »المنطقة 

الآمنة« لا تزال عالقة«.
وفي ســياق الحراك العسكري والسياسي الذي تشهده مناطق شمال وشرق سوريا، أكد مصدر مطلع من 
المجلس العســكري في دير الزور لـ »القدس العربي« أن زيارة الوفــد الأمريكي إلى ريف دير الزور تأتي في 
إطار تحذير العشائر من الخطر المتمثل في الميليشيات الإيرانية، وتمددها في شرق دير الزور. وأشار المصدر 
ذاته إلى تهجّم صحيفة »الوطن« التابعة للنظام الســوري على العشــائر العربية فــي دير الزور، واتهامها 

العشائر ببيع مواقفها للأمريكان والسعودية مقابل المال.

قصف النظام السوري لريف إدلب طال المستشفيات

جيش المعارضة السوري يصنع أول عربة مصفحة محلياً
– »القدس العربــي«: أعلنت فرقة  ■ دمشــق 
»الحمزات« في المعارضة الســورية المســلحة عن 
ابتــكار أول مركبــة مدرعة، مصنعــة محلياً على 
أيدي خبــراء وفنيين، حملت اســم »الفهد« وهي 
نموذج مشــابه للمدرعات التركيــة من نوع  »بي 
ام ســي كيربــي«. وتعتبر فرقة »الحمــزات« من 
أبرز التشــكيلات العســكرية فــي الجيش الحر، 
وشــاركت في عمليتــي »درع الفــرات« و«غصن 
الفرقة منذ بداية تأسيســها  الزيتون«، وعملــت 
على جمع الكوادر الفنيــة والمهنية والخبرات في 
مختلف المجالات، وأنشأت قســم الشؤون الفنية 
والآليات لتبــدأ مخططها في الصناعات الدفاعية، 
لتلبية احتياجاتها العسكرية الخفيفة والمتوسطة 

والثقيلة.
وقال ســيف أبو بكر، قائد الفرقة، في تصريح 
خــاص لـــ »القــدس العربــي«، أن العمليــات 
العســكرية التــي شــاركت الفرقــة دفعتهم إلى 
الاهتمام بالصناعات الدفاعية، حيث تم توســيع 
ورشــة صيانة وتجهيــز الســاح، تبعها وضع 
خطة لإنتــاج ناقلة جند مصفحــة تحاكي نموذج 
المدرعة التركيــة. وأضاف أن فرقة الحمزة اتجهت 
في مراحل مبكرة منــذ معارك مدينة الباب وريفها 

في معركــة درع الفرات الى جمع الكــوادر الفنية 
حيث  المجالات  مختلــف  في  والخبــرات  والمهنية 
اولــت اهمية خاصة لمجال التصنيــع الحربي بدء 
العمــل ضمن المشــروع من خلال احــداث مصنع 
لصيانة العتاد الحربي وتجهيزه بمختلف انواعه 

الخفيف والمتوسط والثقيل.
ولفت إلــى ان »الدروس المســتفادة من خلال 
الاعمال القتاليــة التي خاضتهــا الفرقة تم ايلاء 
الاهمية القصوى لتوســيع ورشة  صيانة وتجهيز 
الســاح لتخطوا بتجاه مجال التصنيع الدفاعي 
الوطني  من خــال زيادة الدعــم للقطاع ورفده 
بالكوادر المناســبة لذوي الاختصاص والخبرات 
الفنيــة، حيث وضعــت خطة لانتــاج ناقلة جند 

مصفحة محاكاة لنموذج العربة التركية«. 
واســتمر العمل في المشــروع لما يقارب العام 
وســخرت كافــة الإمكانيات والطاقــات من اجل 
انجاح المشــروع الذي تكلل بالنجاح بالاعلان عن 
انتــاج أول عربة ناقلة للجنــد قتالية مصفحة في 
الجيش الوطني الســوري، وحســب المصدر فإن 
العربة القتالية المصفحة تتمتع بالمواصفات الفنية 
وناقلة  مصفحة  هي  للعربة،  القتالية  والامكانيات 

للجند ومحرك دفع رباعي. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

مقالا  بوســت«  »واشــنطن  صحيفة  نشــرت 
لبريان دايلي المستشــار البــارز لمنظمة »هيومان 
رايتس فيرســت« صور فيه الطريقة التي تســهم 
الفوضى  بنشــر  المتحدة  العربية  الإمــارات  فيها 
في الشرق الأوسط.وأشــار إلى رسالة السناتور 
الديمقراطي روبرت ميننديز  إلى وزير الخارجية 
مايك بومبيو التــي ذكره فيهــا بواجباته لوقف 
صفقات السلاح إلى الإمارات إن ثبت أن الأسلحة 
الأمريكيــة التــي عثر عليهــا مع قــوات الجنرال 
حفتر مصدرها الإمــارات. ويرى الكاتب أن تحرك 
ميننديز يظهر الحاجة لقيــام أمريكا إعادة النظر 

في علاقتها وبشكل كامل مع أبو ظبي.
وجاء تحقيق ميننديز وسط اكتشاف الأسلحة 
التي تقــوم بقتال  الأمريكية لــدى قوات حفتــر 
الحكومــة المدعومة دوليا فــي طرابلس. واتهمت 
حكومــة الوفاق الإمــارات باســتخدام المقاتلات 
للمهاجرين قرب  الأمريكية الصنع وقصف مركــز 
العاصمة والذي قتل فيه 53 شخصا. وكانت وزارة 
الدفاع الأمريكية قد أعلنت في عام 2014 عن قصف 
الإمارات ليبيا سرا، وهو ما أثار امتعاض ودهشة 
المســؤولين الأمريكيين. وتتهم الإمــارات بتزويد 
جماعــات مرتبطــة بالقاعدة في اليمن بأســلحة 
أمريكيــة ودعــم الطغمة العســكرية الحاكمة في 
الســودان والتي قامت بقمــع المعتصمين بطريقة 
وحشية. و»كل هذا يظهر أن أبو ظبي هي حليف لا 
يمكن الوثوق به«. لكنها لم تتعرض للهجوم نفسه 
الذي تتعرض له الســعودية اليوم في واشــنطن 
»ويجب أن يتغير هذا«. ففي الأشــهر الأخيرة رفع 
الحرب  ضد  أصواتهم  الكونغرس  في  المشــرعون 
الكارثيــة التــي تقودها الســعودية فــي اليمن 
والقتل المدبر لصحافي »واشــنطن بوست« جمال 
خاشقجي إلا أن الدور نفسه الذي لعبته الإمارات 
فــي اليمن وانتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنســان 

مرت دونما شجب.
وفــي بداية الشــهر الحالي تقدمــت مجموعة 
من أعضاء مجلس الشــيوخ بعدد مــن القرارات 
للوقــوف أمام قــرار دونالــد ترامب اســتخدام 
إعلان الطوارئ لتجاوز الكونغرس وبيع ســاح 
القرارات  علــى  وأطلق  والســعودية  للإمــارات 
»قانــون الطوارئ الخاطيء للســعودية« لكنه لا 
يذكر الإمارات العربية المتحــدة، مع أن 13 صفقة 
ســاح من بين 22 صفقة هي للإمارات. وتشــمل 
الأســلحة مزيدا من الصواريخ المضادة للدبابات 
التي تم تحويرها إلى المتمردين الليبيينإلى جانب 

مروحيات أباتشي والبنادق الأتوماتيكية. 
وكان مجلس النــواب قد أصدر قــرارا في 20 
حزيــران )يونيو( يمنع بيع هذه الأســلحة، ومن 
المقــرر أن يقر مجلس الشــيوخ قــرارات مماثلة.
وأظهــر ترامب الذي يحب بيع الأســلحة للأنظمة 

الديكتاتورية اســتعدادا لاســتخدام الفيتو ضد 
هذه القــرارات. وفعل هــذا رغم  شــن التحالف 
الســعودي- الإماراتي غارات بالسلاح الأمريكي 
اليمن، ووصــول عربات مضادة  ضد المدنيين في 
للألغام لجماعة مرتبطة بالقاعدة هناك. وفعل هذا 
رغم قيام الإمارات العربية بإدارة ســجون سرية 
وتعذيب المعتقلين اليمنيــن فيها. وتظهر التقارير 
أن الإمــارات تحــاول إخراج نفســها مــن اليمن 
وســحب القوات من هناك، ذلك أن قادة الإمارات 
يعرفون أن الكارثة الإنســانية التي فعلوها هناك 
تعد أخبارا سيئة لهم. ويجب أن يتم التركيز على 
سجل الإمارات الصارخ في انتهاك حقوق الإنسان 

في الداخل والخارج.
فالســجون  الســعودية  في  الحال  هــو  وكما 
ودعاة  السلميين  بالناشــطين  مزدحمة  الإماراتية 
حقوق الإنســان ممن أدينوا في محاكمات هزلية. 
وعادة ما يتعــاون البلدان في القمــع، ففي العام 
الماضي قامت الإمارات بخطف الناشــطة المدافعة 
عن المرأة في السعودية لجين الهذلول أثناء قيادتها 
ســيارتها في أبو ظبي وترحيلها إلى الســعودية 

حيث عذبت وهــددت بالإغتصاب والقتل ولا تزال 
في السجن.وما حدث للناشــط احمد منصور هو 
مثال لما يواجهه الإماراتيون الذي يتجرؤون على 
نقد حكومتهــم وإن بطريقة ســلمية. وحكم على 
منصور المتخــرج من جامعة كولــورادو والحائز 
على جائــزة مارتن إينالــز للمدافعين عن حقوق 
الإنسان الرفيعة بالســجن لمجرد تدوينة وضعها 

على صفحته في فيسبوك وتويتر. 
وقد تبنى قضيته مفوض حقوق الإنســان في 
الكونغرس توم لانتوس، الذي قال »عندما قضيت 
وقتا مع منصور وعدد من الناشــطين الإماراتيين 
قبل عام، اكتشــفت خوفهم وأن »دولة المخابرات 
هي التي تدير البلاد أيً كانت صفة المســؤول في 
الحكومة« وهي ليس عرضة للمحاســبة وفي كل 
مــكان وتخيف الجميع« وتم إســكات ما تبقى من 
المجتمع المدني او ســجنه ودفعه للمنفى«. وحكم 
على منصور والناشــط ناصر بــن غيث المتخرج 
من جامعة أوهايو 10 أعــوام. ويجب أن لا يخيف 
سجل حقوق الإنســان أمريكا بل وغزل الإمارات 
مع روسيا. فقد وقع الحاكم الفعلي للإمارات محمد 

بن زايد إعلان شــراكة اســتراتيجي مع الرئيس 
فلاديمير بوتــن والذي يعد الأول مــن نوعه في 
الخليج. وقبل ذلك بعام وقعــت الإمارات اتفاقية 
لشراء الصواريخ الروســية المضادة للمصفحات 
ومقاتلات ســوخوي. وكان بن زايد وراء حصار 
قطر والذي وضع أمريكا في موقف محرج للتوسط 
بين الحلفاء.وفــي الوقت الذي تبطــئ فيه إدارة 
ترامب بإعــادة تقييــم علاقتها مــع ديكتاتورية 
الإمارات إلا أن المؤسسات الأمريكية سارعت لهذا 
ودفعت للتغييــر. وأصبح وجود جامعة نيويورك 
في الإمــارات محلا للنقــد المتزايــد، خاصة بعد 
اعتقال وتعذيب طالب الدراسات العليا البريطاني 

ماثيو هيدجز.
ويقول الكاتب إن تسليح أمريكا الإمارات وهي 
تدعــم الانتهــاكات المروعة في ليبيا والســودان 
واليمــن وفــي الداخــل يجــب أن يكــون مثيرا 
للإحراج. وفــي الحقيقة يجب ألا يكــون مقبولا. 
فمحــاولات وقــف دعــم الولايات المتحــدة غير 
المشروط للسعودية متأخر ولكن على الكونغرس 

ألا يغض الطرف عن شريكتها بالجريمة.

صحافة 
»واشنطن بوست«: الإمارات تنشر الفوضىعالمية

في الشرق الأوسط ويجب فضحها

»لوبلوغ«: زيارة أمير قطر لواشنطن في وقتها... نجاح المحادثات الأفغانية وفرصة وساطة مع إيران
وصف الباحث كريستان كوتس اورليتشسن من 
معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس زيارة  

أمير قطر إلى واشنطن بانهاجاءت في وقتها.
وجاء في مقالته التي نشــرها موقــع »لوبلوغ« أن 
زيارة الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي البيت الأبيض 
يــوم 9 تموز )يوليو( جاءت فــي مرحلة حرجة للأمن 
والإســتقرار لمنطقة الخليج الفارسي والمنطقة بشكل 
عام. وقــال إن التطــورات الأخيــرة في أفغانســتان 
فيمــا يتعلــق بإيــران لخصت الفــرص التــي توفرها 
الشــراكة الأمريكيــة- القطريــة لترامب حيــث يعيد 
تركيز اهتمامــه للحملة الرئاســية 2020 والبحث عن 
انتصــارات في السياســة الخارجيــة يمكنه الحديث 
وتتفوق على ما حققه ســلفه.  وقال الكاتب إن زيارة 
الأمير تحمل بعدا جيوساســيا لأنها تأتي بعد عامين 
من الحصار الذي فرضته على قطر كل من السعودية 
يخــف  ولــم   .2017 ومصــر  والبحريــن  والإمــارات 
المســؤولون الأمريكيون بمــن فيهم الرئيــس دونالد 
ترامــب رغبته إنهاء ما يرونــه تحرك تعدى أي نتيجة 
حققها وضد المصالح الأمريكية وشــبكة الشــراكات 

الأمريكية في المنطقة.
 كمــا أن زيــارة الشــيخ تميــم إلى واشــنطن تأتي 
في وقــت حققت فيــه محادثــات الســام الأفغانية 
التــي اســتضافتها قطر نتائــج ملموســة على طريق 
إنهــاء »الحروب الدائمــة« التي ورثهــا ترامب عندما  
وصل إلــى الحكم في كانــون الثاني )ينايــر( 2017. 
واستضاف القطريون ولعقد من الزمن مكتبا لحركة 
طالبــان بناء علــى موافقــة أمريكية يمكــن أن يخدم 
كعنوان يلجأون إليــه للتواصل مع ممثلي طالبان من 
خلال الوسطاء. وجاء فتح المكتب محاولة لمنع تكرار 
المهزلــة التي حدثت عام 2010 عندما قام المســؤولون 
الأفغان وفي حلــف الناتو بتحويل ملايين الدولارات 

لصاحب دكان زعم كذبا أنه قائد بارز في طالبان.
وبعد سلســلة مــن المحادثات المتــرددة تبعها فتح 
مكتــب رســمي لطالبان عــام 2013 زادت مســتويات 
المحادثات الدبلوماسية في تموز )يوليو( 2018 وذلك 
عندمــا ســمحت إدارة ترامب المســؤولين الأمريكيين 
بالجلوس مباشــرة مــع ممثلي حركة طالبــان. وبعد 
ذلك عين وزيــر الخارجية مايك بوميبــو، زلماي خليل 
أفغانســتان  فــي  الســابق  الأمريكــي  الســفير  زاد، 
)2003- 2005( فــي منصب الممثل الأمريكي الخاص 
للمصالحــة الأفغانيــة. وجــاء تعيــن خليــل زاد في 
وقــت ألغت فيــه الإدارة عددا من مناصــب المبعوثين 
الخاصين وأظهر نية الإدارة زيادة جهودها للتوصل 
إلى تسوية سلمية في أفغانستان. وبدأت المحادثات 
بــن الولايــات المتحدة وطالبان رســميا في تشــرين 
تم  حيــث  تدريجيــا   وزادت   2018 )أكتوبــر(  الأول 
التركيز بالجولة السادسة من الحوار في أيار )مايو( 
2019  علــى وقــف دائــم لإطــاق النار والإنســحاب 
الأمريكي وضمانات ضد الإرهاب وتسوية سياسية 
نهائية مع الحكومة الأفغانية. وعلى هذه الخلفية من 
التقدم التدريجي في المحادثات وصل أمير قطر وبعد 
يومين مــن إعلان خليــل زاد أن الجولــة الثامنة التي 
عقدت في الدوحة كانــت أكثر الجولات نجاحا حتى 

هذا الـوقت.
 ويتوقــع مواصلة الحوار في مــدى يومين برعاية 
قطريــة وألمانيــة لتعبيــد الطريــق أمــام محادثــات 
السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبا. ولو استمرت 
المحادثات بنفس المستوى فقد تعطي الرئيس ترامب 
نجاحــا راوغ كلا مــن جــورج دبليــو  بــوش وباراك 
أوبامــا وقــد يصبــح بمثابــة توقيعه السياســي في 
مجال السياســة الخارجية وكصانــع صفقات. ولو 
كانت أفغانســتان نجاحا فمحاولات ترامب الأخرى 

في المنطقــة انزلقت نحو المواجهــة كما هو الحال مع 
إيران حيــث أدخلت عمليات تفجيــر الناقلات أمريكا 
أمام مواجهة عســكرية. وكان الهجوم على الناقلات 
في خليــج عمان بمثابة تذكير للخطــر الذي تعرضت 
له ناقــات النفــط والســفن التجارية أثنــاء الحرب 

العراقية – الإيرانية.
وتعتبــر تصعيــدا خطيرا في الوقــت الذي تحاول 
فيــه إيران الــرد على الضغوط الأمريكيــة. ولن يكون 
النــزاع المباشــر في مصلحــة الولايــات المتحــدة أو 
شركائها في المنطقة الذين سيجدون أنفسهم بمرمى 

النيــران الإيرانيــة ولا فــي مصلحة ترامــب الذي بدأ 
حملــة لإعادة انتخابــه. وقال المســؤولون القطريون 
إنهم عرضوا التوســط بــن الإدارة وإيران. ويمكنهم 
مــع الكويــت وعمان لعــب دور فــي تســهيل الحوار 
الــذي دعا إليه ترامب مرارا فــي محاولة منه لتحقيق 
اتفاقيــة أفضل من تلــك التي توصل إليها ســلفه مع 
طهران. ومع تزايد التوتر مع إيران زاد حنق الولايات 
المتحدة من اســتمرار الحصار المفروض على قطر منذ 
عام 2017. صحيح أن ترامب دعم في البداية التحرك 
الســعودي- الإماراتي والذي أثــار مخاوف وزيري 

خارجيتــه ودفاعــه إلا أنه دعا منذ إيلول )ســبتمبر( 
2017 إلى حل النزاع من خلال الحوار. وقال مستشار 
الأمــن القومي جون بولتون في صيــف عام 2018 إن 
الشــركاء الإقليميــن يتنافســون ودخلــوا في حالة 
الإنقســام مع قطر إلى منافسة واضحة على حساب 
المصالح الأمريكية. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية 
الأمريكية فــي حينه هيذر نوريت في تشــرين الثاني 
)نوفمبر( 2018 أن الوحدة الخليجية مهمة لمصالحنا 

المشتركة لمواجهة التأثير الإيراني الخبيث«.
وأكد المسؤولون الأمريكيون في بداية الأزمة أنهم 
لــن يتســامحوا مع اي انتشــار للازمة ضــد المصالح 
الأمريكيــة. ويلتقي قــادة أركان الجيوش في الخليج 
مــع المســؤولين الأمريكيــن بمــن فيهم قــادة الدول 
المتنازعــة، فيمــا يدفــع البيــت الأبيض باتجــاه بناء 
تحالــف الشــرق الإســتراتيجي والذي يضــم الدول 
الخليجية الست بالإضافة إلى مصر التي خرجت منه 
في نيســان )إبريل(. وحتى لو خــرج الحلف الجديد 
للعلن فلن يكون بديلا عــن مجلس التعاون الخليجي 

الذي تشرذم بسبب محاصرة ثلاث دولة رابعة.
 ويقــول الكاتــب إنه فــي الوقت الذي لا يســتطيع 
فيــه ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بــن زايد وولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان زيارة واشــنطن 
فزيارة الشــيخ تميم في وقتهــا، فالنجاح المتوقع في 
أفغانســتان والوســاطة مــع إيــران ســتمنح ترامب 
النتائج الملموســة أحســن مــن تلك التــي حققها في 
تقاربه مع كوريا الشمالية. وفي الوقت الذي تتعرض 
فيــه العلاقــة بــن امريــكا والســعودية والإمــارات 
للفحــص فزيارة أميــر قطــر لتركيز انتباه شــركات 
العلاقــات العامة وجماعــات الضغط علــى القضايا 
المشتركة مع الولايات المتحدة والتي تعتمد عليها في 

الخليج والمنطقة بعامة.

»نيويورك تايمز«: الصواريخ الأمريكية لدى قوات حفتر مصدرها فرنسا
نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً عــن الصواريخ المضادة 
للدبابات الأمريكية الصنع التي عثر عليها مع قوات الجنرال خليفة حفتر.

التقرير أعــده كل من إريك شــميدت وديكلان وولــش، وقالا فيه إن 
صناديق الســاح التي عثــرت عليها قوات الحكومة فــي مدينة غريان 
الشــهر الماضي باعتها الولايات المتحدة أولا إلى فرنسا قبل أن تصل إلى 

قوات حفتر التي تشن حملة على العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت الصحيفة إن صواريخ »جافلــن« وكلفة الواحد منها 170.000 
دولارا وتباع عادة لحلفاء الولايــات المتحدة عثر عليها في مدينة غريان 
التي انســحبت منها قوات حفتر بعــد هجوم القــوات الموالية لحكومة 

الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ونفى مستشــار عسكري فرنســي يوم الثلاثاء أن تكون الأسلحة قد 
نقلت إلى حفتر والذي ســيكون بمثابة خرق لصفقة بيع الأســلحة وكذا 
الحظر الــذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الســاح إلى ليبيا. ولو 
كانت التقارير صحيحة فســتضع الولايات المتحدة وفرنسا على طرفي 

النقيض في السياسة المتعلقة بليبيا.
وقامــت وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق فــي مصدر الصواريخ 
من خلال فحص الأرقام المتسلســلة على الصواريــخ، وتوصلت أن هذه 
الأســلحة بيعت إلى فرنســا التي تعد من الداعمين الكبار لحفتر. وكانت 
باريس قد وافقت مبدئيا على شراء 260 صاروخ جافلين عام 2016، وذلك 

حسبما قالت وكالة التعاون في البنتاغون.

وقال مســؤولون أمريكيون إن الخارجية أعلمت لجنتي الخارجية في 
مجلس الشــيوخ والنواب يوم الإثنين حول النتيجة وهي أن الصواريخ 
بيعت لفرنســا. وفي يوم الثلاثاء قال مستشار لوزارة الدفاع الفرنسية 
أن الصواريخ فعلا هي تلك التي اشــترتها ولكنــه أكد أنها معطوبة وغير 

قابلة للاستخدام.
وردا على ســؤال الصحيفة حــول وجودها في ليبيا قــال إنها كانت 
محفوظة في مخزن بانتظار تدميرها. وأكد المستشــار الذي لم يكشــف 
عن نفســه إن الصواريخ هي جزء من صفقة اشــترتها فرنسا عام 2010 
من الولايات المتحدة وكان يقصد منها حماية القوات الفرنســية التي تم 
نشــرها في ليبيا لغرض العمليات الأمنية ومكافحــة الإرهاب. وقال إن 
وجودهــا في ليبيا لا يخــرق قرار حظر تصدير الســاح ونفى أن تكون 

الأسلحة قد بيعت لطرف آخر في ليبيا.
ولكن رواية المسؤول الفرنسي تركت العديد من الأسئلة بدون جواب، 
خاصــة الطريقة التي وصلــت فيها إلى مخازن تابعة إلــى قوات حفتر، 
وليس بعيدا عن خطوط القتال التي أدت لمقتل ألف شخص حسبما قالت 

الأمم المتحدة.
كما أن القوات الفرنسية التي نشرت في ليبيا منذ عام 2016 موجودة 
على ما يفترض في شــرق ليبيا بعيدا عن العاصمة طرابلس التي يتركز 
حولهــا القتال. وعقدت لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ 
جلســة استماع لمســاعد وزير الخارجية في مكتب الشــؤون السياسية 

أر كلارك كوبــر. وكان الغرض من الجلســة هو مســاءلة الإدارة حول 
اســتخدام إعلان الطوارئ لبيع السلاح لكل من الســعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
وتم الكشف عن الأســلحة عندما دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني 
غريان في 26 حزيــران/ يونيو، والتــي كانت مقــر إدارة العمليات في 
محاولات ســيطرة حفتر على العاصمة. وإلى جانــب صواريخ جافلين 
اكتشــف المقاتلون المؤيدون للحكومة طائرات مسيرة صينية الصنع في 

قاعدة هجرتها قوات حفتر.
وتعــرف صواريخ جافلين »أطلق وانسَ« وهي قــادرة على تدمير كل 
الدبابــات القتالية في الميــدان. وظهرت العلامات علــى الصواريخ أنها 
تعود للجيش الإماراتي حيث تعد أبو ظبــي من حلفاء أمريكا المهمين في 
المنطقة. حيث باعتها أمريكا لها عــام 2008 وظهرت صناديق أخرى فيها 
قنابل مدفعية من زنة 155 مليمترا وعليها علامة الجيش الإماراتي، إلا أن 

الإمارات التي تعد من أكبر داعمي حفتر نفت بيعها له.
وتقــول الصحيفة إن اكتشــاف الصواريخ تؤكد المخــاوف من الدول 
الأجنبية في ليبيا ودورها في إشــعال النزاع. ويعتمد حفتر الذي خزنت 
قواتــه صواريخ جافلين علــى الدعم العســكري والمالي مــن الإمارات 

والسعودية ومصر.
وفي أثناء المعركة للســيطرة على بنغازي في الفتــرة ما بين 2014 – 
2017 وفرت الإمارات له مروحيات قتالية ومقاتلات وطائرات مســيرة، 

فيما شنت مصر غارات جوية على مدينة درنة.
وفي تموز/ يوليو 2016، قال الرئيس الفرنســي في حينه فرانســوا 
أولاند أن ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا نتيجة تحطم مروحية قتالية وأثناء 
مشــاركتهم في »عملية اســتخباراتية خطيرة«. وبعد أيام قالت جماعة 
إسلامية متشددة تقاتل حفتر إنها هي التي أسقطت الطائرة على بعد 45 
ميلا جنوبي بنغازي. وبعد عام قالت فرنســا للجنة في الأمم المتحدة أن 

نشاطاتها لا تخرق القانون الدولي.
ولكــن النقاد قالوا إن وصول الســاح إلى قوات حفتــر هو مثال عن 
الطريقة التي تقوم فيها دول شــرق أوســطية وأوروبية بالاستهانة من 
قرار حظر تصدير الأســلحة المفروض عام 2011. وســجل مفتشو الأمم 
المتحدة عدة حــالات قامت من خلالها الإمــارات العربية المتحدة بخرق 
القانــون حيث قامت بوضع طائرات حربية في قاعدة عســكرية تديرها 

شرق ليبيا.
وقال الخبراء إن الإمارات زادت من دعمها العسكري لحفتر والذي دفع 
باتجاه الهجوم على طرابلس وزودته بطائرات مســيرة صينية الصنع 
وصواريخ أرض- جو روســية الصنع. وعلى الجانب الأخر دعمت قطر 

وتركيا حكومة الوفاق.
ويقــول المســؤولون الأمريكيون إن قطــر خففت مــن دعمها خلال 
الســنوات الماضية فيما زادت تركيا من جهودها. ومع زيادة القتال حول 

العاصمة قدمت تركيا طائرات مسيرة وعربات مصفحة لحكومة الوفاق.

أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني يتحدث إلى الصحافيين وإلى يساره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض

يمنيون يحفرون قبورًا لأطفال قُتلوا إثر قصف حافلتهم خلال غارة جوية شنتها قوات التحالف السعودية بمشاركة إماراتية

»التايمز«: هل عزل الأسد جنرال
»البراميل المتفجرة« لاسترضاء

السعودية والإمارات؟
نشرت صحيفة »التايمز« تقريرا لمراســلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، 
حلل فيه أسباب عزل الجنرال جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية للنظام السوري 

كمحاولة من النظام للتقرب من الحلفاء العرب.
وقــال إن الرجل، الذي يثير اســمه الرعب في النفوس وأشــرف على سلســلة من 
غرف التعذيب، عزل من منصبه بعدما توصل نظام بشــار الأسد إلى أن وجوده بات 
يشكل عقبة أمام بناء جسور مع بقية العالم العربي الذي قطع علاقاته معه بعد اندلاع 

الحرب الأهلية عام 2011.
ولم يتم تقديم أي تفسير رسمي لعزل الحسن الذي يشرف على المخابرات الجوية 
منــذ عام 2009، وأدار حملة البراميــل المتفجرة التي قتلت آلافا من المدنيين في حمص 
وحماة وحلب وبقية المدن السورية. ويبلغ الحسن من العمر 66 سنة، وكان يقترب من 
ســن التقاعد، لكنه تعرض لانتقاد بسبب بطء الحملة العسكرية لاستعادة آخر معقل 
للمعارضة في محافظة إدلب، شــمال غربي سوريا. وأكثر من هذا، فقد كان مقربا من 
إيران، إلا أن ســمعته باعتباره »العقل المدبر للإرهاب« في النظام أصبحت عائقا أمام 

تطبيع العلاقات مع بقية العالم العربي، والتي تقوم روسيا بعمليات التوسط فيها.
وأشار موقع إخباري مؤيد للنظام إلى أن عزله من منصبه جاء ترضية للسعودية. 
وقامت الإمارات العربية المتحدة بإعادة فتح ســفارتها في دمشق في كانون الأول/
ديسمبر، ويقال إن السعودية بدأت »بجس النبض«، والتقى وزير الخارجية العماني 
يوســف بن علوي بن عبد الله الرئيس الأسد نهاية الأسبوع الماضي. ومع أن الحسن 
لــم يكن من ضمن الحلقة المقربة من الأســد إلا أنه يحظى بســمعة مخيفة، وكان يدير 
مخابرات ســاح الجو التي صعد من خلالها والد بشــار، حافظ، إلى الســلطة وتعد 

معقلا للعلويين التي ينتمي إليها الحسن مع آل الأسد.
وتديــر المخابرات ســجونا ووحدات تحقيق، وفي ظل إدارة الحســن اختفى آلاف 
من الســجناء وماتوا. وكشف ناجون منها كيف ضرب السجناء وتم تجويعهم حتى 
الموت وعن الجثث التي كومت في المشــرحة. وكان دور الحســن فــي المبادرة للعنف 
مع بدايــة الحرب الأهلية دافعا للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه في أيار/مايو 

2011، وأضافته الأمم المتحدة إلى قائمة العقوبات بعد شهر.
وفي العــام الماضي، أصــدرت الأمم المتحدة أمرا باعتقالــه لارتكابه »جرائم حرب 
دوليــة«. وعــن مكانه الجنرال غســان إســماعيل كجزء مــن إعادة ترتيــب الأجهزة 
الأمنية. ومن أهم التعيينات هو ترفيع مدير مكتب الأمن القومي علي مملوك إلى نائب 
ال«  مديــر الشــؤون الأمنية. ويعد من أعلى الرموز الســنية رتبة في النظــام وهو »حلَّ
مشــاكل للنظام  وممثله فــي المهام الخارجيــة، فقبل الحرب، تفاوض مــع الولايات 

المتحدة من أجل ترحيل المشتبه بهم بالانتماء للقاعدة إلى سوريا والتحقيق معهم.
وتأتــي التحولات بعد إصابة أمير حرب موال للأســد يقــف وراء عدد من الجرائم 
البشــعة ضد المدنيين أثناء الحرب، كان قد أصيب إصابة بالغة عندما مرت ســيارته 
فــوق لغم في محاولة لاغتياله في محافظة اللاذقية، هو مهراج  أورال )ويعرف بعلي 
كيالــي( وينتمــي للعلويين العــرب في منطقة هاتــاي بجنوب تركيا، وكان قد أنشــأ 
ميليشــيا موالية في شــمال غربي ســوريا. وفــي أيار/مايو 2103، قتــل حوالي 300 
مدني في مذبحتين في بلدة بانياس جنوب اللاذقية. وأظهرت صور أكواما من جثث 

الأطفال المذبوحين.
وظهر شــريط فيديو وفيه أورال يحــث رجاله على »تطهير« بانيــاس. وأعلن ثوار 

إدلب مسؤوليتهم عن محاولة اغتيال أورال.
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تطرد المحاضِرين الأجانب من الجامعات الفلسطينية في الضفة 

حفيد مانديلا: يجب عدم الاعتراف
 بمن يشرعن الاحتلال الإسرائيلي

رام الله ـ» القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال أمس حملات دهم طالت العديد من مناطق 
الضفة الغربية المحتلة، وانتهــت باعتقال عدد من المواطنين، في 
الوقت الذي واصلت فيــه التضييق على ســكان مدينة القدس 
المحتلة، حيث استولت أحدى الجمعيات الاستيطانية على منزل 
في بلدة سلوان، وحولته إلى »بؤرة استيطانية«، بعد أن هدمت 

سورا إسمنتيا في المدينة المقدسة.
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، مواطنا من مدينة قلقيلية 
شــمال الضفة، بعد مداهمة منــزل ذويه والعبــث بمحتوياته. 
واعتقلت شابا يبلغ من العمر 22 عاما من قرية مردا التابعة لمدينة 
ســلفيت القريبة، أثناء عودته من عمله في مدينة رام الله، على 
حاجز طيار نصبته على مدخل القرية الشرقي، وكذلك شابا آخر 
من بلدة كفل حارس، شــمال سلفيت خلال عملية اقتحام للبلدة، 
وســط إطلاق قنابل الصوت، حيث كان الشــاب يعمل في مطعم 

يملكه والده لحظة اعتقاله.
وشــملت الاعتقالات شابين من قرية حوسان غرب مدينة بيت 

لحم، خلال حملة دهم وتفتيش طالت البلدة.
وهدمت جرافات الاحتلال بركســا في بلدة إذنا غرب الخليل، 
يقع بمحاذاة الجدار الفاصل، تحــت حجج وذرائع واهية، حيث 
أبدى المزارعون فــي تلك المنطقة مخاوفهم مــن تواصل عمليات 

الهدم والتجريف لتطال ممتلكاتهم وأراضيهم.
وتواصلت الحملات الإســرائيلية ضد أهالي القدس المحتلة، 
واقتحم نحو مئة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية 

مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وكالعادة تخلــل العملية قيام جنود الاحتلال المنتشــرين 
أمام بوابات المســجد، بالتضييق على حركــة دخول المصلين 
الفلســطينيين. واعتقلــت قــوات الاحتلال مــن المدينة أربعة 
مواطنــن، منهم ثلاثة من بلدة ســلوان جنــوب الأقصى، كما 
اعتقلت مدير مركــز معلومات وادي حلوة جــواد صيام أثناء 
تصديه وأفراد عائلته لهم خلال محاولتهم إخلاء منزل لهم في 

حي وادي حلوة في سلوان.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المســتوطنين وبحماية 
مشــددة من جيش الاحتلال، اقتحمت منــزلًا يعود لعائلة صيام 
المقدســية في بلدة ســلوان جنوب الأقصى، وحولته إلى »بؤرة 

استيطانية«.
وكان ورثــة المنزل قد خاضوا على مدار الـــ 25 عاما الماضية، 
صراعا في المحاكم الإسرائيلية، بهدف وقف مخطط المستوطنين 
من الســيطرة على المنزل، مــن خلال إثبات ملكيتهــم له، رفضا 

لادعاءات »جمعية العاد« الاستيطانية.
 ويقول ورثة المنزل إن تلك الجمعية الاستيطانية عملت خلال 
السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق، أولها 
التواطؤ بين سماســرة وعملاء، لافتا إلى أن المحاكم الإسرائيلية 
رفضت عام 1999 ادعــاء تلك الجمعية، مؤكــدة أن العقار يعود 

للعائلة.
غير أن تلــك الجمعيــة الاســتيطانية عادت واســتخدمت 
أساليبها، وحصلت على قرار من المحكمة العليا، التي رفضت قبل 
يومين اســتئناف العائلة على قرار إخلائها من منزلها، في وقت 
أدت فيه العملية إلــى توتر الوضع الميداني فــي المنطقة، حيث 
قام جنود الاحتــال بإغلاق كامل لكل الطــرق المؤدية الى حي 
وادي حلوة، والاعتداء على المواطنين، الذين تجمعوا في المكان 

للاحتجاج على العملية.
وهدمت جرافات الاحتلال الإســرائيلي جدارا إســمنتيا في 
بلدة حزما شــرق مدينة القدس المحتلة، وقال شهود من البلدة 
إن جرافات الاحتلال وبحماية قوة عسكرية معززة هدمت جدارا 
إســمنتيا في حي طبلاس جنوب البلدة، يعود لأحد المواطنين، 
بحجة عدم الترخيص. كما داهمت قوات خلال العملية عددا من 
منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يشار إلى أن ســلطات الاحتلال هدمت أول من أمس أساسات 
وأعمدة إســمنتية لأحد المنازل، في قرية الزعيم شرق المدينة،، 
إضافة إلــى تجريف أرض تبلغ مســاحتها 700 متر مربع، تعود 

ملكيتهما لأحد المواطنين.

يأتي ذلك في ظل اســتمرار المخطط الإســرائيلي الرامي الى 
هدم عدد من البنايات تضم 100 شقة سكنية في بلدة صور باهر، 

بحجة قربها من الجدار الفاصل.
وفي هذا الســياق، ناشــد أهالي حي وادي الحمص في قرية 
صور باهــر الأمم المتحدة التدخل الفــوري لإيقاف قرارات هدم 

منازل الحي.
جاء ذلك في رســالة مــن قبل لجنة خدمــات وادي الحمص 
والمنطار ودير العامود، ولجنة الدفاع عن المباني المعرضة للهدم 
في صور باهــر، موجهة للأمــن العام للأمم المتحــدة، طالبته 
خلالها بالوقوف إلى جانب أهالي الحي والتدخل على المستوى 
السياســي للأمم المتحدة والضغط على إســرائيل لتتراجع عن 

قرارات الهدم الصادرة بحق المقدسيين.
وأوضحت أن قرار »الهدم الجماعي« لهذه المباني صدر بحجة 
الدواعي الأمنيــة، لقربها من الجــدار الفاصل، الــذي يخالف 
القانون الإنساني، لافتة في الرســالة إلى ان هذا الجدار يفصل 
الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها البعض، وأنه لا يوجد 
أي خطر على أمن إســرائيل، حيث لا توجد أي مســتوطنات في 

المنطقة.
وطالبــت التــي وجهتها لجــان القــدس جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي بالتراجع عن قــراره وعدم الإمعــان بظلم أهالي 
الحــي وتهجيرهم. وأوضحت الرســالة أن الحاكم العســكري 
الإســرائيلي أعطى مهلة للمواطنين في حي وادي الحمص حتى 
تاريخ 18 من الشهر الجاري، ليقوموا بهدم المنشآت بأيديهم والا 
سيقوم الجيش بتنفيذ القرار، لافتة الى استنفاد الأهالي الجانب 
القانوني مــع الجيش بعد مصادقة المحكمــة العليا على قرارات 

الهدم.
يشار إلى أن الرسالة الموجهة للأمين العام جرى تسليمها في 

مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في منطقة جبل المكبر.
إلى ذلــك  قامت مجموعة من المســتوطنين التــي تنتمي الى 
جماعة »تدفيع الثمن« بخط »شــعارات عنصرية« في قرية دير 

قديس غرب رام الله، والحقوا أضرارا في بعض المركبات.

■ جنيف - الأناضــول: دعا ماندلا مانديلا، 
الأفريقــي  جنــوب  والمناضــل  الزعيــم  حفيــد 
نيلسون مانديلا، مســاء أول من أمس الثلاثاء، 
إلى عدم الاعتراف بأي مرجعية تحاول شــرعنة 

الاحتلال في القدس والضفة الغربية.
وفــي كلمــة له خــال ندوة حول فلســطين 
فــي مكتــب الأمم المتحــدة فــي جنيف، أشــار 
ماندلا إلى أن فلســطين ليست للبيع، ولا يمكن 
المســاومة علــى الحريــة والعدالة والمســاواة 

والسلام.
والمؤسســات  المنظمــات  جميــع  وناشــد 
الدولية، عدم الســماح لأطراف معينة بتصفية 

القضية الفلســطينية. وأعرب عن اعتقاده بأن 
جميــع منظمــات المجتمــع المدني، ســتواصل 
العمــل علــى نشــر الوعــي حــول العنصريــة 
الإســرائيلية اليومية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وطالــب تلــك المنظمــات بفضــح الجرائــم 
والانتهاكات الإســرائيلية بحق الفلسطينيين، 

في شبكات التواصل الاجتماعي.
كمــا دعــا المجتمع الدولــي إلى رفــع صوته 
المعتقلــن  ســراح  إطــاق  أجــل  مــن  عاليــا، 
السياســيين والنســاء والأطفال من السجون 

الإسرائيلية.

استمرار حملات هدم المنشآت والاعتقالات

الاحتلال يواصل الاعتداءات على القدس ويستولي على منزل لمصلحة المستوطنين 
والأهالي يناشدون الأمم المتحدة التدخل العاجل

»ثوري فتح« يلتئم يوم 20 الحالي
غزة ـ »القدس العربي«:

تستعد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمــود عبــاس، لعقــد جلســة للمجلــس 
الثــوري الذي يعد بمثابــة »برلمان الحركة« 
يوم 20 من يوليو/ تمــوز الحالي في مدينة 

رام الله في الضفة الغربية.
الثــوري  المجلــس  رئاســة  وتشــرف 
علــى ترتيبــات هذه الجلســة السادســة 
للمجلس، وتســتمر لثلاثة ايــام بحضور 
الرئيس عباس، الذي ســيلقي في بدايتها 

كلمة مهمة.
وسيركز الرئيس عباس في كلمته على 
الوضع السياسي، خاصة التطورات التي 
شــهدتها المنطقة ومخطط »صفقة القرن« 
الاقتصادية«  »الورشة  وكذلك  الأمريكية، 
التي اســتضافتها البحرين بالشراكة مع 
أمريكا يومي 25 و26 من الشــهر الماضي، 
التــي عقــدت وســط مقاطعــة واعتراض 

فلسطيني.
وقــال عضو المجلــس الثــوري للحركة 
رائد رضوان في تصريح لإذاعة فلســطين 
عبــاس  الرئيــس  كلمــة  »إن  الرســمية 
ســتعبر عــن موقــف شــعبنا تجــاه مــا 
حصل من تســريبات ومحاولات أمريكية 
واسرائيلية لزعزعة الأمن والاستقرار في 

الشرق الأوسط«.
وأشــار الى ان المجلس الثوري سيضع 
رؤيــة حركــة فتــح تجاه مــا يحــدث في 
المنطقــة، أمــام المجلس المركــزي واللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر وسيســتمع 
الى تقارير اللجنــة المركزية للحركة حول 
الوضــع الحركــي والتنظيمــي، والشــأن 
الوطنــي، وســبل تعزيز المواطــن وملف 
المصالحة »وإعادة البوصلة الوطنية نحو 

مواجهة مؤامرات واشنطن«.
وتتحرك القيادة الفلســطينية في هذه 
الأوقات في عــدة اتجاهات، منها العربية 
والأوروبيــة ولدى أطــراف دولية مؤثرة، 
من أجــل التصــدي لمخططات واشــنطن، 
والعمــل علــى إفشــال مخطــط »صفقــة 

القرن«.
يشــار إلى أن هناك تخطيطا من القيادة 
للمجلــس  اجتمــاع  لعقــد  الفلســطينية 
المركــزي لمنظمــة التحريــر، وقــد أعلن أن 
الاجتمــاع كان ســيعقد فــي أيــار/ مايــو 
الماضــي، غيــر انه أجــل، ولــم يعلن حتى 
اللحظة عن موعــد نهائي له، وذلك بهدف 
إســرائيل،  عــن  الانفــكاك  خطــط  إقــرار 
ووقــف التعامل مــع الاتفاقيــات الأمنية 
والسياســية والاقتصاديــة الموقعة معها 

لعدم التزامها بتطبيقها.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

ترفض ســلطات الاحتلال إصدار تصاريح 
عمل للأكاديميين الأجانــب الذين يعملون في 
الجامعــات الفلســطينية في الضفــة الغربية 
المحتلة، وتصعد في سياســتها القاســية في 
منــح التأشــيرات. ويجبر هــذا الانتهاك على 
انقطــاع المحاضريــن الأجانــب عــن طلبتهــم 
ومغادرة البلاد، وتترك الأنظمة الإســرائيلية 
ــفها هــؤلاء  التــي تتســم بضبابيّتهــا وتعسُّ
المحاضِرين الأجانب وأُسَرهم في حالة دائمة 
من انعدام اليقين وتجعلهم عُرضة للإبعاد في 

أي وقت من الأوقات. 
وفي هذه الآونة، تعكف جامعة فلســطينية 
فــي الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب منظمتين 
فلســطينيتين مــن منظمات حقوق الإنســان، 
علــى اتّخــاذ إجــراء قانوني من خــال مركز 
»عدالة » من حيفا داخل أراضي 48 ومؤسسة 
»الحــق« فــي رام اللــه فــي الضفــة الغربية. 
وأوضــح مركز »عدالة » ومؤسســة » الحق » 
في هذا الصدد أنه عقب ثلاثة أعوام أكاديمية 
متتاليــة كثّفــت خلالها إســرائيل مســاعيها 
الرامية إلــى إجبار المحاضريــن الأجانب على 
مغادرة البــاد من خلال المماطلــة في تجديد 
تأشــيرات الإقامة أو عدم تجديدها. وتطالب 
جامعــة بيرزيــت و«الحق« و«عدالــة« بوضع 
حدّ لهــذه السياســة التي تســتهدف الحرية 
الأكاديميــة الفلســطينية وعــزل مؤسســات 

التعليم العالي الفلسطينية على الفور. 
كمــا تطالــب بتأكيد ضمــان قــدرة جامعة 
بيرزيــت - علــى الرغم من أنها تــزاول عملها 
تحــت نير الاحتلال العســكري طويل الأمد - 

على ممارسة حقها في حرية التعليم. 
وطالبت جامعة بيرزيت والحق وعدالة، في 
خطاب أرسلته في يوم 30 نيسان/ أبريل 2019 
إلى وزيــر الداخلية الإســرائيلي، أرييه درعي، 

والمستشــار القضائي للحكومة الإســرائيلية، 
أفيحــاي مندلبليــت، والنائب العــام الجنرال، 
شارون آفيك، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال 
المناطــق المحتلــة فــي جيــش الاحتــال  فــي 
الإســرائيلي، كميل أبو ركن، برفع القيود التي 
تُحول دون إقامة الأكاديميــن الأجانب الذين 
توظّفهــم جامعة بيرزيــت في الضفــة الغربية 
والعمــل فيهــا ومنحهــم التأشــيرات المطلوبة 
والامتناع عــن فرض قيود تعسّــفية على فترة 
إقامتهــم أو علــى تمديدها. كذلــك تطالب هذه 
الجهات بنشــر إجــراءات واضحــة وقانونية 
بشــأن إصدار تأشــيرات الدخــول وتصاريح 
الضفــة  فــي  الأجانــب  للأكاديميــن  العمــل 
الغربية، بحيث تتيــح للجامعة أن تدير حريتها 

الأكاديمية وتحتفظ بها.
ويوضح »عدالــة« و »الحق« أنه يمكن فقط 
للســلطات الإســرائيلية تقــديم إحصائيــات 
كاملة بهذا الخصوص مع مرور الزمن، إلّا أنه 
وبحلــول عام 2017، أكــدت مجموعة متعددة 
مــن المصــادر تصعيــدًا فــي رفض إســرائيل 
تجديــد تمديــد التأشــيرات بالإضافــة إلــى 

مجموعة من الشروط الأخرى.
المنظمتــن  عــن  صــادر  بيــان  ويقــول 
الحقوقيتــن المذكورتــن إن حملــة الحق في 
الدخول، التي راقبت مسألة إجراءات الدخول 
والتأشــيرة للمواطنين الأجانب لأكثر من عقد 
مــن الزمان، تشــير إلــى تصعيــد واضح في 
حالات رفض طلبات تمديد التأشيرة وتشديد 

القيود منذ منتصف عام 2016 على الأقل.

معهد إدوارد سعيد

وعلــى ســبيل المثــال، أبلــغ معهــد إدوارد 
ســعيد الوطنــي للموســيقى، التابــع لمجلس 
أمناء جامعة بيرزيت، عن زيادة بنســبة %200 
في حالات رفض التأشــيرة على مدار العامين 
الأكاديميــن وحدهمــا. وفي العام الدراســي 
2017-2018، تم رفــض تمديد التأشــيرات أو 

الدخول علــى الحدود لأربعة من أعضاء هيئة 
التدريس الدوليين مــن ضمن 20 عضواً، وفي 
2018-2019، تم رفــض ثمانيــة مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس الدولية من ضمــن 19 عضواً 
بعدم تمديد التأشيرة أو الدخول. وفي الفترة 
الواقعــة بين عامــي 2017 و2019، أُجبِر أربعة 
محاضرين أجانب مّمــن كانوا يعملون بدوام 
كامل فــي جامعة بيرزيت وثلاثــة مّمن كانوا 
يعملون بدوام جزئي على مغادرة البلاد، وما 
عاد في وُســعهم مواصلة عملهم في التدريس 
الإســرائيلية  الاحتــال  ســلطات  لأن  فيهــا 
رفضت تجديد تأشــيراتهم. وفــي عام 2019، 
منعــت إســرائيل أكاديمييْــن أجنبييْــن كانــا 
يرتبطــان بعقديْ عمل مــع جامعة بيرزيت من 
دخول البلاد. ولم يجرِ إصدار تأشــيرات لأي 
عضو مــن أعضاء هيئــة التدريــس الأجانب، 
باســتثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج 
التــي ترعاهــا حكومــات أجنبية، طيلــة فترة 
عقودهــم مع الجامعة خــال العام الأكاديمي 

.2019-2018

عدالة والحق

 وحتى وقت صدور هذا البيان الصحافي، 
لا يــزال ســتة محاضريــن أجانــب يعملــون 
بدوام كامــل وجرى التعاقد معهــم للتدريس 
دون   2019-2018 الأكاديمــي  العــام  خــال 
تأشــيرات ســارية المفعول، وخمسة آخرون 
- بمن فيهم رئيســة دائرة - موجودين خارج 
البلاد دون أي مؤشــرات واضحة على ما إذا 
كانوا ســيتمكّنون من العودة والحصول على 
التأشــيرات التــي يُشــترط حصولهــم عليها 
للإقامــة في البــاد خــال العــام الأكاديمي 
المقبــل. ويســتدل مــن معطيــات »عدالــة » و 
» الحــق« و بيــر زيــت أن أكثــر مــن 12 دائرة 
وبرنامجًــا تعانــي فقــدان أعضــاء هيئاتهــا 
التدريســية خــال العــام الأكاديمــي المقبــل 
بســبب هذه السياســة الإســرائيلية المخالفة 

للقانون الدولي. وقال رئيس جامعة بيرزيت، 
عبد اللطيف أبــو حجلة في هــذا المضمار »إن 
حرماننــا من حقنــا في توظيــف الأكاديميين 
الأجانب يشكّل جانبًا من المساعي التي لا يفتأ 
الاحتلال الإسرائيلي يبذلها في سبيل تهميش 
الفلســطينية«.  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
وتابــع »ليــس التصعيــد الأخير الذي يشــهد 
فرض القيود على التأشيرات سوى جانب من 
سياسة إســرائيلية ثابتة ومنهجية تستهدف 
تقويض اســتقلال مؤسســات التعليم العالي 

الفلسطينية وقدرتها على البقاء.« 

الجامعات الفلسطينية في دائرة الاستهداف

الجهــات  معطيــات  مــن  يســتدل  كمــا   
الفلســطينية المعنية أن جامعة بيرزيت ليست 
وحدهــا في هــذه المشــكلة، فهذه السياســة 
الإســرائيلية تُلحِــق الضــرر بالجامعــات في 

جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وخلصــت دراســة نشــرتها وزارة التربية 
والتعليم العالي الفلسطينية في شهر شباط/ 
فبرايــر 2018 إلــى أن مــا يربــو علــى نصــف 
المحاضرين والموظفين الأجانب )32 من أصل 
64 محاضِــرًا وموظفًــا( في ثمانــي جامعات 
عانوا ضررًا جسيمًا خلال العامين المنصرمين 
بسبب رفض إســرائيل للطلبات التي قدّموها 
للحصــول علــى تأشــيرات جديــدة أو تمديد 
تأشــيراتهم، أو بســبب رفــض الســماح لهم 
بدخول الضفــة الغربية. وعــدد ليس بالقليل 
من هــؤلاء الأكاديميين فلســطينيون يحملون 
جوازات ســفر أجنبية، ومواطنــون من رعايا 
دول مختلفــة، بمــا فيهــا هولنــدا وفرنســا 
وألمانيا والهنــد والأردن، كما ينحدر معظمهم 
من الولايــات المتحــدة والــدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي. 
ويتضــح أيضــا أنــه علــى مــدى العامــن 
الماضيين لم تنفكّ إســرائيل تشــدّد من وطأة 
القيــود التي تفرضهــا على منح التأشــيرات 

للأكاديميين الأجانب، بما تشــمله هذه القيود 
مــن الحرمــان مــن دخــول الضفــة الغربية، 
ورفــض طلبات تمديــد تأشــيراتهم، وتأخير 
النظــر فــي طلبات تمديــد التأشــيرات إلى ما 
بعــد انتهاء فتــرة ســريان هذه التأشــيرات، 
ومنح التأشيرات لفترات وجيزة على أساس 
تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان بين 
أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط. وكذلك حصر 
التأشــيرات في دخــول الضفــة الغربية دون 
غيرهــا، والســماح بالدخــول والخــروج عبر 
معبــر الكرامة مع الأردن فقــط، بدلًا من المرور 
من خلال مطار اللد )بن غوريون(، والشروط 
التي تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات، 
قــد تصل فــي بعض الحــالات الى مــا يعادل 
23,300 دولار. وحســب تأكيــدات »عدالــة » 
و »الحــق« تفرِز هذه القيود الإســرائيلية آثارًا 
وخِيمــة على جامعة بيرزيــت وطلبتها، وعلى 
حيــث  بعمومهــم،  الفلســطينيين  المواطنــن 
تُفضــي إلى عــزل الجامعــة عن المؤسســات 
التعليميــة الأخــرى فــي جميع أنحــاء العالم 
وتتســبّب فــي الانتقــاص من جــودة التعليم 
الفلســطيني  الشــعب  لأبنــاء  تقدّمــه  الــذي 
المكفــول لهــم في القانــون الدولي ولا ســيما 
العهد الدولي الخــاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. 

انتهاك القانون 

فت جامعــة بيرزيت، فــي ترتيب  وقــد صُنِّ
كواكواريلــي ســيموندس )QS( للجامعات 
العالميــة الصادر في عــام 2019، ضمن أفضل 
3% من جامعات العالم. ومع ذلك، يســتند هذا 
التصنيف إلى عدد من المؤشــرات المهمة - بما 
فيها نســبة أعضاء هيئات التدريس الأجانب 
والطلبة الأجانب - الذين تستهدفهم إسرائيل 
في هذه الآونة. وبذلك فإن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلية تعيق قدرة الجامعة على مزاولة 
عملهــا باعتبارهــا جامعــة تســتوفي المعايير 

الدوليــة من خــال منعها من توظيــف طاقم 
دولي من المحاضرين فيهــا. وتؤكد المنظمتان 
الحقوقيتــان أن السياســة الإســرائيلية التي 
تشــكّل  الأجانــب  الأكاديميــن  تســتهدف 
مخالفةً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي 
معًا. وتنتهك هذه السياســة حرية الجامعات 
في توســيع مجــالات الأبحاث التــي تُجريها 
والدراسات التي تطرحها للطلبة الفلسطينيين 
والأجانــب على حــدّ ســواء. وبذلــك، تُحول 
إسرائيل بين السكان الفلســطينيين القابعين 
تحت نيــر الاحتلال وبين تحديد نــوع التعليم 

الذي يريدون طرحه لأنفسهم.

الحق الدستوري

وتؤكد الجامعة أن السياســة الإسرائيلية 
تعرقل دون شــك الحق الدستوري للمواطنين 
الفلسطينيين على الســواء في جودة ونوعية 
التعليــم، باعتباره حقا دســتوريا مكفولا لكل 
مواطن فلســطيني بموجب القانون الأساسي 

الفلسطيني.
وقالــت سوســن زهر، نائبــة المديــر العام 
لمركز عدالة، التي صاغت الخطاب الذي أُرسِل 
»للفلســطينيين  الســلطات الإســرائيلية:  إلى 
فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة - شــأنهم 
شــأن جميــع الشــعوب الأخــرى فــي جميع 
أنحــاء العالــم - الحــق فــي ممارســة حقهم 
في الحريــة الأكاديمية والتعليــم النوعي في 
ســياق حقهم في تقرير مصيرهــم، ولا يمكن 
للاحتلال العسكري الإســرائيلي طويل الأمد 
أن يمنع الفلسطينيين من ممارسة هذا الحق«. 
وخلصــت زهــر الى القــول إنــه فــي الواقع، 
ووفقًا للتفســير الذي ينطبق على المادة )43( 
من لائحة لاهاي لسنة 1907، لا تُنقل السيادة 
علــى التعليم من ســلطة إلى أخــرى - بل هي 
غيــر قابلة للتصــرّف - وينبغــي أن تبقى في 
حوزة الســكان الفلســطينيين القابعين تحت 

الاحتلال. 

ماندلا مانديلا  والى جانبه إبراهيم خريشة السفير الفلسطيني في لجنة حقوق الانسان في جنيف

افراد من أسرة صيام في القدس يقفون أمام بوابة منزلهم بعد ان طردهم الاحتلال منه أمس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مع الذكرى الخامسة لحرب صيف 2014  على 
غزة التي يطلق عليها الإســرائيليون »الجرف الصامد«، 
واســتمرار حالــة التجــاذب مع غــزة، دعــا قائد جيش 
الاحتلال الأسبق دان حالوتس الى التفاوض مع حركة 
حماس، فيما كشــفت معطيات رســمية عــن ارتفاع غير 
مســبوق بتوجه الجنــود والمدنيين الإســرائيليين لطلب 
المســاعدات النفســية نتيجة اســتمرار التوتــر والحالة 

الأمنية.
وفــي تصريحــات للإذاعــة الإســرائيلية العامة علل 
حالوتــس دعوتــه هــذه بالقــول إن اســتراتيجية القوة 
وحدها لــم تكــن مجديــة، وإن التفاوض يتم عــادة مع 

الأعداء لا مع الأصدقاء.
يشــار الــى أن جيش الاحتــال أعلن قبــل يومين عن 
اكتشــاف نفــق جديد من غــزة خلال أعمــال بناء جدار 
جوفي عازل محيط بالقطاع، زاعما أنه بذلك قد اكتشف 
18 نفقا منذ حرب »الجرف الصامد«.  يذكر أن الاحتلال 
شن الحرب في الثامن من يوليو/ تموز 2014 واستمرت 
51 يوما وخسر فيها 73 جنديا وأصيب نحو 700 آخرين 
وقتل أربعــة مدنيين فيما قتل الآلاف من الفلســطينيين 
معظمهم من المدنيين. وشــن الاحتــال تلك الحرب التي 
أعقبتهــا جــولات ومواجهات عســكرية قصيــرة بعدما 
وجهــت اتهامات الــى حركة حمــاس بـ »خطــف ثلاثة 

فتيان من المستوطنين«.

حرب الاستنزاف

وتحت عنــوان »بعد خمس ســنوات على »الجرف 
الصامــد« هــل تذهــب غــزة للتســوية أم للتصعيد؟« 
بثــت القنــاة الإســرائيلية 13 تحقيقــا حــول الرواية 
الإســرائيلية للحرب، ويفترض كمــا يبدو من العنوان 
أن حمــاس هي المســؤولة عــن »حرب الاســتنزاف« 
المســتمرة. واعتبر التحقيق أن إســرائيل فازت بثلاث 
ســنوات مــن الهدوء بعــد »الجرف الصامــد« قبل أن 
تشــهد المنطقة تصعيدا جديدا بدرجــات متفاوتة منذ 

عامين. 
وخلافا للرواية الرســمية يرى التحقيــق أن نتائج 
تلــك الحرب مــا زالت موضع خلاف، لافتــا الى عودة 
المظاهــرات والاحتجاجــات والطائــرات والبالونات 
الحارقة منذ مســيرة العــودة من جهــة، وإلى تراجع 
مســاحة الأرض المحروقة من 34 ألــف دونم قبل عام 
إلى 1400 دونم هذا العام » بفضل نجاعة عمل ســلطة 

الإطفاء«.
 كمــا يــرى أن إســرائيل قــررت مواجهــة الحرائق 

تحقيق تلفزيوني يلخص نتائج حرب صيف 2014

40%من طالبي المساعدات النفسية من جنود الاحتلال في »غلاف غزة«

بأدوات مدنية- تقليص وتوســيع مســاحة الصيد، 
وتحكم بمعبر كرم أبو سالم الذي يعتبر »صمام غزة 
»، لافتا الى وجود جهات لا تستحسن هذه السياسة 

وتنتقدها.
وفــي التحقيــق المتلفز يقــول وزير الأمن الأســبق 
إن إســرائيل اســتخفت بإشــعال  يعلــون  موشــيه 
الحرائــق التي بدأت في ربيع 2018 رغم أن ذلك خرق 
للسيادة، ويســتدعي جباية ثمن. وتابع يعلون الذي 
شــغل منصب وزير الأمن خلال عدوان 2014: » لدينا 
قوة وإن أحســنا تشغيلها ستفهم حماس ذلك«. كما 
يشــير ضمن تســاؤلاته عن جدوى الحــرب، إلى أن 
، ولا  المدنيــن في الجانبين موجودون في حالة شــكّ

يعرفون ماذا ينتظرهم في يومهم الجديد.
وفــي ســياق ذلك قــال رئيــس المجلــس الإقليمي 
»أشــكول« غــادي يركونــي الذي أصيب خــال تلك 
الحرب جــراء قذيفة من غزة: »لدينــا هنا 99% جنة 
عــدن و 1% جحيــم ولكن عندما ينفجــر هذا الواحد 

في المئة فهو يتحول إلى 100% وهو صعب جدا«.
مدينــة  فــي  الأمــن  ضابــط  يقــول  المقابــل  فــي 
»ســديروت« الحدوديــة كوبــي هــاروش إن الحالة 
جيــدة ولا توجد شــقة واحــدة فارغة. وتابــع »هذا 
أفضــل جــواب للوضع الإشــكالي. ففي غــزة هناك 

كثيرون يريدون سلاما«. -
يشــار الــى أن دراســة جديــدة صادرة عــن معهد 
دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب كشفت 
عن تراجع المناعة الاجتماعية لدى الإســرائيليين في 
مســتوطنات »غــاف غــزة »« نتيجة مــا وصفتها بـ 
»حرب الاســتنزاف« مع غزة. وهنا كشــفت صحيفة 
»معاريف« عن ارتفاع حاد في عدد الإسرائيليين ممن 
يكابدون حالة »الكرب بعد الصدمة« نتيجة الأوضاع 
الأمنيــة. وقالــت إنــه منذ »الجــرف الصامــد« ازداد 
عدد المتوجهين منهم لطلب مســاعدة جمعية »نيطل« 

للخدمات النفسية بنسبة %55.
وحســب معطيــات »نيطــل« المختصة بـــ »الكرب 

بعد الصدمة« فــإن 40% من المصابــن بالصدمات 
النفســية هم من الجنود الذين شــاركوا في »الجرف 
الصامــد« والبقية من الأطفــال والأهالي في »غلاف 
غــزة«. وتتابع » معاريــف » نقلا عن » نيطــل« :« منذ 
» الجــرف الصامــد » وبالــذات فــي فتــرة التدهــور 
الأمنــي في المنطقــة المقابلة لغزة  وإطــاق عدد كبير 
من الصواريخ الفلســطينية بلغ عدد المصابين بحالة 
» الكــرب بعــد الصدمــة » ذروة جديــدة منــذ خمس 
سنوات. وقالت إن 2018 شهد ذروة استثنائية عندما 
تســاوى عدد الجنود مع عدد المدنيين المتوجهين الى 
» نيطل » للحصول على مســاعدات نفسية من خلال 
خط هاتفي مع خبــراء، أو من خلال وحدة تمريضية 
ووحــدة أهلية. كما كشــفت أنه خــال وبعد الجولة 
الأخيــرة مــن المواجهــات المســلحة فــي مايــو/ أيار 
الماضي تلقت جمعية » نيطل » 2000 طلب للمســاعدة 
النفســية تمت معالجتها من خلال عشــرات الخبراء 
النفســيين. ونقلــت » معاريــف » عن مديــرة » نيطل 

» قولهــا إن الحــرب تبدو للجميــع قد انتهــت، ولكن 
بالنســبة للجنود ولسكان المســتوطنات في » غلاف 
غزة » فــإن الحرب تدور يوميا، وهــي حرب من أجل 
الحفاظ على حياة اعتيادية تحمي الســكان من حالة 

جنون«.

تهديدان جديدان

ويشــير التحقيــق التلفزيونــي الــى ظهــور نوعــن 
جديدين من التهديدات منذ » الجرف الصامد » : إطلاق 
صواريخ مضادة للدروع نحو أهداف مدنية، وطائرات 
مســيرة صغيرة مســلحة. وفي المقابل خسرت حماس 
ســاح الأنفاق. وتحــدث التحقيــق عن قيام ســلطات 
الاحتلال ببناء جــدار فوق وفي باطن الأرض بطول 66 
كيلومترا تم إنجاز 37 كيلومترا منه حتى الآن وسينتهي 
العمل في 2020. ويضيف »لكن المستوى السياسي في 
إســرائيل لم يتخذ قرارا بعد وهناك إحســاس بأنه غير 
معني بالدخول في نزاع مســلح مــع غزة  مثلما أنه غير 

معني بتسوية معها«.
ويقــول يركونــي إن الوضــع الحالــي ليــس صعبا 
لدرجة خوض حرب، وهو ليس ســهلا لدرجة التعايش 
معه، معتبرا أن إســرائيل تقف أمــام معضلة. من جهته 
قال يعلون إن تحويل ميزانيات لحركة حماس لن يكون 
مجديا، معربا عن تأييده لتطوير بنى تحتية في القطاع.
يشــار الى أن إســرائيل شــهدت فــي العــام الأخير 
توجيــه  خلالــه  تم  محتدمــا  وجــدلا  واســعة  ضجــة 
انتقــادات مــن جهات متنوعــة للحكومة نتيجــة فقدان 
اســتراتيجية واضحة للتعامل مع غزة. وتشكك بعض 
الأوســاط خاصة مــن خريجي المؤسســة الأمنية ومن 
أوســاط المعارضة باســتراتيجية تكريس الخلاف بين 
غــزة والضفة التــي يتبناهــا رئيس حكومــة الاحتلال 

ويستخدمها للتهرب من تسوية الصراع. 
وترى هذه الأوساط أن التعامل مع حماس والقطيعة 
مع الرئيــس الفلســطيني محمود عباس ســتعود كيدا 
مرتدا على إســرائيل لأن هذه الاســتراتيجية ستفضي 
الى نسف احتمالات تسوية الدولتين وتدخل إسرائيل 
في دائرة الدولــة الواحدة على الأرض، مما يعني بداية 

تحولها الى دولة عربية.
ومن بــن هــذه الأصــوات رئيــس حكومــة الاحتلال 
الأســبق إيهود باراك، رغم أنه ســبق وعلل عدم تســوية 
الصراع بعدم وجود شريك فلسطيني، وفي المدة الأخيرة 
أبدى مؤشــرات على تراجعه عن فرية اللا شــريك متبنيا 
تحذيرات وزيرة الخارجية الســابقة تســيبي ليفني التي 
تتهــم نتنياهو بقيــادة إســرائيل نحو الهاويــة، وهذا ما 

يرفضه الحزب الحاكم » الليكود«.

صورة من مواجهات يوم الجمعة الماضي على حدود غزة الشرقية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

في ســياق حالة الاحتجاج الواســعة التي يمارســها 
الأســرى الإداريون في ســجون الاحتلال، كشف النقاب 
أمس عن انضمام ثلاثة أســرى جدد الــى »معركة الأمعاء 
الخاويــة«، بدخولهم في إضراب مفتــوح عن الطعام، بعد 
يوم واحد مــن إعلان زميل لــه فك إضرابه الذي اســتمر 
23 يوما، بعد تحقيق انتصار على الســجان الإســرائيلي، 
في الوقت الــذي نقلت فيه هيئة الأســرى معاناة معتقلي 
السجون الصحراوية والســاحلية، في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة في فصل الصيف.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى المحررين، أن الأسير فادي 
يوســف الحروب من دير ســامت قرب مدينة دورا جنوب 
الخليل، دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ مطلع الشــهر 
الحالي احتجاجاً على إحالته للاعتقال الإداري بعد انتهاء 

محكوميته البالغة 10 أشهر.
وأكدت أن الحروب أمضى في ســجون الاحتلال ما يزيد 
عن أربع سنوات، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ الخامس 
من أيلول/ ســبتمبر 2018، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، 
ويعاني مــن أمراض عديــدة، وبحاجة الــى رعاية طبية 

خاصة ودخول المستشفى.
وقال الناطق باســم هيئة الأســرى، حسن عبد ربه، إن 
أسيرين شقيقين انضما للإضراب عن الطعام، لافتا إلى إن 

مواجهة الاعتقال الإداري تحتاج إلى خطوات واحتجاجات 
جماعية لإنهاء معاناة الأسرى وعوائلهم.

وأكد أن »الإضرابات الفردية« تحقق إنجازات وبطولات 
فردية  للأسرى، مشــيرا إلى أن الاحتلال أصدر منذ بداية 
العام الحالــي 400 أمر اعتقــال إداري، تنوعت بين تجديد 

وأوامر جديدة.
وبينت الهيئة أن الأســير جعفر إبراهيــم عز الدين )48 
عاما( من بلدة عرابة في محافظــة جنين، يواصل إضرابه 
عن الطعام ضد اعتقالــه الإداري منذ 24 يوما، وأنه فقد 14 
كيلوغراما من وزنه، ويعاني من الإرهاق الشديد. وأشارت 
إلى أن هناك أربعة أســرى هم أحمد عمر زهران، والطالب 
فــي جامعة بيــت لحم محمد نضــال أبو عكــر، ومصطفى 
الحسنات، والمقدسي حذيفة حلبية، الذي يعاني من ظروف 
صحية ســيئة، لا يزالون مضربين عن الطعام، لافتة إلى أن 
ســلطات الســجون عزلتهم في زنازين »ســجن النقب«، 
وإضافة إلى هؤلاء كانت الأســيرة فداء دعمس )24 عاما( 
انضمت للإضراب قبل ثلاثة أيــام احتجاجا على اعتقالها 

إداريا.
وكان الأسير إحســان عثمان )21 عاما( فك إضرابه بعد 
23 يوما من الإضراب المتواصل عــن الطعام، بعد حصوله 
على تعهد إسرائيلي بإطلاق سراحه بعد انتهاء فترة حكمة 

الإداري الحالي.
ولجأ ســابقا كثير من الأســرى الإداريين إلى لإضراب 

عن الطعام لانتــزاع حريتهم، خاصة وأن اعتقالهم المخالف 
للقوانين الدولية يتم من خلال أمر من مســؤول عســكري، 
دون تهمة محددة، وبالعادة تقوم إســرائيل بتمديده أكثر 
من مرة. وفي ســياق الحديث عن مأســاة الأسرى، نقلت 
هيئة الأســرى شكوى معتقلي ســجن »جلبوع« وسجون 
الجنوب »نفحة، والنقب، وإيشــل« من الظروف المعيشية 
والاعتقالية الصعبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ 

كبير، وتزايد معدلات الرطوبة، والنقص في المراوح.
وقالت، إن »لأســرى يشتكون من »قساوة موجة الحر«، 
خاصة في ظل الإجراءات التعســفية التي تمارس بحقهم 
في مختلــف المعتقلات من قبل إدارة الســجون، بمصادرة 

المراوح وعدم تركيب مكيفات.
وأشــارت إلى أن ســجن النقب الصحراوي يعتبر من 
أكثر الســجون التي يُعاني الأســرى فيها من موجة الحر، 
واحتجازهم داخل خيام، كما يُعاني أســرى »جلبوع« من 
ارتفاع درجات الحــرارة، والرطوبة العالية داخل الغرف، 

والأقسام، بحكم الموقع الجغرافي للسجن«.
ولا تكترث إدارة ســجون الاحتلال بحالة الأســرى في 
مثل هذه الظروف، بل تُصــادر في كثير من الأحيان أجهزة 
المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها الى العديد من الأقسام 

كـ »إجراءات عقابية«.
ونقلت إدارة ســجون الاحتلال أمس، الأســير الجريح 
القاصر محمد عماد حســنين )17 عاما( مــن مدينة البيرة، 

وزيرة الصحة طالبت الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للمرضى منهم

ثلاثة أسرى جدد ينضمون إلى »معركة الأمعاء الخاوية«
... ومعتقلو السجون الصحراوية والساحلية يشتكون من حرارة الصيف

الاحتلال قتل 16طفلا من قطاع غزة
خلال النصف الأول من العام الجاري

غزة ـ »القدس العربي«:

وثــق مركز حقوفي ينشــط في قطــاع غزة، 
استشــهاد العديــد مــن الأطفــال والقاصرين 
الفلســطينيين علــى أيــدي جنــود الاحتــال 

الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي. 
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير 
جديد له حول الاعتداءات الإسرائيلية، إن جيش 
الاحتلال قتــل 16 قاصرا خلال النصف الأول من 

العام الحالي.
وأفــاد في تقريــر لــه أن 1233 قاصرا وطفلا 
العظمى  الفتــرة، غالبيتهم  أصيبوا خلال تلــك 
خلال مشاركتهم في مســيرات العودة السلمية 
وكســر الحصار على طول حدود غزة. كما وثق 

اعتقال 17 طفلا خلال الفترة نفسها.
وأكد أن قوات الاحتــال »تواصل انتهاكاتها 
المنظمة« لحقوق الفلســطينيين فــي قطاع غزة، 
خاصة الأطفال، لافتا إلــى تصاعد حالات القتل 
وإصابــة الأطفال والاعتقال، فــي النصف الأول 

من العام.
وأوضــح المركز أن شــريحة الأطفــال تعتبر 
النزاع  »الأكثر تأثــرا« واســتهدافاً في أوقــات 
المسلح نظراً لحاجتهم الماسة للاعتماد على الغير 
لتلبية احتياجاتهم الذاتية، وعدم اســتطاعتهم 
اتخــاذ التدابيــر الأمنية اللازمــة للحفاظ على 

حياتهم ومصالحهم بأنفسهم.

وأشــار إلى ان الانتهــاكات الموجهة لحقوق 
الأطفال لا تقتصر على الانتهاكات المباشــرة مثل 
القتل والإصابة، موضحا أن استهداف الوالدين 
والمنزل والمدرســة والمستشــفى، يؤثر بشــكل 
مباشر على حياة هؤلاء الأطفال ويجعلهم عرضة 
لمختلف أنواع الانتهاكات، بل ويشــكل مساســاً 

جدياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال.
وأكد أنه ليس ببعيد مــا يحدث في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة من 
جرائم ضد الإنسانية، فقد مست قوات الاحتلال 
وبشكل جوهري بجملة حقوق الإنسان بالنسبة 
للفلســطينيين في قطاع غزة ولا ســيما الأطفال 
والنساء، لافتا إلى أن تلك الانتهاكات تنوعت من 
قتل وإصابة واعتقال إلى تدمير المنازل وتهجير 
أصحابها واســتهداف المستشــفيات والمدارس 

ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وطالــب المركــز المجتمــع الدولــي بالتحرك 
العاجل والفعال لوقف الانتهاكات الإســرائيلية 
لقواعــد القانــون الدولي الإنســاني والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
ورأى أن اســتمرار إسرائيل في انتهاك قواعد 
القانون الدولي والإنساني هو »انعكاس طبيعي 
القيــام بواجباته  الدولي عــن  لعجز المجتمــع 
القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي 
وجه  على  غــزة  وقطاع  المحتلــة  الفلســطينية 

الخصوص«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن يبــدأ اليوم الوفد الأمني المصــري مهمته الجديدة 
بــن رام الله وغزة، لبحــث ملفي »المصالحة« بــن فتح وحماس، 
و«التهدئة« بين الفصائل الفلســطينية في غزة وإسرائيل، في حال 
لم يطرأ أي جديد يعيق أو يؤجل هذه الزيارة على غرار أربع مرات 

سابقة.
وحســب برنامج الوفد المصري، المتوقــع أن يقوده اللواء أيمن 
بديع وكيل رئيس جهاز المخابــرات العامة، ويضم عددا من ضباط 
المخابرات المشرفين على الملف الفلسطيني، فإنه سيعقد اجتماعا مع 
الرئيــس محمود عباس وكبار قادة حركة فتح، قبل أن ينتقل لاحقا 

إلى قطاع غزة للقاء قادة حماس والفصائل الفلسطينية.
ويتردد في أروقة السياســيين أن هناك »تقدما« حصل بشــأن 
إمكانية اســتئناف مباحثات المصالحة بين فتح وحماس، من خلال 
أفكار مصرية نقلت أخيرا الى الطرفين، ولاقت استحســانا مبدئيا، 
تقوم على أســاس العودة الى تطبيق بنود اتفاق المصالحة خاصة 

الأخير الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وحســب ما علمت »القدس العربي«، فــإن التحركات تقوم على 
أســاس جمع حركتي فتح وحماس في المرحلة الأولى حول طاولة 
حوار واحدة برعايــة مصرية، بعد التوقــف الطويل عن عقد تلك 
اللقاءات منذ مارس/ آذار من العام الماضي، على أثر حادثة التفجير 

التي طالت موكب رئيس الــوزراء في ذلك الوقت رامي الحمد الله، 
ورئيس جهــاز المخابرات ماجد فرج، والتي فجــرت وقتها الاتفاق 
وأوقفت تطبيق باقي بنوده.وتشمل الخطة كذلك انضمام الفصائل 
الفلسطينية التي شاركت في توقيع اتفاق المصالحة عام 2011، في 
المشــاورات التي ستقودها مصر من أجل إنهاء الانقسام، بخطوات 

عملية تبدأ منذ حيث جرى التوقف عنده في العام الماضي.
كما تشــمل هذه الخطوات عمل الحكومــة الحالية التي يقودها 
الدكتور محمد اشتية، حيث تريد حركة فتح أن تتولى هذه الحكومة 
مهمة الإشــراف على إدارة قطاع غزة، مع عدم الممانعة في تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية في حال أنجز اتفاق المصالحة، تحضر لمرحلة 
الانتخابات. ولــم تمانع حركة حماس خلال الفتــرة الماضية قيام 
وزراء من الحكومة الجديدة، التي شكلت بدلا من حكومة التوافق، 
وبعيدا عن التشاور مع الحركة، بالتحرك في غزة، وافتتاح مشاريع 

منها ما يخص البنى التحتية.
ولا يفضل مســؤولو فتــح وحماس فــي هذا الوقــت الحديث 
بالتفاصيل عــن التحركات المصرية، ولا عن الخطــط التي أعدتها 
مصر للمرحلــة المقبلة، في إطار المســاعي المصرية الرامية لإنجاح 
هذه الجهود المبذولة. وكان ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري 
لحركة فتح، قد قال إن الوفد الأمني المصري يصل الى المنطقة نهاية 
الأســبوع الحالي لبحث ملف المصالحة، لافتــا إلى وجود جهود لا 

تزال تبذل مع حركة حماس لـ »العودة للمصالحة الفلسطينية«.
وقال إن الوفــد المصري يحمل أفــكارا جديــدة، لتطبيق ما تم 

الاتفاق عليه خلال اتفاق عام 2017، وفق جدول زمني.

وفــي دلالة علــى وجود تطــورات علــى صعيد الملفــات التي 
سيناقشــها الوفد المصري في  الجولة المرتقبة، وصل إلى العاصمة 
المصرية مســاء الثلاثاء وبشــكل مفاجئ، عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، موسى أبو مرزوق. وكشــف النقاب أن أبو مرزوق 
التقى بالوفد المصري الذي يستعد للقيام بمهمة الوساطة الجديدة، 
وبحث ملفات المصالحة وشروط إسرائيل حول تطبيق التفاهمات.

وجاءت الزيارة وســط تكثيــف الجهود المصريــة للمصالحة 
الفلسطينية. وحســب تقارير إســرائيلية فإن المخابرات المصرية 
أبلغت حماس بأن بقاء البحر مفتوحا أمام عمل الصيادين، وإدخال 
المحروقات المحطــة توليد الكهرباء، بالإضافة إلــى إدخال الأموال 

للأسر الفقيرة، مرهون بإشراف الأمم المتحدة.
وكانت الوساطة التي تجريها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، 
قد نجحت قبل أســبوعين في إعادة الهدوء ووقف حالة التوتر في 
قطاع غزة، بعــد ان كادت الأمور تصل الى حد تصعيد عســكري، 
بســبب تراجع وتباطؤ إســرائيل عن تنفيذ تفاهمات التهدئة، من 
خلال تقليص مســاحة الصيــد ومنع إدخال الوقــود لمحطة توليد 

الكهرباء.
وشــملت التفاهمــات التي قادها الوســطاء العــودة إلى تطبيق 
تفاهمــات التهدئــة المبرمة قبل عدة أشــهر، التي تنــص على تقديم 
تســهيلات وبرامج إغاثة عاجلة الى سكان غزة المحاصرين، من بينها 
توسيع رقعة الصيد، وصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة وتحسين 
وضع التيــار الكهربائي فــي المرحلة الأولى، على أن تشــمل المرحلة 

الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.

في حال لم يطرأ ما يعيق الزيارة التي تهدف إلى جمع فتح وحماس

الوفد المصري يبدأ اليوم مهمة جديدة في رام الله وغزة
... وأبو مرزوق يسبقها بزيارة مفاجئة إلى القاهرة

من مستشفى »شعاري تسيدك« الإسرائيلي، الى مستشفى 
سجن »الرملة«، رغم صعوبة وضعه الصحي، حيث يعاني 
من إصابة خطيرة في قدمه اليمنى بســبب تعرضه لإطلاق 
نار من قبل جيــش الاحتلال أثناء اعتقالــه يوم 15 مايو/ 
أيار الماضي، وأدت الإصابــة إلى تهتك في الأوعية الدموية 
لديــه، ولاحقاً ظهر تعفن وتلف فــي الأعصاب والعضلات 
ونقص في الــدم. وكانت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، قد 
طالبت اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، بتســهيل زيارة 
الطواقم الطبية الفلسطينية للأســرى المرضى، والوقوف 
الفحوصات  وعمــل  والصحية  الطبية  احتياجاتهــم  على 

اللازمة لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية المناســبة. 
وأضافت خلال اجتماعها مع رئيــس بعثة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في مدينة القدس ديفيد كويســني، أن هذا 
الطلب يندرج ضمن الحقوق الإنسانية للأسرى والمعتقلين، 
حيث كفلت القوانين والأعراف الدولية للأســرى الحصول 

على الرعاية الصحية المناسبة.
وأكــد أن الوضع في فلســطين صعب للغاية، بســبب 
تعقيدات الوضع السياســي، حيث تواجه اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر صعوبة في الدفاع عن القانون الإنســاني 

الدولي وتطبيقه.

مي كيلة
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط - »القدس العربي«:
الذي  الكبير  الجــدل  موريتاني،  في  تواصل 
أثاره اجتماع الرئيس الموريتاني أمس الأربعاء 
بالعلمــاء والفقهاء لإيجــاد صيغة علمية تمكن 
من تحرير سابّ الرســول المدون محمد الشيخ 
امخيطيــر، عبر قبول توبة يعلنهــا المدون عبر 

التلفزيون العمومي.
التواصل  شــبكات  عبــر  أمس  واســتمرت 
انتقادات المدونين للتشاور الرئاسي مع العلماء 
من أجل تحرير ســابّ الرسول، كما صدرت عبر 
الشــبكات دعوات للتظاهر من أجل تنفيذ حكم 

الإعدام بحق المدون المثير للجدل.
ودافعت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان 
وزعته الأربعاء، عما ســمته »اجتماع الرئيس 
بالعشرات من مراجعنا الدينية، علماء، وفقهاء، 
وأئمة، وشــيوخ، مــن مختلف أنحــاء الوطن 
ومكوناتــه، من أجل التــداول وإبــداء الرأي 
بخصوص قضية حركت مشــاعر المسلمين، ولا 
يزال المشــمول فيها قيد الاحتجاز بقرار إداري 

رغم انقضاء فترة محكوميته«.
وأضافــت الــوزارة: »لم يســجل من طرف 
المدعويــن أي اعتــراض على مبــدأ الدعوة أو 
موضوعها أو المشــاركة فيها، بل عبروا جميعهم 
عن كامــل اســتعدادهم والتزامهم بالحضور«، 
مضيفة أن »هــذه الدعوة كانت قراراً ســيادياً 

محضــاً، لا تأثير فيه لإيحــاء أو لتمن أو لطلب 
من أي جهة على الإطــاق، وإنما جاءت نتيجة 
للرغبة في حســم ملف عالق، بالغ الحساسية، 

بحكم ما ينطوي عليه من أبعاد دينية«.
وأكــدت »أن كل مشــارك في هــذا الاجتماع 
أتيحت له فرصة عــرض موقفه من القضية قيد 
التداول، وتفصيله والاستدلال عليه، وتأصيله، 
حيــث تطابقــت وجهــات نظــر الحاضريــن 
واجتمعت كلمتهم، باستثناء واحد، على الرأي 
المواقع الإخبارية،  نفسه«. »وقد تداولت بعض 
تضيف الوزارة، نبأ عاريــاً عن الصحة، مفاده 
أنه تم مؤخراً توزيع قطــع أرضية على العلماء 
والأئمة«، مؤكدة »أن خبر توزيعها مجرد افتراء 

وطعن غير مقبول في نزاهتهم«.
وتحت عنــوان »محرقــة العلمــاء«، انتقد 
الباحث الإســامي، محمد ســالم ولــد دودو، 
تراجــع بعــض العلمــاء الذين شــاركوا في 
الاجتماع عن فتاوى ســابقة لهــم، تؤيد الحكم 
الذي صــدر من قبــل، القاضي بإعدام ســاب 

الرسول وعدم قبول توبته.
وأكــد الباحــث »أن تغيــر الفتــوى بتغير 
الأحوال أمر لا إشــكال فيه، ورجوع العالم عن 
فتواه إلى نقيضها بأمر يســتجد لــه علمه في 
تأصيلها بفقه الشرع أو في تنزيلها بفقه الواقع، 
محمدة لا مذمــة، لكن العــار كل العار أن يضع 
العالم نفسه موضع التابع المطلق لهوى الحاكم، 

فلا يأتيه لنقاش أي حكم إلا وهو يضع في جيبه 
الأيمن فتوى محررة بإيجابه المطلق، وفي جيبه 

الأيسر أخرى مؤكدة بتحريمه الجازم«. 
وقال: »لقد أفتى سابقاً جل العلماء المجتمعين 
أمــس، إن لم يكن كلهــم، كما أفتــى علماء كثر 
الشــرعية  بالأدلة  معــززة  فتــاوى  غيرهــم، 
الناصعة، تفيد أن ســاب الجناب النبوي يقتل 

ولا يســتتاب، ولو أننا نعلم علم اليقين أن هذا 
الجمع بالذات من أولئك المفتين، ما تجرأوا على 
مثل تلك الفتوى إلا حين أنســوا موافقتها لهوى 

الحاكم«.
وتابع: »والدليل القاطع أنه حين تغير اليوم 
هوى الحاكم فأرسل فيهم حاشرين لبوا سراعاً، 
وقلبوا فتواهم الأولى رأساً على عقب! وتعسفوا 
فــي التأويل والتعليــل، وأمعنوا فــي التغفيل 
ولد  الإســامي  الباحث  ويضيف  والتضليل!«. 
دودو: »وختاماً، فلئن كنا قد فجعنا قبل ســنين 
بمحرقة بعــض الكتــب الفقهية، فــإن فاجعة 
محرقــة بعض العلماء اليوم أشــد وأنكى، لولا 
أنها كانــت بمحض انتحار اختيــاري منهم، لا 

باعتداء غادر من غيرهم«.
وكان المفكر الإســامي المجدد، محمد المختار 
الشــنقيطي، قد أدلى بدلوه في هذا الجدل عبر 
ة.. بين  مقال بعنوان »التطــاول على مقام النبوَّ
كســب الألباب وقطع الرقاب«، ورد عليه الفقيه 
الموريتانــي البــارز محمد بن بتــار بمقال آخر 
الشــنقيطي  تغريدات  على  »ملاحظات  عنوانه 
في شأن المرتد«. وذهب إلى أن »البلسم الشافي 
هــو المنهاج النبوي فــي التعامل مــع المرتدين 
والطاعنين في مقــام النبوة، وهو منهاج يعتمد 
الإقناع لا الإكــراه، ويتوخى الحكمة وينظر إلى 
المــآلات، لكنه منهــاج يكاد يتلاشــى من حياة 
المسلمين اليوم؛ بسبب طغيان ثقافة الإكراه في 

مجتمعاتنا على حساب ثقافة الإقناع«.
وأكــد الشــنقيطي على أن »أســوأ رســالة 
يوجهها المســلمون إلى العالم اليوم من منظور 
السياسة الشــرعية هي قتل المرتد أو المتطاول 
على مقــام النبوة، لما في ذلك مــن الإيحاء بأن 
الناس متمســكون بالإســام خوفــاً من قطع 

رقابهم، لا اقتناعاً بأنه دين الحق«.
وتوصل الفقيه الشيخ ولد بتار إلى خلاصة 
مفادها »أن المرتد إذا كانت ردته بالإســاءة إلى 
نبي مجمــع على نبوته يقتل فوراً، ســواء كان 
رجلًا أو امــرأة، إجماعاً، ولا تقبــل توبته عند 
الإمام مالــك رضي الله عنــه، وإذا كانت ردته 
بغير ذلك يسجن ويستتاب، فإن تاب أفرج عنه، 
وإن لم يتب فإن كان رجلًا قتل إجماعاً، وإن كان 

امرأة قتلت عند الجمهور«.
وحذر المفكرين مــن تقطيع النصوص قائلًا: 
»وليعلم المفكرون أن تقطيع النصوص الشرعية 
حسب الهوى وتجريدها من سياقاتها التي تدل 
على المقصود منهــا لم يكن ولن يكــون مقبولًا 
أبداً«. ومرت قضية الشــاب محمد الشــيخ ولد 
امخيطيــر بمحطــات قضائيــة عــدة، منذ أن 
أعلــن أمام المحكمة الابتدائية في أول جلســات 
محاكمته عام 2014، توبتــه وبراءته، موضحاً 
أنه لم يكن ينوي »انتقاد النبي عليه الســام، 
بل الدفاع عن الطبقة المهمشــة التي ينتمي إليها 

)طبقة الحدادين(«.

واعتقل محمد الشــيخ ولــد امخيطير يوم 2 
كانون الثاني/يناير 2014، بســبب مقال نشره 
على الإنترنت اعتبر مســيئاً للنبي محمد عليه 
السلام، وصدر حكم بإعدامه في كانون الأول/

ديسمبر من العام نفسه.
وفي 9 تشــرين الثاني/نوفمبر 2017، خففت 
محكمة الاســتئناف حكم الإعدام الصادر ضده 
إلى السجن سنتين، وقد قضاها بالفعل، وبدفع 
غرامــة، وكان الــازم أن يطلق ســراحه، لكن 

السلطات الإدارية قررت بقاءه في السجن.
وفــي آذار/مــارس 2018، قال وزيــر العدل 
المقابلات  الموريتاني، جا مختار ملل، في إحدى 
إن »المدون امخيطير لا يزال محتجزاً في مكان ما 

في موريتانيا«.
وأكد الرئيــس الموريتاني، محمــد ولد عبد 
العزيز، في مؤتمره الصحافــي الأخير أن »ولد 
امخيطير يوجــد رهن الاعتقال الإداري من أجل 

الحفاظ على سلامته«.
والقضائية  التنفيذيــة  الســلطات  وتواجه 
الموريتانيــة اليوم فــي حرج كبيــر إزاء هذه 
المســتوى  على  الكثيرون  يطالــب  إذ  القضية؛ 
الداخلــي بتنفيذ حكم إعدام هذا الشــاب، فيما 
تعارض أوساط حقوقية محلية وأوساط غربية 
على المســتوى الخارجي حكم الإعدام بســبب 
ما يعتبــره المتحررون مجــرد التعبير عن رأي 

خاص.

في خطوة فاجأت كثيرين وانتقدها المدونون المعارضون

موريتانيا: الحقوقي ولد الداه الثاني في سباق الرئاسة يتحاور مع الحكومة
نواكشوط – »القدس العربي«: 

بدون ســابق إنذار، أعلن أمس في نواكشــوط عن حوار أطلقه الحقوقي بيرام ولد الداه، المرشح 
الرئاسي الثاني في الترتيب بعد الرئيس غزواني، بصورة مفاجئة، مع رئيس الحزب الحاكم سيدنا 
ولد محمد خونا، عبر لقاء جمعهما الثلاثاء، ونوقشت فيه آلية مد الجسور بين نظام الرئيس ولد عبد 

العزيز أسبوعين قبل مغادرته للسلطة، وولد الداه أحد أشرس معارضيه.
وأكد ولد الداه الذي دعم بعثيو موريتانيا ترشيحه للرئاسة، والذي يصفه خصومه بـ»التطرف«، 
خــال اجتماعه ببعثة الحزب الحاكــم، »أنه قرر فتح قناة الحوار مع الســلطة لكي يعلم الجميع أنه 
يمتلك النضج اللازم والكفاءة المطلوبة لمناقشــة جميع القضايــا المطروحة، بما فيها قضية التعايش 

وقضايا حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والاقتصادية عموماً«. 
وقال: »هذه القضايا هي القضايا المطروحة على الموريتانيين، وهي القضايا التي ناضلنا من أجلها، 

وقد آن الأوان لنجلس على الطاولة لمناقشتها«.  
وفــي كلمة جوابية، أكد ســيدنا عالي ولد محمد خونا، رئيس حزب الاتحــاد من أجل الجمهورية 
الحاكــم، قوله: »جئنا بدعوة الأخ بيرام الداه اعبيد، في خطوة تدشــن تطبيع العلاقات بين الموالاة 

والمعارضة، وقد استمعنا بعناية كبيرة إلى الموضوعات التي طرحت«. وأضاف: »لقد وعد الأخ بيرام 
بتشكيل لجنة تتولى تحرير وثيقة تتضمن جميع المطالب، ونحن نلتزم بالرد عليها سريعاً«.

وفيما جرت هذه الخطوة، تتحدث مصادر المعارضة عن احتمال أن تتوسع كوة الحوار التي فتحها 
ولد الداه مع الســلطة، بانضمام مرشحي الرئاســة الثلاثة الخاســرين إليها، ضمن دينامية حوار 
تمهد لاســتقرار وطني في عهد الرئيس المنتخب محمد الغزواني، الذي يترقب الموريتانيون استلامه 

للسلطة بصبر فارغ. 
وقد قوبلت مبادرة الحوار بانتقادات واســعة من مدوني المعارضة، إذ كتب الدكتور الشيخ معاذ، 
الأستاذ في جامعة نواكشوط: »إذا كان من حوار للمستقبل فيجب أن يكون مع نظام الرئيس غزواني، 
أما عزيز فلا قيمة لحوار معه في ظرف عشرين يوماً، بعد أن قضى عشر سنوات في شيطنة، وتخوين، 
وتسفيه، وظلم معارضيه، ومضايقتهم في حقوقهم وأرزاقهم، وتجفيف منابع تمويلهم المشروعة، عن 

طريق ابتزاز رجال أعمالهم بالضرائب والغرامات«.
ثم تساءل قائلًا: »ما قيمة الحوار مع عزيز وحكومته الآن؟«. أما الصحافي المعارض، محمد محمود 
بــكار، رئيس تحرير صحيفة »العلم«، فقد دون تحت عنوان »لا لأي حوار مع ولد عبد العزيز«، مؤكداً 
أنه »إذا كانت المعارضة تحترم نفســها وتحترم جماهيرها، فعليهــا ألا تتحاور مع رئيس يفصله 20 

يوماً فقط عن مغادرة الحكم، ويملك تراكم عشــر ســنوات من خداعها واحتقارهــا وتزوير إرادتها 
وتهميشــها«. وقال: »لا حوار مع رئيس لم يعد بيده شــيء، خارج للتو من تسيير انتخابات أحادية 
تزويريــة، رئيس خلق -إمعانــاً في إهانتها- وضعاً اســتفزازياً للتأثير علــى موقف المعارضة من 
النتائــج؛ لأجل حرمانها من القيام بكل مظاهر التنديد والاحتجاج والرفض الســلمي لهذه النتيجة، 

ومن أجل حجب الأزمة الانتخابية القائمة«.
وأضاف ولد بكار: »إن المعارضــة إذا حاورت الرئيس عزيز اليوم فإنهــا بذلك ترمي بكل أوراقها 
التفاوضية عرض الحائط، إذ إنها لا تملك من ورقة ضغط على الرئيس غزواني سوى عدم الاعتراف 
بمشــروعيته، كما أن أي طلب للحوار قرار غير سياسي وينقصه حســن التقدير، لأن المعارضة مثل 
غالبيــة الموريتانيين يجهلون الكثير عن ولد الغزواني؛ فالكل يجهل حقيقة نياته، وحقيقة موقفه من 

الديمقراطية، وحقيقة استعداده للإصلاح وللتغيير وللشراكة«.
»إن على المعارضة، يقول بكار، ألا تعرض نفسها لضربتين موجعتين في الرأس هما القبول بنتائج 
اصطناعية للانتخابات قزمت المعارضة وأخرجتها بســرعة من اللعبــة، والأخرى عدم القدرة على 
فرض إصلاحات جوهرية للمسلســل الانتخابي«. وخلص الصحافي بــكار إلى القول بأن »الدخول 

حالياً في أيِّ حوار مع ولد عبد العزيز، يعتبر عملًا انتحارياً في غير محله«.

قال إن شعار »دولة مدنية وليست عسكرية« كاذب وأملته دوائر معادية للبلاد للتشويش على أي حل و»نحن نحذرهم بشدة« 

الجزائر: قايد صالح يتهم دوائر أجنبية بالتآمر على الجيش وينفي أن يكون المسيئون للراية سجناء رأي
الجزائر - »القدس العربي«:

قــال نائب وزيــر الدفاع قائــد أركان الجيش 
الجزائــري، الفريــق أحمــد قايــد صالــح، إن 
الشــعارات التي تــردد في المظاهــرات وتدعي 
أننا في دولة عســكرية هي نتاج أفكار مســمومة 
أملتها دوائر معاديــة للجزائر، نافياً أن يكون من 
تم توقيفهم فــي إطار قضية رفع علــم غير العلم 
الوطني ســجناء رأي، وأن الشعب الجزائري لا 

يمكن خداعه بهذه الألاعيب.
وأضاف على هامش مراســيم تســليم جائزة 
الجيش لأفضــل عمل علمي وثقافي لســنة 2019 
في طبعتهــا الثامنة، إن »الانتخابات الرئاســية 
التــي نعتبرها مفتاحاً حقيقيــاً للولوج إلى بناء 
دولة قوية ذات أسس ســليمة وصحيحة، دولة 
تعمل قيادة الجيش الوطني الشعبي بكل إصرار 
على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومســتقرة«، 
مشــيراً إلى أنه علــى الرغم من العقبــات التي 
المسار  لهذا  الحســن  للســير  الرافضون  يحاول 
الدســتوري الصائب وضعها فــي الطريق، على 
غرار رفع شــعارات كاذبــة ومفضوحة الأهداف 
ورفض  المدنية  بالدولــة  المطالبة  مثــل  والنوايا 
الدولة العســكرية، وهي شــعارات وصفها قائد 
أركان الجيش بأنها »نتاج أفكار مسمومة، أملتها 
دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، 
دوائر تكن حقداً دفيناً للجيش الوطني الشعبي، 
سليل جيش التحرير الوطني، ولقيادته الوطنية 
التي أثبتت بالقول والعمــل أنها في خدمة الخط 
الوطني المبدئي للشــعب الجزائــري وأنها ثابتة 
الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب 

والتاريــخ«. وذكر أن»هذا العهــد الصادق الذي 
أصبح الوفاء به، يقلق أتبــاع العصابة وأذنابها 
إلــى درجة أنهم باتوا يقومون بحملات تشــكيك 
معروفــة المرامي، في كل عمل تقوم به المؤسســة 
العســكرية وقيادتها النوفمبريــة، وفي كل جهد 
يقوم به كل مخلص لهــذا الوطن، حيث تبنوا من 
أجل ذلك نهج الدعــوات الصريحة إلى رفض كل 
عمل بإمكانه الإســهام في حــل الأزمة، معتقدين 

أنهم بإمكانهم الإفلات من قبضة القانون«.
وحذر قائــد الأركان من ســماهم بـ»العملاء« 
قائلًا: »إننا نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر 
أغلى وأســمى من أن يتعرض لها ولشــعبها مثل 
هؤلاء العمــاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا 
أدوات طيعة بل وخطيــرة بين أيدي تلك الدوائر 
يمليه  هذا  تحذيرنــا  »إن  لوطننــا«)..(  المعادية 
علينا، صلب الصلاحيات المخولة لنا وتستوجبه 
طبيعة المهام النبيلة والحساســة التي تشــرف 
قيــادة الجيش على تحمــل وزرها، هــذه المهام 
الحيويــة التي تعتبــر المحافظة على الســيادة 
الوطنيــة وصيانة الوحدة الترابية والشــعبية 
للجزائر، وديمومــة أمنها واســتقرارها، بمثابة 

حجر زاويتها«.
وأوضح أن »الجيش الوطني الشــعبي، سليل 
جيش التحرير الوطني، هو قلعة شامخة البنيان 
وسليمة الجذور، تأسســت على قاعدة تاريخية 
صحيحة تبعث في القلــوب المخلصة التي ترعى 
للتاريــخ حقه كل بواعث الفخــر والاعتزاز، فكل 
كلمــة طيبة ومخلصة تقال في الجيش ســتزيده 
شموخاً على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة 
في حقه لن ينقص من قدره شيئاً، بل سيعـــري 

صاحبها أو أصحابها ويكشــف طينتهم الحقيقية 
أمام أنفسهم وأمام الشعب والتاريخ ثم أمام الله 
قبل ذلك وبعد ذلــك، فتاريخ الجزائر الوطني هو 
تاريخ مجيد وخالد يقدر الجهاد ويســمو به إلى 
الدرجــات المرموقة التي يســتحقها، وينظر إلى 
المجاهد الحقيقي على أنه بذرة خير لا بذرة شــر، 
وأداة بناء لا معــول هدم، فكل من تنصل من هذه 
الفضائــل الجهادية الحقيقية، فقد وضع نفســه 
في خانة المفســدين، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 

معنى، والرجال معادن كما يقال«.
وشــدد على أنه »قــد آن أوان النظر الصارم 
المعتمــد على حمايــة المصلحة العليــا للجزائر، 
بشأن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل ما 
يقوم به هؤلاء العملاء، في حق مستقبل الشعب 
ومصير الوطــن، والأكيد أن جهاز القضاء هو من 
سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء، وسيقوم 
باتخاذ الإجراءات العادلة، لكنها رادعة وصارمة، 
فمن يتجرأ على الجزائر وعلى مســتقبل شعبها 
العقاب وستتولى  وديمومة دولتها، لن يفلت من 
العدالة أمره طال الزمن أم قصر«، مؤكداً أنه آخر 
تحذير لكل هــؤلاء المتاجرين بمســتقبل الوطن 

وبمصلحته العليا.
واعتبــر أن »هؤلاء الذين جعلوا من تجرأ على 
الراية الوطنية وأســاؤوا احترام العلم الوطني، 
رمز الشهداء ومبعث فخر الأمة الجزائرية قاطبة، 
قلــت، هؤلاء الذيــن جعلوا ممن أجــرم في حق 
الشــعب والوطن، بمثابة المعتقلين السياســيين 
وســجناء الرأي، أيعقل هذا الكلام، هل يعتقدون 
أنهــم أذكياء إلــى درجة أنــه بإمكانهــم خداع 
والألاعيب،  الترهــات  بهذه  الجزائري  الشــعب 

هل سيسمح الشــعب الجزائري لأي كان أن يهين 
رايته الوطنية، إنهم ليســوا أبناء هذا الشــعب 
ولا يعرفــون صلب قيمه ومبادئــه ومدى تعلقه 
بتاريخــه الوطني، وتلكم هي عقلية المفســدين، 
فالعقل الفاســد ســينجر عنــه الرأي الفاســد 
والتصرف الفاســد والســلوك الفاســد، وهذه 

طبيعة الأشياء«.
أما فيما يتعلق بمحاربة الفســاد فقال الفريق 
أحمــد قايد صالح: »وما دمنا نتكلم عن الفســاد، 
فإنه يتعين علينا التذكير بأن الشــعب الجزائري 
الذي حارب مفاسد الاستعمار الفرنسي بالأمس، 
واستطاع رفقة جيش التحرير الوطني أن ينتصر 
عليه بعد تضحيات جســام، قد استطاع أيضاً أن 
يحارب آفـة الإرهاب، واستطاع رفقة الجيش أن 
ينتصر عليه )..(، فالشعب هو الآن أمام تحد آخر 
لا يقل خطورة ولا تهديداً عن سابقيه، إنه الفساد 
بكل ما تعنيه هذه العبــارة من معنى، والأكيد أن 
ما يقوم بــه الجيش في هذا المســعى هو جهد لا 
يضاهــى، قوامه القضاء المبرم على آخر معقل من 
معاقل الاســتعمار في بلادنا، فالفســاد هو شكل 
آخر من أشكال الاستعمار، إنه استعمار الذهنيات 
واســتعمار العقول الــذي يصيب فــي مقتل كل 
فالعصابة  الاســتعمار،  قابلية  لها  التي  الضمائر 
اليوم التي انكشــف كل ما أضمرته من مفاسد، لا 
يزال لديها أتباع ومريدون فــي المجتمع ولا تزال 
هذه العصابة، بصفة أوضح وأدق، تعمل جاهدة 
على التغلغل في المسيرات الشعبية، وتسعى إلى 
اختــراق صفوفها والتأثير علــى طبيعة المطالب 
هذه  توجيه  ومحاولة  بل  المشــروعة  الشــعبية 
المطالب إلى الوجهة التي تتماشــى مع الأغراض 

الدنيئة لهذه العصابة، وهو ما يســتلزم، وأعيد 
ذلك مرة أخرى، أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق 

بتأطير هذه المسيرات«.
وذكــر أن: »مواصلــة تطهير البــاد من هذا 
الداء الخطير، هي المهمة التي يتشــرف اليوم بها 
الجيش من خــال مرافقته لجهاز القضاء وتقديم 
كل الضمانــات التي تكفل لها القيــام بهذه المهمة 
الوطنيــة النبيلــة، وإننا نحييها مــن هذا المنبر 

ونحيي كافــة الخطوات الوطنيــة التي تقطعها 
اليوم بقوة القانون وبعدالة الحق، كما يجدر بنا 
إبداء تقديرنا وتثميننا لكل ما تبذله مؤسســات 
الدولة اليــوم من جهود مضنية ومســاع حثيثة 
ومتفانية في سبيل الوطن والشعب، وهي جهود 
مثمــرة النتائــج لا ينكرها إلا جاحد، تســتحق 
في هذه الظــروف الخاصة كل الثنــاء والتقدير 

والتشجيع«.

 أحمد قايد صالح

مناورات بحرية مشتركة
بين الهند والمغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

تجري القوات البحرية المغربية مناورات مع القوات البحرية 
الهندية في ســواحل طنجة ضمــن جولة الفرقاطــة إلى دول 
المنطقة. وقالت صحيفة »دي إن إي« الهندية إن حلول الفرقاطة 
الحربية في الســواحل المغربية يأتي من أجــل القيام بالأدوار 
المنوطة بالهند في تأمين الأمن والســام بمنطقة المحيط الهادئ 

الهندي«.
وأشــارت إلى أن الزيــارة تأتــي ضمن برنامج الانتشــار 
الخارجي الواســع الدائم من قبل البحريــة الهندية في البحر 
الأبيض المتوســط وكذلك داخل إفريقيا وأوروبا، وفق صحيفة 

»هسبريس« المغربية.
وأضافت الصحيفة أن الهند تســعى إلى تعزيز دبلوماسيتها 
العسكرية مع المغرب من خلال عقد لقاءات ثنائية مع كبار ضباط 

البحرية المغربية.
وتأتــي الزيارة الحاليــة للفرقاطة البحريــة الهندية، أياماً 
قليلــة بعد مناورات بحرية قامت بها في مصر، حيث عقدت عدة 
لقاءات مطولة مع المســؤولين المصريين بهــدف دعم الزيارات 

المتبادلة للأطقم البحرية المشتركة.
وتعــد الفرقاطة البحريــة الهندية صنيعــة وريثة الاتحاد 
الســوفييتي، حيث بُنيت فــي مصنع »يانتار« الروســي لبناء 
الســفن، تحديداً من قبل الشركة العملاقة المتخصصة في إنتاج 
وتطوير المعدات الحربية، حيث أشــرفت علــى صنع الفرقاطة 
التي حطّت بمياه طنجة، وهي مزودة بمختلف أنواع الأســلحة 

والأجهزة القادرة على كشف المخاطر بأبعاد ثلاثية.

محمد ولد عبد العزيز

بعد أكثر من ست ساعات على انطلاق الجلسة التي شهدت نقاشات حادة 

المغرب: تأجيل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين إلى غدٍ
الرباط ــ »القدس العربي«:

قررت محكمة الاســتئناف )محكمة درجة 
البيضاء،تأجيل  الــدار  مدينــة  فــي  ثانية( 
جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، 
مؤســس يومية »أخبار اليوم«، إلى يوم غد 
الجمعة، وذلك بعد أكثر من ست ساعات على 

انطلاق الجلسة.
تتعلــق  بتهــم  بوعشــرين  ويتابــع 
الحاجة  وباســتغلال  بالبشــر  بـ»الاتجــار 
والضعــف واســتعمال الســلطة والنفــوذ 
لغــرض الاســتغلال الجنســي عــن طريق 
الاعتياد والتهديد بالتشــهير، وارتكابه ضد 
شــخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، 

والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب«.
وكانت الغرفــة الجنائية الابتدائية أدانت 
الثاني/  تشــرين  خلال  المذكــور،  الصحافي 
نوفمبر الماضي، بـ12 ســنة سجناً نافذاً، كما 
قضت المحكمة بأداء بوعشــرين للمشتكيات 
المطالبات بالحق المدنــي تعويضاً ما بين 500 

و100 ألف درهم مغربي )ما بين(.
نقاشات  المنصرم  الثلاثاء  جلسة  وشهدت 
حادة، ما بــن الصحافي بوعشــرين وأحد 
محامي المشتكيات، وكذا ما بين محامي المتهم 

ودفاع المطالبــات بالحق المدنــي. وهكذا لم 
يستســغ مؤســس »أخبار اليوم« ما اعتبره 
اســتفزازات، فانتفض خلال مرافعة المحامي 
الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع المشتكيات، 
حين تحدث هــذا الأخير عن كــون ما ارتكبه 
المتهم لا يقــوم به الحيــوان، ومن ثــم عبّر 
الصحافي عن غضبه من ذلك الوصف، معلناً 
عن احتجاجه لــدى المحكمة على ما صدر عن 
الدفاع. ورفض الصحافي ما بدر عن المحامي 
حاجــي، حيــث التمس من رئيس الجلســة 
بأن يحفظ لــه كرامته ويدعــو المحامين إلى 

الانضباط والتزام القانون.
واعتبر بوعشــرين أن ما جاء على لسان 
المحامي مجرد كذب وافتراء، مشــيراً إلى أن 
ما تحدث عنه حاجي في مرافعته غير موجود 

في محاضر الضابطة القضائية.
وشــدد المحامي حاجي، في مرافعته، على 
أهمية إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث 
كان على الوكيل العــام إحالته عليه، مضيفاً 
أن الوكيــل العام »تغاضى عــن مجموعة من 
الأفعال قد توصل المتهم إلــى المؤبد، ذلك أنه 
لم يستعمل المســاطر القانونية، وأفلت بذلك 

المتهم من العقاب«.
وانتقد المحامي فــي مرافعته الطلب الذي 

به،  التقــدم  بوعشــرين  دفاع  لهيئة  ســبق 
والمتمثل في اســتدعاء الســفير المغربي في 
تونس حسن طارق، حيث استغرب من ذلك، 
مؤكداً أنه من المستبعد أن يقوم الدبلوماسي 

المغربي بتقديم شهادة في القضية.
وشــددت المحامية مريم جمال الإدريسي، 
خــال تقديمهــا دفوعــات شــكلية لفائدة 
المدني، على ضرورة تفعيل  المطالبات بالحق 
الإجراءات الحمائيــة، قصد حماية الضحايا 
حســب ما هو منصــوص عليه فــي قانون 
الاتجار في البشــر، حيث أكدت على وجوب 
عقد جلسات ســرية حماية لمصلحة الضحايا 

خصوصاً أنهن نساء.
ودعت المتحدثة نفســها، ضمن مرافعتها، 
إلــى »تكليــف باحثــة اجتماعية  المحكمــة 
الاجتماعية  الوضعيــة  عــن  بتقرير  للإدلاء 
والاقتصادية الحقيقية للمشــتكيات اللواتي 
يعانــن وضعاً مزريــاً بعد هــذه القضية«، 
مطالبــة في الوقت نفســه بضــرورة إجراء 

خبرة طبية نفسية.
وأصدرت هيئــة دفــاع الصحافي توفيق 
بوعشرين، الثلاثاء، بياناً تشجب من خلاله 
ما صــدر عن عضو هيئة دفاع »المشــتكيات« 
في الملــف عبد الفتاح زهــراش، والذي أدلى 

بكلام غير صحيح نســبه لدفاع بوعشرين. 
وقال عبد المولى المــاروري، عضو هيئة دفاع 
بوعشرين، في تصريح لصحيفة »اليوم 24«، 
إن أقوال المحامي عبد الفتاح زهراش تســعى 
لبث الفتنة بين بوعشرين وهيئة دفاعه لا أقل 

ولا أكثر.
ونفى باسمه وباسم هيئة دفاع بوعشرين، 
أن يكون أحد زملائه قد صرح لزهراش سابقاً 
بما ذكر في المحكمة أثناء مرافعته، قائلًا: »إذا 
كان زهراش صادقاً فــي ادعائه، يجب عليه 
أن يُصرح بهوية هذا الشــخص الذي صرح 
له بمثل هذا الكلام الخطير، والذي يزعم فيه 

أن أحداً من الدفاع قال لها إن توفيق مورط«.
وقال الماروري أيضــاً: »نحن هيئة دفاع لا 
نســعى إلى تدويل القضية، ولكننا ندافع عن 
توفيق في إطار القانــون الوطني، واللجوء 
إلى الآليات الأممية، كان بســبب استنفادنا 
جميع مراحل التقاضي الوطنية، ولم تبق لنا 
إلا الآلية الأممية التي ينص عليها الدســتور 

المغربي«.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة »اليوم24« 
بأن جلســة الثلاثاء شــهدت مناوشات بين 
لحبيــب الحاجــي، محامي الطــرف المدني، 
العامة،  النيابــة  ممثل  المســعودي،  ومحمد 

خاصة بعد تعمد حجي، أكثر من مرة، ســرد 
وقائع شــبه خيالية، ســواء فــي موضوع 
القضية أو غيرهــا. وحاول لحبيب الحاجي، 
في معرض مرافعته، أن يحرج النيابة العامة 
مراراً، ما دفع المســعودي إلى مقاطعته تارة 
بالقول إنه لا يســتوعب ما يحاول أن يقوله، 
وتــارة أخرى بتنبيهه إلى أن ما يســرده من 
وقائــع غير موجــود، ما دفــع الحاجي إلى 

الاعتذار، و سحب كلامه.
ومن بين هذه المناوشــات بين الطرفين أن 
لحبيب حاجي حاول توضيح مفهوم ســلطة 
الملاءمــة عند النيابــة العامة، وســاق مثالًا 
مفاده أن أحد الوكلاء العامــن، مع التحفظ 
عن ذكر اسمه، استعمل ســلطة الملاءمة، مع 
دبلوماسي كبير لإحدى الدول الصديقة، بعد 

تورطه في علاقة جنسية مع إحدى الفتيات.
العلاقات  أنه حفاظــاً على  وأفاد الحاجي 
الدبلوماسية، قررت النيابة العامة شيئاً آخرَ 
غير الفضيحة، بمعنى أن أحد الوكلاء العامين 
لــم يتابعه بأحد الفصــول المتعلقة بالنازلة، 
الأمر الذي اســتدعى التدخل الفوري، لنائب 
وكيل العام الذي طالبه بذكر اسم ذلك الوكيل 
العام، فما كان من المحامي إلا الإسراع بسحب 

كلامه.

الحكومة تشرح دوافع اللقاء ومعارضون له يعتبرونه محرقة للعلماء

الجدل يشتد حول اجتماع الرئيس الموريتاني بالعلماء لتحرير المتهم بسب الرسول
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شؤون عربية وعالمية

حركة سياسية لعسكريين متقاعدين في تونس
 تستعد لخوض الانتخابات التشريعية

■ تونــس- د ب أ: أعلنــت حركة »هلمــوا لتونس« التي 
أسســها عســكريون متقاعدون، أمس الأربعاء، استعدادها 
لخوض الانتخابات التشــريعية في تشــرين الأول/أكتوبر 

المقبل.
وقدمت الحركة التي تحصلت على الترخيص القانوني في 
2018، في مؤتمر صحافي، أمــس، برنامجها الانتخابي الذي 
يركز على مقاومة الفقر وإصلاح الاقتصاد والتصدي للفوضى 

وإعلاء سلطة القانون.
وقال رئيس الحركة مصطفى صاحب الطابع: »نحتاج إلى 
بديل يؤمن بالعمل والإنتاج. ونحتاج إلى دولة قوية لتطبيق 

القانون ولا نخشى من القيام بإصلاحات كبرى«.
وأوضح الطابع: »مرجعيتنا العســكرية لا تعني أننا نمثل 
حكماً للمؤسســة العسكرية. نحن حركة مدنية وطنية لتلبية 

حاجيات التونسيين«.
ولا تملك المؤسســة العسكرية سجلًا في الحياة السياسية 
فــي تونس. ويعد الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 

أبرز العســكريين الذين انتقلوا إلى العمل الحكومي، ومن ثم 
إلى منصب الرئاســة عبر انقلاب أبيض على الرئيس الراحل 

الحبيب بورقيبة عام 1987.
ومنذ الإطاحة بحكم بن علي في 2011، وهو بداية الانتقال 
السياســي، تشــهد منظمات وأحزاب سياســية في تونس 
مشاركة أوسع لعســكريين متقاعدين في صفوفها، لكن هذه 
المرة الأولى التي يعلن فيها عســكريون سابقون عن تأسيس 

حركة سياسية تخصهم.
وقال مؤسسو الحركة إنهم منفتحون على مشاركة الشباب 
ومكونــات المجتمــع المدني والمنظمــات الوطنيــة وإمكانية 

التحالف مع قوى سياسية أخرى.
وأوضحت الحركة أن مشــاركتها في الانتخابات ستقتصر 
على الانتخابات التشريعية، بينما تفضل دعم مرشح رئاسي 
واحد يمثل القوى التقدمية لتفادي تشتيت أصوات الناخبين.
وقال الطابــع إن الحركة تعول على قاعــدة تضم الآلاف من 

المتقاعدين من أجل التصويت لقائمتها في الانتخابات.

الأمم المتحدة: إخلاء تدريجي لمركز للمهاجرين 
في طرابلس تعرض للقصف الجوي من ميليشيات حفتر

■ عواصــم- وكالات: قالــت المفوضيــة 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 
أمــس الأربعــاء، إن مركــز المهاجريــن في 
طرابلس الذي تعرض لضربــة جوية مميتة 
الأسبوع الماضي يجري إخلاؤه تدريجياً بعد 

قرار السلطات الليبية إطلاق سراح نزلائه.
وقتلت الضربة الجوية على مركز تاجوراء 
للمهاجرين، يــوم الثالث من تموز/يوليو، 53 
لأحدث  وفقاً  بجروح   130 وأصابت  شــخصاً 

إحصاء للضحايا من منظمة الصحة العالمية.
الجوية  الضربة  إن  المتحــدة  الأمم  وقالت 
على المركز الذي يؤوي نحو 350 شخصاً هذا 

الأسبوع ربما ترقى إلى جريمة حرب.
ووقعت الضربة مع اســتمرار قوات خليفة 
حفتر في هجوم بري وجوي يهدف إلى انتزاع 
السيطرة على العاصمة طرابلس من الحكومة 
المدعومة من الأمم المتحدة. ويتبادل الطرفان 

الاتهامات بشأن الهجوم.
واللاجئين  المهاجريــن  الهجــوم  وجعــل 
الخائفين يتطلعون لمغــادرة المركز الواقع في 
ضاحية بشرق العاصمة. ودعت الأمم المتحدة 
المهاجرين إلى تــرك المركز والذهاب إلى مكان 
آمن. وقال شــارلي ياكســلي، المتحدث باسم 
)الثلاثاء(  مــا  وقت  »في  اللاجئين:  مفوضية 
اتخــذت الســلطات قــراراً بإطلاق ســراح 
المحتجزيــن. وكان الخيار أمامهم ولم يكونوا 
مجبريــن«. وفــي الإجمال، غــادر نحو 260 

مهاجراً على الفور وتوجهوا إلى منشأة تابعة 
الليلة  للمفوضية، حيث ســمح لهم بقضــاء 
وقدمت لهم مســاعدات طارئة. وقال ياكسلي 
إنه من المتوقع أن يتوجهوا إلى مركز خدمات 
نهاري للحصول على الطعام والماء والرعاية 

الصحية.
الذين  المهاجريــن  وتابع أن نحــو 55 من 
وبينهم  للخطــر،  عرضــة  الأكثر  يعتبــرون 
الكثير من النســاء والأطفال الذين لا يرافقهم 
أحد، ظلــوا في المركز انتظــاراً لنقلهم، اليوم 
الأربعاء، إلى منشــأة المفوضية في طرابلس 
عندما تســمح الظروف الأمنيــة، ومن المقرر 

إجلاؤهم إلى دولة ثالثة آمنة.
وكتبــت المفوضية في بيان نشــرته على 
المهاجرين طلبوا  »تويتر« تقــول إن بعــض 
إجلاء جميع نزلاء المركز إلى بلد ثالث آمن مما 

يعطل العمليات.
وقــال ياكســلي إن مركــز المفوضيــة في 
طرابلس ومركزاً مؤقتــاً في النيجر ممتلئان. 
وأضــاف »نحن نعــول على الــدول لتتقدم 

بأماكن إجلاء لنقل الناس«.
وتابع أن عشــرات اللاجئــن والمهاجرين 
فضلوا البقاء فــي المركز في الوقــت الراهن 
بعد القرار المفاجئ للســلطات. لكن بوسعهم 

الخروج.
وكشف مسؤول الإعلام في المركز، »محمود 
طوير«، ملابســات خروج المهاجرين بالقول: 

»مســاء اليوم قامت مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين بزيارة للمركز، وطلبت نقل 
55 مهاجراً فقط مــن المركز بغرض نقلهم لمركز 
التجميع والمغادرة، أو ما يسمى بمركز تجميع 
الأزمــة الواقع في طريق الســكة، بالقرب من 

مبنى رئاسة الوزراء الليبية.«
اختارت  »لقــد  قائــاً:  طوير  واســتطرد 
المفوضيــة الـــ 55 مهاجــراً ممــن وصفتهم 
وفي  والأطفال،  النســاء  من  بالمســتضعفين 
تلــك اللحظة، رفض باقــي المهاجرين خروج 
من اختارتهم المفوضيــة ، مطالبين بالخروج 
مغادرة  وقبل  الجماعــي،  البقاء  أو  الجماعي 
المفوضيــة مقر المركز، قرر نحــو 150 مهاجراً 
الخــروج والتوجه لمقر المفوضيــة في طريق 
الســكة وســط طرابلــس، دون أن نعترض 
ســبيلهم؛ خشــية علــى ســامتهم، وكل ما 
قمنــا به هو تأمينهم فــي الطريق حتى لا تتم 
مضايقتهم.« وانتشــر مقطــع فيديو بمواقع 
التواصــل يظهــر مجموعــة مــن المهاجرين 
يمشــون راجلــن بمحــاذاة طريــق مصنع 
 55 الـ  بقاء  طوير  بتاجوراء.وأكّد  الشاحنات 
مهاجراً الذين اختارتهم المفوضية داخل مركز 
الذين  المهاجرين  لباقــي  تاجوراء، بالإضافة 

قرروا البقاء.
ويحــوي المركز، حســب تصريح ســابق 
لطويــر، نحو 365 مهاجراً نجــوا من القصف 
الجوي الذي اســتهدف المركــز ضمن الحرب 

الدائــرة في ضواحــي طرابلس منــذ مطلع 
نيسان/أبريل الماضي.

وألمــح إلــى ســوء فهــم مــن المفوضية 
لتصريحات ســابقة لوزير الداخلية بحكومة 
الوفــاق »فتحي باشــاغا« حــن كتبت على 
صفحتها بموقع »تويتر« قائلة: »نشــكر وزير 
الداخلية على منحه إذناً بخروج النازحين«، 
واصفاً هــذا الفهم لتصريحــات الوزير بغير 
الصحيــح، وتابع قائــاً: »المهاجــرون الآن 
في طريقهم لمقر المفوضيــة، ونحن في المقابل 
سنشــكر المفوضيــة علــى اســتقبالهم أمام 

الباب«.
وقــال فــي وقــت ســابق، الثلاثــاء، إن 
طال  الذي  القصــف  من  الناجــن  المهاجرين 
المركز الأســبوع الماضــي ، يرفضون الدخول 
إلى عنابر الإقامة الخاصــة بهم ويقيمون في 
العــراء منذ يــوم قصف المركــز وحتى الآن، 

كاشفاً عن إضراب 365 مهاجراً عن الطعام .
وأضــاف أن المهاجريــن يطالبــون الأمم 
المتحــدة والمنظمات الدوليــة بضمانات عدم 
قصف المركز مــرة أخرى، ويرفضون الانتقال 
لمركز إيواء آخر. ونقل طويــر عن المهاجرين 
سبب رفضهم الانتقال لمركز آخر بالقول: »هم 
موجــودون في هذا المركز منذ أكثر من ســنة 
ونصف، ويخشون أن يعطل نقلهم لمركز آخر 
بإشــراف  أخرى  لدولة  ترحيلهم  إجــراءات 

الأمم المتحدة«.

طريقة صوفية تونسية تستنكر »تشويهها« واتهامها بالإرهاب وتطلب تدخل السلطات
■ تونس - من هشاك بن أحمد: أعربت طريقة صوفية تونسية،  عن استنكارها 
لما قالت إنها »حملة تشــهير وإســاءة« تســتهدفها بالفترة الأخيــرة، إثر اتهامها 
بـ«الإرهاب والدمغجة )غســيل الدماغ(«، داعية السلطات إلى رفع »المظالم« عنها. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة التونسية، »الطريقة البوبكرية« 
)صوفية(، بالاشــتراك مع »اتحاد الطرق الصوفية بتونس« )مســتقل(، و»جمعية 

قدماء جامع الزيتونة« )مستقلة(.
وفــي المؤتمر، قال معز بالحــاج، محامي الطريقة وأحد أتباعهــا، إن »الاتهامات 
الموجهة للطريقة لا تعدو أن تكون مجرد اتهامات كيدية، ولا أساس لها من الصحة«.

وأضــاف أن ذلك »دفعنا للجــوء إلى القضاء، ورفع دعوى ضد المحامي ياســن 
اليونســي )رئيس جمعيــة المحامين الشــبان(، نظراً لخطورة التهــم التي وجهها 

للطريقة، وما صاحب ذلك من شتم وسب«.
وأضاف أن »أهل التصوّف في تونس يُعرَفُون، منذ عقود، بمنهجهم الوســطي 
المعتدل والســلمي، ودعوة الناس إلى التســامح، ونبذ العنــف والتطرف، ولم 
يصادف في تاريخ البلاد أن تمت إدانــة متصوّف في الطريقة البوبكرية في عمل 

إرهابي«.
ووفق بالحاج علي، فإن رئيس الجمعية التونســية للمحامين الشــبان ياسين 
اليونســي، قام في فبراير )شباط( الماضي، بنشــر صور لشيخ الطريقة البوبكرية 
عبد الغني البوبكري، ومجموعة من المريدين في أحد مجالس الذكر بالعاصمة، عبر 

صفحته في موقع فيسبوك«.
ولفت إلى أن اليونســي »اتهمهــم بخلق نوع من الإرهــاب الفكري والدمغجة«، 
في حادثة قال إنها جاءت عقب غلق الســلطات التونسية لإحدى المدارس القرآنية 

بمدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد )وسط(.
ودعا حاتم الســايغي، وهو أحد أتباع الطريقة البوبكرية، »السلطات التونسية 

إلى التفاعل بجدية مع القضايا المرفوعة من قبل الطريقة ضد اليونسي«.
كمــا دعاها إلى »العمل على رفع المظالم، والتصدي لمظاهر الشــيطنة ضد الطرق 

الصوفية التي من شأنها أن تحدث فتنة في المجتمع إن لم يتم وضع حد لها.«
وتعقيباً على ما ورد بتصريحات المتدخلين في المؤتمر، قال اليونســي إن »شيخ 
الطريقة البوبكرية يســتغل نفــوذه لتأليب المريدين )أتبــاع طريقته( ضده، عبر 

تحريضهم على قتله وتهديد سلامته الشخصية. 
وأشار إلى أنه »يمتلك عدة حقائق ودلائل وشــهود تثبت التهم التي وجهها إلى 
شــيخ الطريقة«، متهماً إياه بـ«التحايل والابتزاز لبعض الأشــخاص للسطو على 
أموالهم بطرق ملتوية، عبر استغلال سلطته الدينية وإيهامهم بقدرته على إدخالهم 
للجنــة«. والطريقة البوبكرية هي إحدى الطرق الصوفية التي تنشــط في تونس، 
ويقودها حالياً عبد الغني البوبكري الذي تســلم الطريقة عن إســماعيل الهادفي 
المنتسب للطريقة المدانية )طريقة صوفية تنشط خصوصاً في شرق تونس(، وذلك 

إثر وفاته عام 1995.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قــال لزهر بالي، رئيس حزب الأمــان، إن تعديل القانون 
الانتخابــي ســيحد مــن تأثير المال الفاســد علــى الحياة 
السياسية في تونس، كما طالب بتحييد المحكمة الدستورية 

عن التجاذبات الحزبية.
واعتبر، مــن جهة أخرى، أن منع النقاب في المؤسســات 
العامــة يتعارض مع الدســتور، ويمس بالحريــات العامة 
ومكتســاب الثورة، لكن اعتبر بالمقابــل أنه يحق للموظفين 
داخل المؤسســات التونســية مطالبة المنقبات بالكشف عن 
وجوههن لمعرفة هويتهــن، ولكن ليس من حق الدولة فرض 
نمط لباس معــن على المواطنــن.  كما دعا أيضــاً إلى منع 
الملابــس الخليعة أو غير اللائقة في المؤسســات العامة، في 

حال تطبيق قرار منع النقاب.
وكان البرلمان التونســي صوّت بأغلبيــة 128 نائباً على 
التعديلات الجديدة للقانون الانتخابــي، التي تمنع كل من 
تأكد استعماله لجمعية أو قناة تلفزيونية للدعاية السياسية 
من الترشــح للانتخابات الرئاســية والبرلمانية، فضلًا عن 
تحديد العتبة الانتخابية )الحد الأدنى من الأصوات لدخول 
البرلمــان( بثلاثة في المئــة في الانتخابــات البرلمانية.  فيما 
رفضت »الهيئــة الوقتية لمراقبة دســتورية القوانين« طعناً 
تقدم به 51 نائباً يشككون في دستورية التعديلات المقترحة 

على القانون الانتخابي.
وقال لزهر بالي، في حوار خاص مع »القدس العربي« إنه 
من الخطأ إجراء تعديلات على القانون الانتخابي قبل أشهر 

قليلة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس.
لكنه اعتبر  في المقابل أن التعديلات المقترحة على القانون 
ستساهم، جزئياً، في الحد من تأثير المال الفاسد على الحياة 
السياســية في تونس، مشــيراً إلى أن »المشــهد السياسي 

في تونس بات مشــوهاً، كمــا أن إدارة الشــؤون الحزبية 
غير موفّقــة. ونحن نلاحــظ اليوم كيفية اســتغلال بعض 
الأشــخاص للجمعيات للولوج إلى الحياة السياسية، وهذا 
تمت ترجمته مؤخراً بظهور أحزاب سياســية جديدة جاءت 
من العدم ويديرها أشــخاص لا علاقة لهم بالسياسة. ولذلك 
أنا أؤكد أن الحياة السياسية »مريضة« اليوم في تونس، ولا 

من ثورة قيم سياسية في البلاد.
وأشــار، في الســياق، إلــى أن حزبه قرر دعــم قائمات 
مســتقلة في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن المستقلين 
باتوا يتمتعون بنفوذ وشــعبية كبيرة في تونس، وخاصة 
بعد فوزهم في الانتخابات البلدية العام الماضي. لكنه أشار 

إلى أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.
وكان البرلمان التونســي فشــل في مناســبات عدة في 
استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، في ظل انقسام 
كبير بين أعضاء الكتل البرلمانية، خاصــة كتلتي »النهضة« 

و«مشروع تونس«.
وعلّــق لزهر بالي علــى ذلك بقوله »المشــكلة في تونس 
تكمن في أن كل شــيء في هــذه البلاد يخضــع للتوازنات 
والتجاذبــات السياســية، ونتمنــى أن لا تخضــع المحكمة 
الدستورية للتجاذبات السياسية التي ستؤثر مستقبلًا على 
عملها. يبدو أن السياســيين التونسيين لم يستوعبوا حتى 
الآن الأزمة التي خلّفها مرض الرئيس الباجي قائد السبسي، 
حيث كنا معرضين لفراغ دســتوري في ظــل غياب المحكمة 
الدستورية، ولو أنهم استوعبوا الدرس لوافقوا على تشكيل 

المحكمة خلال يوم واحد«.
والمحكمة الدســتورية هي المختصة بإقرار حالة الشغور 
الوقتي )في حال عدم تمكن الرئيس من القيام بمهامه( ومنح 
صلاحيات الرئيس لرئيس الحكومة لمدة شهرين، قبل منحها 

لاحقاً لرئيس البرلمان )الفصل 84 من الدستور التونسي(.
وكان رئيس الحكومة التونســية،  يوسف الشاهد أصدر 
قراراً، يقضي بـ«منع أي شــخص غير مكشــوف الوجه من 

طالب بتحييد المحكمة الدستورية عن التجاذبات الحزبية ودعا لـ»ثورة قِيَم« في البلاد

لزهر بالي: تعديل القانون الانتخابي يمنع تلاعب المال الفاسد بالسياسة 
ولا يحقّ للدولة التحكّم في لباس التونسيين

دخول مقــرات الهيــاكل العمومية )المؤسســات العامة(«، 
وجاء القرار »فــي إطار الحفاظ على الأمن العام، وحســن 
ســير المرافق العمومية، وضمان التطبيــق الأمثل لمتطلبات 

السلامة«. 
وعلّق بالي على هذا القرار بقوله: »إذا أردنا منع النقاب، 
فيجب علينا أن نمنع الثياب غيــر اللائقة أيضاً، فالحريات 
الشــخصية لا تتجزأ. عموماً أنا مع الكشف عن هوية المنقبة 
ولســت مع منــع ارتداء النقــاب، فمن حقــك أن تطالب أي 
شــخص بالكشــف عن وجهه عند الضرورة، لكن يجب ألا 
تمنعه من ارتداء النقاب، بمعنى أنه ليس من حق الدولة أن 

تفرض نمط لباس معيّن على المواطنين«.
وأضاف: »في تونس قامت ثورة من أجل الحريات، وإذا 
دخلت في مســار منع النقاب، فســنمنع لاحقاً تربية اللحية 

وهكــذا.. ولذلك أؤكد أن المبرر الأمنــي الذي يتضمنه القرار 
يجب أن ينحصــر فقط فــي معرفة هوية الشــخص الذي 
يرتدي النقاب بهدف مطابقة هويته مع الصورة في البطاقة 
الشــخصية. ودعني أقول إن القرار )بهذا الشــكل( يدخل 
في إطار حملة انتخابية، ويُعتبر مســاً من الحريات العامة 
ومكتسبات الثورة وحقوق الإنسان، وبالتالي هو مرفوض 

لأنه يتعارض مع الدستور التونسي«.
يُذكر أن قــرار منع النقاب داخل المؤسســات العام، أثار 
انقســاماً حادّاً بين التونســيين. وكانت كتلة الحرة التابعة 
لحزب مشــروع تونس تقدمــت في آذار/مــارس، بمبادرة 
تشــريعية لمنع النقاب في الأماكن العامــة، ولقيت المبادرة 
دعمــاً من كتلــة الائتلاف الوطنــي التابعة لحــزب رئيس 

الحكومة )تحيا تونس(.

 لزهر بالي

مستشار الغنوشي السابق: 
لا علاقة للسبسي والشاهد 

باستقالتي من المنصب
تونس - »القدس العربي«: 

نفــى لطفي زيتــون، المستشــار السياســي الســابق 
لرئيــس حركة النهضــة، ما أوردته وســائل إعلام حول 
تســبّب الخلاف بينه وبين راشد الغنوشــي فيما يتعلق 
بالمفاضلة بين دعم الرئيس التونســي ورئيس الحكومة 

في الانتخابات الرئاسية، باستقالته من منصبه.
وكان زيتــون أعلــن أخيراً اســتقالته -رســمياً- من 
ذكــر  دون  للغنوشــي،  السياســي  المستشــار  منصــب 

الأسباب التي دفعته إلى ذلك.
وأثــارت اســتقالته المفاجئة جدلًا كبيــراً في تونس، 
حيــث تحدثت مصــادر من داخــل الحركة عــن وجود 
»اختــاف« فــي وجهــات النظــر بــن الطرفــن، فيما 
أشــارت إحــدى الصحــف المحليــة إلى وجــود خلاف 
كبيــر بين زيتــون والغنوشــي حــول الرئيــس الباجي 
قائد السبســي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما 
يتعلق بالشخصية الأحق بدعم الحركة في الانتخابات 

الرئاسية.  
إلا أن زيتــون أكد عبر صفحته في موقع »فيســبوك« 
أن هذه المعلومات هي »محض كذب وافتراء، ولا علاقة 
لها بالأســباب الحقيقية التي تضمنتها رســالة مفصلة 
أرســلت إلى المعني بالأمر. ولم تطرح أســماء مرشحين 
في أي مؤسسة من مؤسسات الحركة على حد علمي«.

وكانت حركة النهضة قد نفت، قبل أشــهر، شائعات 
تحدثــت عــن تجميــد عضويــة زيتــون، بعــد توجيهــه 
انتقادات شــديدة لقيــادة الحركة، ودعوتــه إلى إصلاح 

الحركة وتحرير الإسلام من الصراع الحزبي.

طرابلس-»القدس العربي«:

 قال المستشار السياسي السابق في المجلس الأعلى 
للدولة الليبية، أشــرف الشــح، نقلًا عــن معلومات 
وصلت إليــه، إن الإماراتيين يقومون بالإعداد للخطة 
»ب«؛ التي تقوم على تشــكيل حكومة برئاســة سفير 

ليبيا السابق لدى الإمارات، عارف النايض.
وأوضح في تصريحات لموقع »ليبيان إكســبرس« 
الناطــق باللغــة الإنجليزيــة، أن حكام أبــو ظبي لا 
يريــدون الظهور فــي الصورة، لذلك قامــوا بتكليف 

المصريين بتولي الموضوع.
وأشــار إلى وجــود تعقيد في إقنــاع خليفة حفتر 
بتشــكيل هذه الحكومة، وإظهارها على أســاس أنها 

قيادة سياسية، وبأنه يتبع قيادة مدنية.
ويضيف الشــح أنه يأتي ذلك للاســتعداد للخطة 

»ب«، المتمثلة في منح فرصة للمبعوث الأممي، غسان 
ســامة، بطرح مبادرة سياســية بتشــكيل حكومة، 

والإيحاء بأن خليفة حفتر يتبع لقيادة مدنية.
وبين أنه ســيبدأ علــى ضوء ذلك تفــاوض جديد 
مع حكومة الوفاق الوطني عــن طريق هذه الحكومة 
المدنية، التي سيشــكلها رئيس مجلس النواب المنعقد 
في طبــرق، عقيلة صالــح، مع بعض النــواب الذين 
يريد استدراجهم من طرابلس وإرجاعهم إلى بنغازي 
وطبرق، وذلك عن طريق بعض أعضاء المجلس الذين 

لهم ارتباط بالمخابرات المصرية، وفق قوله.
وقــال إن الغرض مــن هذه العملية هو إرجاع مســار 
سياســي جديد، يُمكنهم من تجنب مآســي العدوان على 
العاصمة، ويريدون إظهار واجهة سياســية جديدة لبدء 
عملية تفاوضية جديــدة، تُمكنهم من الحصول على ما لم 

يستطيعوا الحصول عليه من الهجوم العسكري.

مسؤول ليبي: الإمارات تجهز النايض بديلًا لحفتر 

■ طرابلــس - وكالات : هاجــم مســلحون يتبعون تنظيــم »داعش« 
الإرهابي، الأربعاء، بوابة حقل نفطي جنوب شرقي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 

5، بينهم 3 من عناصر التنظيم، حسب إعلام محلي.
وذكرت قنــاة »218 نيــوز« )خاصــة( أن عناصر من تنظيــم »داعش« 
الإرهابــي نفذوا هجوماً على بوابة حقل الزويتينــة )تبعد 15 كيلومترًا عن 
مدينة زلــة(. ونقلت صحيفة »بوابة الوســط« )خاصة( عن مصادر محلية 
قولها إن الاشــتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحراسة، واختطاف 
4 آخريــن، إلى جانب مقتل 3 من عناصر التنظيم، أحدهم قيادي يُدعى أحمد 

بن ناصر.
ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من ظهور مســلحين يتبعون تنظيم داعش 
الإرهابي في تســجيل مصور، قالوا إنه في صحراء ليبيا، يتوعدون قوات 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وشــن طيران حربي تابع للواء الليبي المتقاعد خليفــة حفتر، الثلاثاء، 
غارة على معهد تدريب للشرطة في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، 

ما أسفر عن عدد من الإصابات.
وأفــادت عملية بركان الغضــب، التابعة لحكومة الوفــاق، المعترف بها 
دولياً، في بيان، في صفحتها الرسمية على »فيسبوك«، أن الغارة استهدفت 

معهد تدريب للشرطة بمنطقة تغسات بمدينة غريان.
وأضاف البيــان أن القصف أدى إلى وقوع »عدد مــن الإصابات وتدمير 

سيارات شرطة وأضرار بالمباني«، دون ذكر عدد الإصابات بالضبط.
وأشــار البيان إلــى أن القصف يأتي بعد أســبوعين مــن تحرير المدينة 

وهروب فلول حفتر منها.
 وقبل نحو أسبوعين، أحكمت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة 

غريان )100 كلــم جنوب العاصمــة طرابلس(، التي تعتبــر مركز القيادة 
والتحكم للعمليات القتالية لحفتر في طرابلس.

وأعلنت إدارة مشــروع النهر الصناعي، الثلاثاء، إعادة تشــغيل الآبار 
وفتح صمامات التحكم لضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد ســاعات من 

توقفها.
واقتحمت مجموعة مسلحة لمحطة تغذية كهرباء النهر الرئيسة، الإثنين، 
وأجبرت فنيي الشــركة العامــة للكهرباء على فصل التيــار الكهربائي عن 

»حقول آبار مياه الحساونة«، ما تسبب بتوقف المياه.
وقالت إدارة المشــروع، في بيان مقتضب، إنه تم إعادة التيار الكهربائي 
إلى الحقل الشــمالي والجنوبية مع بدء إعادة تشــغيل الآبار، ومن المتوقع 

عودة المياه تدريجياً إلى طرابلس، أمس الأربعاء.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي توقف 
الضخ من الحقل الشمالي والجنوبي، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه 

عن العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.
وأوضحــت الإدارة، في بيان عبر صفحتها على »فيســبوك«، أن ســبب 
انقطــاع المياه هو اقتحــام مجموعة مســلحة لمحطة تغذية كهربــاء النهر 
الرئيســة الإثنين، وإجبار فنيي الشــركة العامة للكهرباء على فصل التيار 

الكهربائي عن »حقول آبار مياه الحساونة«. 
وذكر البيان أن مطالب المسلحين )لم يحدد الجهة التابعين لها( هو إعادة 
التيار الكهربائي إلى مدن الجنوب التي تشهد ظلاماً تاماً منذ الإثنين، بسبب 

انهيار بعض الوحدات في »محطة الخمس«. 
وأكــدت إدارة النهــر على ضــرورة »النأي عن الخلافــات والصراعات 
والمطالب الفئوية كافة«، مبينةً أنهــا »جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي 

مقتل 5 في هجوم لـ»داعش« على حقل نفطي
 وإعادة ضخ المياه للعاصمة الليبية بعد انقطاع لساعات

للمواطنــن كافة.« وطالبــت الإدارة الجهات الأمنية والعســكرية، بتحمل 
مســؤولياتها لحماية »حقول آبار مياه الحساونة« ومسارات أنابيب المياه 

في المنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.
وتعاني ليبيــا الغنية بالنفط مــن فوضى أمنية وسياســية؛ إذ تتقاتل 
كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الراحل معمر 

القذافي عام 2011.
وتتصارع حكومتان على الشــرعية في ليبيــا؛ إحداهما حكومة الوفاق، 
المعترف بها دولياً، في العاصمــة طرابلس )غرب(، والأخرى هي »الحكومة 
المؤقتة« في مدينة البيضاء )شرق(، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة 

طبرق، المدعوم من قوات حفتر، في شرق البلاد.

عارف النايض

عنصر أمن أمام منشأة نفط ليبية
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واشنطن  ـ طهران 

 »القدس العربي« ـ  وكالات: 

اتهم الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إيران، أمس 
اليورانيوم ســراً ولفترة طويلة،  الأربعاء، بتخصيب 

وحذر من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريباً.
وقال ترامــب على »تويتــر«: »لطالما كانــت إيران 
تخصب )اليورانيوم( ســراً في انتهــاك كامل للاتفاق 
الرديء الذي تكلــف 150 مليــار دولار، والذي أبرمه 
)وزيــر الخارجية الســابق( جــون كيــري، وإدارة 
)الرئيس الأمريكي الســابق باراك( أوباما. تذكروا أن 
أجل هذا الاتفاق كان ســينقضي خلال ســنوات قليلة. 

العقوبات ستزيد قريباً وبشكل كبير«. 
تهديــد ترامــب تزامن مــع وجود إيمانويــل بون، 
مستشــار الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، في 
طهران، لمحاولة إقناع القادة هنــاك بالالتزام بالاتفاق 
النــووي لناحية وقــف تخصيب اليورانيوم بنســب 
تفوق المســموح بها. والتقى بــون بأمين مجلس الأمن 
القومــي الإيراني، علي شــمخاني، وأكد الأخير رفض 
بلاده العودة إلــى الاتفاق النووي الــذي وقعته عام 
2015 مع القــوى الكبرى، وقال إن »زمــان التنفيذ من 

جانب واحد قد ولّى«.

استراتيجية غير قابلة للتغيير

ومعّلقاً على رفع بلاده مستوى تخصيب اليورانيوم، 
قــال إن »خطوة إيران في تقليــص التزاماتها النووية 
هي إســتراتيجية غير قابلة للتغييــر«. وأكد أن »هذه 
الإستراتيجية ستتواصل في إطار المادتين 26 و36 حتى 
تحقيق كامل الحقوق الإيرانية مــن الاتفاق النووي«، 
حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا« )رسمية(.

كذلك، انتقد عدم تنفيذ الــدول الأوروبية لتعهداتها 
في إطار الاتفاق النووي، حسب المصدر نفسه.

وقال في هذا الســياق: »نظراً لعدم استغلال أوروبا 
فرصة ســنة كاملة للوفاء بالتزاماتها، فإن إيران قررت 
بشكل قاطع أن تنفيذها لالتزاماتها سيأتي متناسباً مع 

التزام الطرف الآخر بتعهداته«.
وتابع: »إن زمان التنفيذ من جانب واحد قد ولّى«.

واعتبــر أن الولايــات المتحدة »صادرت اســتقلال 

أوروبــا«، داعيــاً الاتحــاد الأوروبي إلــى الدفاع عن 
»هويته واستقلاله أمام التفرد الأمريكي«. 

وبين المبعوث الفرنســي، خلال اللقــاء، أنه لم يأت 
إلى إيران للوســاطة، ولا يحمل أي رسالة من الولايات 
المتحدة إلى طهــران. وأوضح أن الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، يسعى للتوصل إلى حلول مشتركة 

لوقف الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. 
وأعرب عن اعتقــاده أن هذا الإجراء ســيعمل على 

تخفيف التوتر المتزايد في المنطقة. 
وقال إنه نظــراً لدور إيران المؤثر فــي المنطقة، فإن 
باريس تحرص على اســتمرار الحوار والتعاون معها، 
من أجل احتــواء الأزمات الحالية في ســوريا واليمن 

والعراق ولبنان، حسب المصدر ذاته. 
الاتفاق  علــى  الموقعة  الأوروبيــة  الدول  وتحشــد 
النووي مــع إيران لثنــي الأخيرة عن رفع مســتوى 
تخصيــب اليورانيوم فوق الحد المســموح به بموجب 
الاتفاق النــووي.  وبدأت إيران بزيــادة مخزونها من 
اليورانيوم المخصــب عقب انتهاء المهلــة التي أعطتها 
للدول الأوروبية )ألمانيا، وفرنســا، وبريطانيا( حتى 

تنفذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي. 
وحسب دبلوماســيين، فإن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أبلغــت الدول الأعضاء في اجتمــاع مغلق بأن 
إيران تخصــب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5٪، أي بما 
يفوق مستوى 3.67٪ الذي يسمح به الاتفاق النووي.

خطوات إيران في تقليص التزاماتها النووية جاءت 
بعد نحو عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
في مايو/أيار 2018. ســفير إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، أكــد أمس لصحيفة ألمانيــة بأن بلاده 
تنوي الحفاظ على الاتفــاق النووي مع القوى العالمية 

إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه.

الحفاظ على المعاهدة الدلية

الألمانية  ونقلت صحيفة »دي تسايت« الأســبوعية 
عن مبعــوث إيران لدى الوكالة، التــي تتخذ من فيينا 
مقراً لها، قوله »لما نفعله هدف واحد فقط: نريد الحفاظ 
على المعاهدة النووية«. وأضــاف: »يمكن العدول عن 
كل شــيء في غضون ســاعة واحدة، فقط إذا أوفى كل 

شركائنا في المعاهدة بالتزاماتهم بالطريقة نفسها«.
إلى ذلك، حــذر الرئيس الإيراني حســن روحاني، 

الأربعاء، بريطانيا من »عواقب« قرارها احتجاز ناقلة 
النفط الإيرانية »غريس 1« في جبل طارق.

وقــال، خــال جلســة لمجلــس الــوزراء: »أذكــر 
البريطانيين بأنهم هم الذين بــادروا بالإخلال بالأمن 

)في البحار( وسوف يواجهون العواقب لاحقاً«.
وأضاف في الجلســة التي بثها التلفزيون الحكومي 
أن »احتجاز ناقلة النفط الإيرانية كان تصرفاً جنونياً«، 
مؤكــداً أن »علينــا أن نفعــل ما بوســعنا لضمان أمن 

الطرقات البحرية على المستوى العالمي«.

واحتجزت الســفينة »غريس 1«، الخميس الماضي، 
في مياه جبل طــارق التابع للســيادة البريطانية في 
أقصى جنوب إســبانيا، في عملية وصفتها إيران بأنها 

فعل »قرصنة« في المياه الدولية.
لكن حســب ســلطات جبل طارق، جــرى اعتراض 
الســفينة في الميــاه الإقليميــة البريطانيــة، علماً أن 
إســبانيا تؤكد أحقيتها فــي منطقة جبل طــارق التي 

تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وتشــتبه حكومة جبل طارق بأن حمولة الســفينة 

كانت موجهة إلى ســوريا، فيما يعد »خرقاً« لعقوبات 
الاتحاد الأوروبي بحقها.

وأكدت طهران أن الســفينة محملة بنفــط إيراني، 
لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا.

وبين وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الإثنين، أن 
احتجاز »غريس 1« لن يمر »دون رد«.

وفــي 5 تموز/يوليــو، قال القائد الســابق للحرس 
الثوري الإيراني، محسن رضائي، إن إيران قد تحتجز 

ناقلة نفط بريطانية رداً على احتجاز ناقلتها. 

روحاني يحذر لندن من »عواقب« احتجازها لناقلة نفط تتبع لبلده 

ترامب يتوعد إيران بعقوبات أوسع... ومستشار ماكرون يصطدم برفض عودة طهران للاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون في طهران أمس

مأرب ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

هددت الحكومة اليمنيــة، أمس الأربعاء، 
بوقف المفاوضات حول ملف اتفاق الأســرى 
مــع الحوثيــن، وذلك علــى خلفيــة أحكام 

أصدرتها الجماعة بإعدام 30 معتقلًا لديها.
وفي تغريدة عبــر »تويتر«، وصف رئيس 
ملف الأســرى في المشــاورات مــن الجانب 
الحكومــي، هادي هيج، الأحــكام الصادرة، 
في  للحوثيين  التابعــة  المحكمة  من  الثلاثاء، 

صنعاء، بـ»التصرّف غير قانوني«.
وأضاف أن الأحكام »تصب في تعليق ملف 

الأسرى وصولًا إلى القضاء عليه«. 
وطالب هيج، المبعــوث الأممي إلى اليمن، 
مارتن غريفيــث، باتخاذ موقــف حيال تلك 

الأحكام.
وأشــار إلى أنه خلافاً لذلك فإن »الحكومة 
لــن تنتظر المضي فــي المفاوضات حول ملف 

الأسرى«.
 ،2018 الأول  ديســمبر/كانون   13 وفــي 
توصلــت الحكومــة اليمنيــة والحوثيون، 
إثــر مشــاورات فــي العاصمة الســويدية 
ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في 
إضافة  )غرب(،  الساحلية  الحديدة  محافظة 
إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، 

الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً.
وأول أمــس الثلاثــاء، قــررت المحكمــة 

الجزائية المتخصصة فــي العاصمة صنعاء، 
الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين، إعدام 30 
معتقــاً، بينهم القيادي فــي حزب الإصلاح 
الإسلامي نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات 

في جامعة صنعاء يوسف البواب. 
المحكومين  الحوثيــة  المحكمــة  واتهمــت 
لتنفيذ  ومنظمة  مسلحة  لعصابة  بـ»الانتماء 
تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو 
)الســعودية(«، وهــو ما ينفيــه المعتقلون 
باســتخدام  الحوثيين  ويتهمــون  بشــدة، 

القضاء للانتقام السياسي.
ولاقت هــذه الأحــكام ردود أفعال منددة 
ومســتنكرة مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة 

ومكونات سياسية وحقوقية. 
وزير  نائــب  بعث  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، رســالة 
إلى كل مــن مفوّضة الأمم المتحدة الســامية 
والمبعوث  باشليه،  ميشيل  الإنسان،  لحقوق 

الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث.
ووفــق وكالة الأنبــاء اليمنية الرســمية 
)ســبأ(، شــدد الحضرمي، في رسالته، على 
»ضرورة التدخل بكل الوسائل الممكنة لوقف 
تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشــيا 
الحوثية ضد مجموعة من المدنيين الناشطين 

والصحافيين«.
واعتبر أن الأحكام جاءت »ضمن مسلسل 
فيها  تنتهــك  التــي  الصوريــة  المحاكمــات 

الميليشــيا، بشــكل صارخ، حقوق الإنسان 
التي تكفلها كل المواثيق والأعراف الدولية«.

وذكر بأن »ما تقوم به الميليشــيا الحوثية 
من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام 
ضد مواطنين أبرياء مشــمولين فــي اتفاقية 
تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل 

قتلًا خارج نطاق القانون«.
وطالب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان 
لإنقاذ  العاجل«  بـ»التدخل  الأممي  والمبعوث 
حياة هؤلاء المعتقلين، الذين قال إن »الجماعة 
تعتزم إعدامهم خارج نطاق ســلطة القانون 

خلال فترة وجيزة«.
وشدد على ضرورة استخدام كل الوسائل 
من  الحوثية  الميليشــيا  على  للضغط  الممكنة 
أجل إطلاق ســراح كل المختطفين والمعتقلين 

في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.
كذلك، دعت منظمة »رايتس رادار« لحقوق 
الإنســان في العالم العربــي، بتحرك دولي 
عاجل لمنع تنفيذ جماعــة الحوثي في اليمن، 

أحكاماً بإعدام 30 معتقلًا لديها. 
وطالبــت المنظمة الحقوقيــة، التي تتخذ 
من أمســتردام الهولندية مقراً لها، في بيان، 
»المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والســريع، 
لمنع إعدام 30 معتقلًا مدنياً في سجون حركة 
أنصــار الله )جماعة الحوثــي( في صنعاء، 
التي أصــدرت أحكاماً ضدهــم بالإعدام في 
إجــراءات قضائيــة تفتقــر لأدنــى حقوق 

التقاضي«.
وأضــاف أن »هــذه الأحكام تعد ســابقة 
اليمني، خصوصاً  القضاء  خطيرة في تاريخ 

أن المحكمة الحوثية غير قانونية«.
وتابــع أن »المحكمة حــددت تنفيذ أحكام 
الإعــدام بحــق هــؤلاء المعتقلين خــال 15 
يوماً فقط من تاريــخ صدورها، مع أن جميع 
هم  القضائية  الأحــكام  ضدهــم  صدرت  من 
إما أســاتذة جامعيون أو طلبــة جامعات أو 
موظفون أو مواطنون عاديــون اعتقلوا من 

منازلهم ومن مقار أعمالهم«.
ودعا البيان، المنظمات الدولية، خصوصاً 
الأمم المتحدة راعية عملية السلام في اليمن، 
إلى »التدخل العاجل والجــاد«، لمنع ارتكاب 
ما اعتبرته »مجزرة جنائية« من قبل جماعة 

الحوثي بحق المعتقلين المدنيين. 
وطالبت الحوثيين بـ»التمتع بالمســؤولية 
القانونية والأخلاقيــة، بإلغاء هذه الأحكام 
القضائية ووقف تنفيذها، وعدم اســتخدام 
القضايا الإنســانية كورقة ضغــط أو ابتزاز 

لخصومها السياسيين«.
صنعــاء  علــى  الحوثيــون  ويســيطر 
ومحافظــات يمنية عــدة منذ نهايــة العام 
حقوقية  ومنظمات  الحكومة  وتتهمهم   ،2014
دوليــة ومحليــة بتنفيــذ اعتقــالات طالت 
العديد من المعارضين لهم، بينهم سياســيون 

وصحافيون وأكاديميون.

بعد إصدارهم إحكام إعدام على 30 معتقلًا...
 الحكومة اليمنية تهدد بوقف مفاوضات اتفاق الأسرى مع الحوثيين

وزارة  ذكــرت  رويتــرز:  ـ   واشــنطن   ■
الدفــاع الأمريكية )البنتاغــون( أن احتفال 
الرئيــس دونالــد ترامب بعيد الاســتقلال، 
إلــى  عســكري  عتــاد  نقــل  شــمل  الــذي 
واشــنطن، كلف الجيش مــا لا يقل عن 1.2 

مليون دولار.
وكان الرئيس الأمريكي يتوسط عربتين 
مدرعتــن مــن طــراز برادلــي، وهــو يلقي 
خطــاب الرابع مــن يوليو/تموز الأســبوع 
الماضي، الذي أشــاد فيه بقوة الجيش على 
الرغــم من أنــه لم يخــدم فيه خــال حرب 
فيتنــام. وســرد قصصــاً عن كل فــرع من 
أفرع الجيش قبل أن تنفذ طائرات عسكرية 

طلعات خلال الاحتفال.
واســتلهم ترامــب الاحتفــال من عرض 
مماثل في فرنســا، ورفض المخاوف بشأن 
المبالــغ  العســكرية  والإشــارات  النفقــات 
فيها للحدث الــذي أقيم أمام نصب لنكولن 
التــذكاري المقــام منذ 97 ســنة، الذي يرمز 

إلى الوحدة الوطنية.
وقــال »البنتاغــون«، في بيــان: »الكلفة 
الإجماليــة لاحتفــال )تحيــة إلــى أمريكا( 

بلغت 1.2 مليون دولار«.
وبالإضافــة إلــى الكلفــة التــي تحملها 
»واشــنطن  صحيفــة  ذكــرت  الجيــش، 
إدارة  أن  الماضــي،  الأســبوع  بوســت«، 

المتنزهــات الوطنيــة الأمريكيــة حولت 2.5 
مليون دولار من رسوم الدخول للمساعدة 

في تمويل الاحتفال.
والكلفة الفعلية التي تحملها »البنتاغون« 
أعلــى علــى الأرجح، بعد أن قــال إن تمويل 
عــروض الطائــرات جــاء مــن ميزانيــات 

تدريب أفرع الجيش.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المليون والمئتا 
ألف دولار هــي جميعها كلفة نقــل العتاد، 
مثل دبابتين أبرامــز ومدرعتين برادلي من 
قاعدة »فورت ســتيورات« العســكرية في 

جورجيا للمشاركة في الاحتفال.
ولم يقــدم الجيش بعــد تقريــراً مفصلًا 
عــن كلفة الحفل. لكن مجــرد تحليق قاذفة 
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ألف دولار، وفقاً لسلاح الجو.
وقــال ترامــب، يــوم الإثنــن، إن ذلــك 

الاحتفال سيتكرر في المستقبل.
إلى  »اســتناداً  للصحافيــن:  وأضــاف 
نجاحــه الهائــل، فقد اتخذنــا للتو قــراراً، 
ويمكنني الاعتقاد بأن بوســعنا القول إننا 
اتخذنا القرار، بــأن نقيمه مرة أخرى العام 

المقبل، وربما في المستقبل المنظور«.
وتأتي عطلة الرابع من يوليو/تموز احتفالًا 
بذكرى إعــان مؤسســي الولايــات المتحدة 

الاستقلال عن بريطانيا عام 1779.

 احتفال ترامب بعيد الاستقلال
 كلف الجيش 1.2 مليون دولار 

روما ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نفى زعيــم حزب »الرابطــة« )يمين متطــرف(، وزير 
الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس الأربعاء، تلقيه 
أي تمويل لحركته السياسية من روسيا، بعدما نشر موقع 
»بازفيــد« الأمريكي تقريراً يؤكد حصــول محادثات بهذا 

الشأن.
وأكد ســالفيني، في بيان: »لقد تقدمت بشكوى سابقاً 
)بحق من اتهموه بتلقي تمويل روســي(، وسأفعل الأمر 
نفســه اليوم وغداً وبعــد غد: في حياتي لــم أتلق روبلًا 
واحداً أو يــورو أو دولاراً أو ليتراً من الفودكا كتمويل من 

روسيا«.
أمــس الأربعــاء، حيازته  وأعلن موقــع »بازفيــد«، 
»تسجيلًا يمكن أن نسمع فيه متعاوناً مقرباً من سالفيني، 
وخمســة رجال آخرين، يتفاوضون حــول اتفاق يتعلق 
بكيفية إيجاد ســبيل لإخفاء عشرات الملايين من دولارات 

النفط الروسي أرسلت إلى سالفيني«.
وتعذر التحقق مــن صحة هذا التســجيل ومن هوية 
أصحاب الأصوات الذين لم يُعــرف منهم إلا المتعاون مع 
سالفيني، كما أن الظروف التي سجل خلالها غير معروفة.
ويقول الموقع إن التسجيل جرى في 18 تشرين الأول/

أكتوبر الماضي، قبل ســتة أشــهر تقريباً من الانتخابات 
الأوروبية.

الموقــع أكد أن »ليس مــن الواضح مــا إذا جرى تنفيذ 
الاتفاق، وما إذا حصلت الرابطة على الأموال الروسية«.

وعــرف عن المتعــاون مع ســالفيني بأنــه جيانلوكا 
ســافويني الذي يرأس حالياً جمعية لومباردي ـ روسيا 
الثقافية، وهو متزوج من روســية، كما أن له صلة الوصل 

بين سالفيني وروسيا وقادتها، حسب الإعلام الإيطالي.
ونقلــت وكالة »إيه جــي آي« الإيطاليــة للأنباء عن 
سافويني قوله »لم نأخذ فلساً واحداً: لا روبلًا ولا تمويلًا. 

المؤكد أن الرابطة لم تأخذ أموالًا من روسيا. والأمر الوحيد 
المهم هو الحقيقة، والباقي زائل«.

وطالب الحزب الديمقراطي )يسار وسط(، وهو حزب 
المعارضة الرئيس في إيطاليا، سالفيني بتوضيح الموقف 

أمام النواب.
وكتب رئيس الحزب، نيكولا زينغاريتي، على »تويتر«: 
»روبلات روســية للرابطة من أجل تمويل حملة انتخابية 

ضد اليورو؟ يجب توضيح الموقف فوراً«.
في سياق آخر، عيّن لورينتســو فونتانا، الكاثوليكي 
المحافظ المتشدد، وزيراً جديداً لشؤون الاتحاد الأوروبي 

في إيطاليا.

يؤدي فونتانا، وهو حالياً وزير شؤون الأسرة، ينتمي 
لحزب »الرابطة«. 

ويعتبر تعيينه نصراً سياسياً لسالفيني الذي اكتسب 
قوة بتحقيقه فوزاً ساحقاً في انتخابات الاتحاد الأوروبي 

التي أجريت في أيار/مايو الماضي.
وكان فونتانا )39 ســنة( عضواً في البرلمان الأوروبي 
من 2009 إلــى 2018، وهو معروف فــي إيطاليا بمواقفه 

المثيرة للجدل المناهضة لحقوق المثليين والإجهاض.
النائبة البرلمانية عن حزب »الرابطة«،  وسوف تتولى 
أليســاندرا لوكاتيلي )42 سنة(، المنصب القديم الذي كان 

يتولاه فونتانا.

تعيين سياسي يميني وزيراً جديداً لشؤون الاتحاد الأوروبي

إيطاليا: اتهامات لحزب سالفيني بتلقي الدعم المالي من روسيا 

ماتيو سالفيني

■ برلين  ـ  الأناضول: أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا 
ميركل، أن حالتها الصحية جيدة، وأنه لا داعي للقلق رغم 
مرورها، أمس  الأربعاء، بنوبة ارتعــاش هي الثالثة التي 

تصيبها أثناء مناسبة عامة، خلال شهر.
وأصيبت ميركل بنوبة ارتعاش خلال استقبالها رئيس 
الوزراء الفنلندي، أنتــي ريني. وخلال مؤتمر صحافي في 
وقــت لاحق عقب لقائهــا ريني، أجابت ميركل عن ســؤال 
بخصوص نوبــات الارتعاش التي تصيبها قائلة: »لا داعي 

للقلق، أنا بخير، وواثقة بقدرتي على أداء مهامي«.
الأولى  الارتعاش  بنوبة  الألمانية  المستشــارة  وأصيبت 
فــي 18 يونيو/حزيران الماضي، خلال اســتقبالها الرئيس 
الأوكراني في العاصمة برلين، وأرجعت وقتها الســبب إلى 
ارتفاع درجات الحرارة، ونقص نســبة الماء في جســدها، 

وقالت إنها أصبحت أفضل بعد شرب 3 أكواب من الماء.

وفي 27 من الشهر نفسه، أصيبت ميركل بنوبة ارتعاش 
ثانية، خلال مشــاركتها في حفل تعيــن وزير عدل للبلاد، 
في قصر بيليفو الرئاســي، ورفضت كوب ماء قدمه لها أحد 

المساعدين خلال مرورها بالنوبة.
وفتحــت النوبات الطريق أمام وســائل الإعلام المحلية 
والدولية، للتســاؤل عــن الحالة الصحية للمستشــارة 
الألمانية. ونهاية يونيو/حزيران الماضي، نشــرت صحيفة 
»بيلد«، الأكثر مبيعاً في ألمانيا، أن »جهاز استخبارات غربياً 

بارزاً متأكد من أن ميركل تعاني مشكلة عصبية«.
ولم توضح »بيلد« المقصود تحديداً بمصطلح »مشــكلة 
عصبية«، إلا أن صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية، التي 
نقلت الخبر عن »بيلد«، قالت إن المصطلح يمكن استخدامه 
للإشــارة إلى مجموعة من أمراض الارتجاف، وصولًا إلى 

مرض »باركنسون« )الشلل الرعاش(.

ميركل بعد نوبة ارتعاش ثالثة: أنا بخير ولا داعي للقلق

الرئيس الأفغاني: الوقت مناسب لصنع السلام
■ كابول ـ  أ ف ب: اعتبر الرئيس الأفغاني، أشــرف غني، أمس الأربعاء، أن الوقت الحالي هو »الوقت المناسب« لصنع 
السلام في أفغانستان، داعياً مرة أخرى حركة »طالبان« إلى التفاوض مع حكومته. ولطالما رفضت حركة »طالبان« إجراء 
محادثات ســام مع غني الذي يعتبرونه »دمية« في يد الولايات المتحدة. لكن سلســلة محادثات جرت في الأيام الماضية 
يبدو أنها غيرت مسار الأمور في أفغانستان، إذ أعلنت الولايات المتحدة و»طالبان« عن تحقيق تقدم كبير خلال مفاوضات 
جرت في الدوحة. وحضــر بعض أعضاء الدائرة المقربة من غني المحادثات في العاصمة القطرية مع حركة »طالبان«، رغم 
أن وجودهم كان فقط »بصفة شــخصية«. وقال غني، خلال مؤتمر لمكافحة الفساد نظمه الاتحاد الأوروبي في كابول: »في 
السنوات الـ18 الماضية، لم يكن الوقت مؤاتياً للسلام لتحقيق سلام فعلي. الآن هو الوقت المناسب«. وأضاف: »إذا خسرنا 

هذه الفرصة، بالتالي المسؤولية عن ذلك ستكون كبيرة«. 
وشدد على أن من الضروري إجراء مفاوضات بين حكومته وحركة »طالبان«، قائلًا: »نحن نشكل الطرفين المتخاصمين«. 
وبعد أيام من المحادثات التي جرت الأســبوع الماضي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانســتان زلماي خليل زاد، التقى 
ممثلون عن »طالبان« وشــخصيات أفغانية فــي حوار بين الأطراف الأفغانية في الدوحة. وتعهّدت حوالي 70 شــخصية 
أفغانية شــاركت في الحوار، في بيان صدر في ختام محادثات ســام اســتضافتها الدوحة يومي الأحد والإثنين، بإعداد 

»خارطة طريق للسلام« في البلد الغارق في الحرب.
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مصر اليوم

خروج المنتخب
ونبــدأ بأبــرز ردود الأفعــال علــى هزيمــة المنتخب 
وخروجه من المنافســة، حيث أكدت هنــاء عبد الفتاح في 
»الأخبار« أن اللعنة ســوف تطــارد أعضاء الاتحاد، حتى 
يوم القيامة، ولا بد من محاســبتهم مســتخدمة عبارات 
من القرآن الكريم وقالــت: »أن يقدم جميع أعضاء الاتحاد 
الراحل لحســاب قاس ودقيق، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها، الخسارة الاقتصادية بعد خروج المنتخب هي 
أرقام فلكية، والتلاعب بحلم شــعب كامل لا يمكن أن يرد 
عليــه إلا بالمحاكمة، ويتحمل كل مقصــر نتيجة تقصيره. 
لا يكفي أنهم اســتقالوا، ولا يكفــي أن اللعنات تطاردهم 
وســتظل تطاردهم إلى أن يرث اللــه الأرض ومن عليها، 
حسابهم يشفي صدور قوم مخذولين، وفي الوقت نفسه، 
يضمن أن يعتبر الآتون، ويضمن أن يصبح الفوز ببطولة 
أمم افريقيا بالنسبة لنا عادة كما كان في عصر ذهبي للكرة 
قبل سنوات ليســت بعيدة. ولكن المشكلة أن حدوث يوم 
القيامة قد يحدث بعد آلاف أو ملايين السنين فهل سيتذكر 

الموجودون وقتها من المصريين هذه الهزيمة«.

إياكم وأخطاء الماضي
وفي »اليوم الســابع« طالب كريم عبد الســام بتعيين 
مدرب مصري مديرا للمنتخب، مثلما كان الحال مع اللاعب 
المرحوم محمود الجوهري، ومع مديري فرق افريقية وقال 
موضحا: »أقولها كلمة لوجه الوطن، وفي محبة المصريين 
البسطاء وأجري على الله، إياكم أن تكرروا أخطاء الماضي 
القريب وتبــدأوا رحلة البحث عن الخواجة الجديد، الذي 
الجوهرى  روح  اســتحضروا  أرجوكم  المنتخــب،  يتولى 
وضعوا أمامكم كأس العالــم 2022 وبطولة أفريقيا المقبلة 
2021 وفكــروا قليلا في مــا يفعله جمــال بلماضي مدرب 
الجزائر، وأليو سيسيه مدرب السنغال وغيرهما كثيرون 
من المدربين الوطنيين في القارة الافريقية، أو اســترجعوا 
دروس مواجهة مصر وروســيا فــي كأس العالم الماضية، 
تناســت مجموعــة المنتفعين فــي الجبلايــة أن محمود 
الجوهري كان مدربا وطنيا، وحقق إنجازات مع المنتخب، 
وأن حسن شــحاتة كان مدربا وطنيا وحقق نتائج مبهرة 
مع المنتخب على صعيد المنافســات القارية، وحتى حسام 
حســن حقق نتائج مبهرة مــع منتخــب الأردن، وميزته 
الكبرى أنه يســتطيع بناء فريق مــن اللاعبين الموهوبين 
غير المشهورين، ويناطح بهم الفرق الكبيرة وهذا بالضبط 
ما نريــده من منتخبنا، لكن مسلســل الانهيــار الإداري، 
واســتقدام الخواجات بحجة التطوير هو ما أدخلنا عصر 
الظلمــات الكرويــة، بينما تبعــث الاتحــادات الافريقية 
والعربية مدربيها الموهوبــن للتعلم في أوروبا، ليعودوا 
ويتولوا المنتخبات الوطنية في أعمار سنية مختلفة، حتى 

الفريق الأول ويحققوا النتائج الكبيرة«.

حكومة ووزراء
وعن إنجــازات الحكومــة ووزارة التموين والتجارة 
الداخلية وسيطرتها على الأسواق نشرت مجلة »المصور« 
تحقيقا لبســمة أبو العزم جــاء فيه: »يقــول أحمد كمال 
معــاون وزير التمويــن والتجارة الداخليــة، والمتحدث 
باســم الوزارة، إن وزير التموين قام بخطوات استباقية 
خلال الأسبوع الأخير من شــهر يونيو/حزيران الماضي، 
والأيام الأولى مــن يوليو/تموز، لعبت دورا في ألا يتحرك 
المســتغلون كما يريدون، بل تم حصارهم بحرفية، حيث 
عقــد الوزير مجموعة اجتماعات مــع الجهات ذات الصلة 
بالنقل والصناعات الغذائية فــي وزارة التموين، وأيضا 
مع المورديــن والمنتجين برعايــة الاتحاد العــام للغرف 
التجارية والسلاســل التجارية، وكان الهدف الأساســي 
من تلك الاجتماعات ضمان التفاهم بين الوزارة واللاعبين 
الفاعلين في منظومة التداول والصناعات الغذائية، والكل 
تعهد بعدم رفع أســعار السلع. يلفت كمال إلى وجود فرق 
عمل مــن وزارة التموين تتجول في الأســواق على مدى 
الأسبوع، خاصة أســواق الخضروات والفاكهة، وبالفعل 
منذ أول لحظة تأكدت من ثبات واســتقرار الأســعار. من 
جانبه أبدى اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية 
المستهلك رضاه التام عن أداء الحكومة والجهاز في ضبط 
الأســواق ومراقبتهــا، مؤكدا على أن الدولة في الســوق 
والشــارع، فلا داعي للقلــق، وهناك تنســيق على أعلى 
مســتوى بين الوزارات المعنية بالحكومــة، فهناك قانون 
ودولة مؤسســات تعمل على ضبط الأســواق مع تطبيق 

القانون بقوة على كل مخالف«.

إلى متى؟
ويبــدو أن إنجازات الحكومة لــم يقبلها حزب التجمع 
اليساري، ولذلك أصدر بيانا نشــرته جريدته »الأهالي« 
تحت عنوان »إلى متى يســتمر هــذا الإصلاح الاقتصادي 
مع تدهور مســتوى المعيشــة وزيــادة أعــداد الفقراء؟« 
وهذا نصــه: »أطلقت القــرارات الأخيرة بزيادة أســعار 
البنزين والســولار موجة جديدة من ارتفاع أسعار النقل 
والمواصلات، بمــا يثقل كاهل الفئات الفقيرة والوســطى 
بأعباء معيشــية جديدة، فإلى أين تســير بنا السياسات 
الماليــة التي تتبناها ســلطة الحكم، وتســميها »إصلاحاً 
اقتصادياً«؟ إن حزمة السياسات المطبقة منذ 2014 وتحت 
مســمى »البرنامــج المصري للإصــاح الاقتصادي« أدت 
في الحقيقة إلى النتائج التالية: الانخفاض في مســتوى 
الدخــل الحقيقــي لأصحاب الدخــول الثابتــة »الأجور 
والمرتبات والمعاشــات« مــع فئات عديدة مــن الحرفيين 
وأصحاب المهن الحرة، وعلى الأخص الشــباب منهم، بما 
لا يقل عن ٪50 من المســتوى القائم قبــل 2014. ـ تزايد 
نســبة الفقر من ٪27.8 فــي  2015إلــى ٪33 في 2018 
ومن المتوقع أن تزيد نســبة المهددين بالفقر ٪27 أخرى 

خــال الخمس ســنوات المقبلــة نتيجة لضعــف القوى 
الشــرائية في ظل التضخم - الاحتكار والاســتغلال في 
التوزيع والتسعير وزيادة رسوم الخدمات بمعرفة الدولة 
والهيئات الرســمية - ارتفاع مستوى الأسعار السائد في 
كافة الســلع الغذائية وأســعار الغاز والبنزين والسولار 
والكهرباء والبوتاجــاز، في الوقت الذي تعلن فيه الدولة 
عن مشروعات غذائية كبرى واكتشافات الغاز وتصديره 
بالســعر العالمي، بينما يتم التسعير في الداخل بالأسعار 
العالمية، ولا ينال المصريون في المقابل دخولًا تتناســب مع 
المســتويات العالمية - عجزت تلك السياســات الحكومية 
عن بناء برامــج تنفيذية بخطط زمنيــة محددة للإنتاج 
الصناعــي والزراعي والإنتاج للتصديــر، وما ينتج عنه 
من فرص عمل مســتدامة، فالانخفاض فــي معدل البطالة 
الذي تعلنه الحكومة ناتج عن أعمال مؤقتة في المشروعات 
العمرانية للبنية الأساسية والمدن الجديدة، التي تمارسها 
طوال الوقت بخطط محددة زمنياً وتنفيذياً - لا يوجد أي 
تطور مباشر في الخدمات العامة وعلى الأخص الخدمات 
الصحية والطبية، بل ترتفع رســوم وتكاليف العلاج في 
المستشــفيات الحكومية، وحتــى الآن لا يوجد أي تطور 
إيجابي في مجال التعليم، الذي يســيطر عليه هو ارتفاع 
التكلفة وفوضى المصروفات المبالــغ فيها، على الرغم مما 
يعلن عنه من زيادات في الاعتمــادات، لأن هذه الزيادات 
يلتهمهــا التضخم والفســاد البيروقراطي، حيث لا يوجد 
أي توجه للإنفاق العــام تجاه حقــوق المواطنين. وماذا 
بعد؟ لابد مــن وقفة مع الحكومة وصانعي القرار ومع هذه 
السياســات المالية الخطيرة، ولابد مــن وقفة مع مجلس 
النواب، الذي وافق على خطــة الحكومة والموازنة العامة 
في ثلاثة أيام. إن معاناة الشــعب تتزايد فإلى متى تستمر 
هذه السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية والإجراءات 
المالية التي لا تنتج سوى المعاناة؟ والتي تفاقم من صعوبة 

الأحوال المعيشية للمواطنين؟«.

خطر يمشي على قدمين
درية شــرف الدين في »المصري اليــوم« تعنون مقالها 
بـــ»أراك ولا تراني« وتقــول فيه: »كالعــادة في المنطقة 
العربيــة تأتي مثل تلــك المبادرات دائمًا مــن تونس ومن 
الجزائر، ويبــدو أن هذا الأمر لم يعد يلفــت نظرنا كثيرًا، 
جاءت تلك المبادرة الأخيرة من تونس، عندما قررت حظر 
النقاب في المؤسسات الرسمية والمنشآت الحكومية، وقبل 
ذلك بعدة أشهر صدر في الجزائر قانون يلزم الجزائريات 
بعدم ارتــداء النقاب فــي دور التعليم، باعتبــاره مانعًا 
للتواصل بين التلاميذ والمعلمــات. أصدرته تونس لدواع 
أمنية عندما كشفت عمليات إرهابية عن اشتراك منتقبات 
بها، وأصدرتــه الجزائر لــدواع تعليميــة ووظيفية، أما 
فــي مصر فقد ارتــدى إرهابيــون النقاب، وأبــرزوا منه 
عيونًا ملطخة بمســتحضرات التجميل النســائية إمعانًا 
فــي التخفي، وارتدى النقاب خاطفــو وخاطفات الأطفال 
والعديد من اللصوص ومهربو المواد المحظورة وســارقو 
النقاب  المواليد من المستشــفيات، وارتــدت  وســارقات 
معلمات في المدارس وأستاذات في الجامعة، ونحن نكتفى 
بمتعة الفرجة واســتنكار الجرائم، بدون شــجاعة إلغاء 
الوســيلة. عندما تقدمت نائبة في مجلس النواب المصرب 
منذ عدة أشــهر بمشــروع قانون لحظر ارتداء النقاب في 
الأماكن العامــة، تبارى المؤيــدون والمعارضون ــ داخل 
ـ وضاع مشــروع القانون فــي جدل لم يصل إلى  المجلس ـ
منتهــاه، وتراجعت النائبة مكســورة الجنــاح، وقدمت 
ما يشــبه اعتذارًا عن مشــروع جيد بالفعل، بعدما أوحى 
لهــا البعض بأنها تعــدت الخط الأحمر، وأنها ســتحدث 
انقسامًا في المجتمع. ســبق النائبة رئيس جامعة القاهرة 
الســابق الدكتور جابر نصار، وامتلك شجاعة اتخاذ قرار 
بمنع ارتداء النقاب لأعضاء هيئــة التدريس وعندما لجأ 
المعارضون والمعارضات إلى القضاء، أنصفه القضاء وتم 
تطبيــق القرار، ولم تنجب جامعة واحــدة من الجامعات 
الأخــرى جابر نصــار آخر. تغلغــل النقاب إلــى حياتنا 
وإلى شوارعنا ومؤسســاتنا التعليمية والوظيفية، حتى 
أصبحت رؤيته ــ بدون رؤية من تحته ــ عادية، لكنه في 
الحقيقة ليس مجرد زي وليس مجرد التزام ديني مغلوط، 
بل إنه خطر يمشــى على قدمين، إحساس بالعلو والتمييز 
بل بالتحدي: أراك ولا تراني، ترفضني ولا أقبلك، مواجهة 
مكتومة بين أهل النار وأهل الجنة. كتبت منذ عدة أشــهر: 
هل نســتطيع أن نأخذ قرارًا بالمنع مثل الجزائر وتونس؟ 

وها هي الإجابة: ما زلنا لا نستطيع«.

العمل بروح الفريق
»يرجــو محمــد أمين في »المصــري اليــوم«، أن يكون 
الدكتور مصطفى مدبولي قد تابع بطولة كأس الأمم، وهو 
يفكر في أســباب نجاح بعض المنتخبات، وفشــل بعضها 
وخروجها من البطولة.. فقد حضر مدبولي بعض المباريات 
التي شــاركت فيها مصر.. وبالتأكيد لــم يحضر كرئيس 
وزراء فقــط، وإنما كمواطن يحب كرة القــدم مثلنا.. فهل 
أدرك سيادته أن من أسباب النجاح »اللعب بروح الفريق« 
أولًا؟ وأود هنــا أن أقول أن المنتخبــات التي تفوقت كانت 
تلعب بشــكل جماعي.. وكانت تعتمد على 11 لاعباً وليس 
لاعباً أو اثنين.. وأضع هنا أمام رئيس الوزراء مباراة غانا 
وتونس في دور الـ16.. فقد عشنا حتى اللحظة الأخيرة لا 
نعرف من ســيفوز.. ظلت الكرة بين أقدام اللاعبين جميعاً 
بالتساوي.. يتناقلونها بالمقاس والمسطرة.. فازت تونس 
بالنتيجة، وفازت غانــا باللياقة. الســؤال: لماذا أعرض 
هذه المقدمــة على رئيس الوزراء، مع أنــه لم يضع وزارة 
الشــباب وجهاز الرياضة تحت تصرفه، كما فعل الدكتور 
كمال الجنزوري عام 1999؟ وإنما أريد أن أشــارك الدكتور 
مدبولي الــرأي في ما ذهــب إليه، أن الجــدارة والمهارة 
والتميز هي الســبيل الوحيد لتولــي الوظائف القيادية 
والعامة.. وأضيف إليه أيضــاً والعمل الجماعي من خلال 
فريق. فالمهارة وحدها لا تكفي.. فمصر لديها مهارات فردية 

كثيــرة.. ولو أردنا أن نقصر كلامنا على المنتخب القومي.. 
عندنا محترفون بشكل غير مسبوق.. عندنا محمد صلاح 
وتريزيجيه ورمضان صبحي والننى وآخرون.. استبعدوا 
بعضهم مجاملات لبعضهم.. إنها »المنظومة« التي أتحدث 
عنها.. صلاح وحده لا يفعل شيئاً.. فقط نريد ترسيخ فكرة 
المنظومــة و»التيم«. وأتفق مع رئيس الــوزراء في كلمته 
في حفــل افتتاح مركز تقييم القدرات والمســابقات.. أتفق 
مع مقاصدها تماماً.. وأتفهم أن الواســطة ليس لها مكان.. 
أعرف أنه يتحدث عن المهارات والجدارة.. فهل ســننجح 
فعلًا في ذلك؟ ألا تتدخل المجاملات في المنتصف؟ ألا تتدخل 
الوســاطات عند الاختيار؟ أليست المســابقات هي الباب 
الملكي للفساد والمحســوبية و»الإزاحة« أيضاً؟ فهل نسي 
رئيس الوزراء ما قيل عن الوضــع الاجتماعي في اختيار 
المتقدمين للخارجية وجهات أخرى؟ هل تلاشت من حياتنا 
مقولة »غير لائق اجتماعياً«؟ هل تغيرنا فعلًا؟ هل الجدارة 
هي المعيار في المناصب العامة، وليس أصحاب الحظوظ؟ 
علــى أي حال هذه نوايا جيدة، وتؤســس لمرحلة جديدة 
من حياتنا الوظيفيــة.. الإدارة الكفؤة هي بداية الإصلاح 
الإداري الحقيقي. وأخيــراً، أقول لدولة رئيس الوزراء أن 
من أهــم الاختبارات، التي يجب علــى أصحاب الوظائف 
العامة أن يجتازوها، العمل بــروح الفريق.. هناك وزراء 
وقع عليهــم الاختيار لــم ينجحوا.. وهنــاك محافظون 
فشــلوا.. لأنهم لم يجرّبوا أبداً.. ولــم يعملوا يوماً بروح 

الفريق.. وكان المنصب مكافأة نهاية الخدمة«.

إعادة النظر
عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشروق« يتساءل 
في مقاله عــن كيف نحســن نظرة المجتمــع للممرضات 
يقول: »كنــت أعتقــد أن المطالبة بالتوســع فــي معاهد 
وكليــات التمريض قاصــرة على الداخــل المصري فقط، 
لكننــي فوجئت بأنــه كان أحــد البنود الرئيســية التي 
تحدث فيها أعضاء مجلس الأمناء في الجامعة البريطانية 
خلال اجتماعهم الســنوي صباح يوم الجمعة الماضي في 
العاصمــة البريطانية لندن برئاســة محمد فريد خميس. 
هذا الاجتماع ضم عددا كبيرا مــن خيرة العقول المصرية، 
إضافة إلى خبراء بريطانيــن مرموقين في قطاع التعليم، 
ودار الحديث بالإنكليزية. الطبيب العالمي مجدي يعقوب 
كان حاضــرا، وقال: »أتمنى أن يــدرك المجتمع مدى أهمية 
ونبل هذه المهنــة وأن يتمكن من تغيير الثقافة الشــائعة 
عنهــا، وأن يكــرس وقتا وجهــدا كبيريــن لعمل حملات 
إعلامية للتوعية بأهمية الممرضين والممرضات، أو حســب 
تعبيــره »المخلوقــات العظيمــة والنبيلة فــي حياتنا«. 
السياسي عمرو موسى ناقش الفكرة أيضا، بعد أن تحدث 
مطولا عن أهمية تطوير التعليم، وتحدث عن أهمية تغيير 
القناعات الخاطئة الموجودة في المجتمع بشــأن هذا الأمر. 
الكاتب والدبلوماسي والسياسي الدكتور مصطفى الفقي 
ــ الذي كان أول رئيــس للجامعة البريطانيــة ــ قال أن 
محمد فريد خميس اقتــرح عليه إنشــاء كلية للتمريض 
في بداية التأســيس، وكان ذا نظرة ثاقبــة، خلافا لمعظم 
الجامعــات الخاصــة التــي ركــزت علــى التخصصات 
التقليديــة. الفقي قال: لدينا أفضل الأطباء، لكن كان لدينا 
نقص دائم في عدد الممرضات المؤهلات، وعلينا أن نستفيد 
من تجربة القوات المســلحة في هذا الصدد، خصوصا في 
التدريب والتأهيل، وأن نفكر في عمل »جســر أو كوبري« 
يربــط بين تأســيس الكليــات وما يحتاجــه المجتمع من 
تخصصات. الحاضرون تحدثوا مطــولا في هذه النقطة، 
والخبــر الجيد هو أن الواقع بدأ يتغيــر، والناس العادية 
ســبقت النخبة، بل أحيانــا الحكومة، فــي إدراك أهمية 
مهنة التمريض ليس فقط لأنها مهمــة ونبيلة، ولكن لأنها 
توفر فرص عمــل مضمونة وفورية للخريجين. وبالصدفة 
فقد كتبت مقالا في هذا المكان يوم الســبت الماضي عنوانه 
»معهد التمريض والثانوية العامة.. ونظام التعليم«، قلت 
فيه أن معهد التمريض في بني ســويف يشــترط لمن يريد 
أن يلتحق بــه أن يكون حاصلا على حــد أدنى ٪89 في 
الشــهادة الإعدادية، مقارنة بأن الحدد الأدنى للالتحاق 
بالثانويــة العامة هو ٪73. هذا الأمــر يتكرر في العديد 
من المعاهد والجامعات والمدارس المتخصصة منذ سنوات 
طويلة، لكن لم نكن ندركه بصــورة صحيحة، وكنا نتهم 
المجتمع والطلاب ظلمــا، بأنهم يفضلــون فقط الالتحاق 

بكليات نظرية لا توفر لهم عملا. 
في المقابل فإن بعض الأطباء لا يزالون ينظرون بصورة 
دونيــة للممرضين والممرضات، وهناك أوهام شــائعة في 
هذا المجال ما أنزل الله بها من ســلطان! ومهنة الممرضة أو 
مســاعدة الطبيب، صارت لا تقل أهمية عن مهنة الطبيب.. 
خلاصة الكلام نتمنــى أن تبحث وزارة التعليم العالي مع 
الجامعات العامة والخاصة، عن أفضل الســبل لتوفير ما 
يحتاجه المجتمع من تخصصات حقيقية، حتى لا نظل نردد 
شــكلا مقولة ربط التخصصات بحاجة المجتمع، بدون أن 

نبذل جهدا لتحقيقها على أرض الواقع«.

رحلة العذاب
كعادة طارق يوسف في »الوفد«، فإنه يخرج من قريته 
مزغونة التابعة لمركز البدرشــن متجهًا إلى عمله اليومي 
في جريدة »الوفد« في شــارع بولس حنا في الدقي، يقول 
الكاتب: أبــدأ رحلة من الحيطة والحذر والترقب والخوف 
أثنــاء قيادتي للســيارة بخبرتي ونصائــح من معي من 
أهل قريتي أو القرى المجــاورة ممن تصادف وجودهم في 
طريقي بســبب أزمة المواصلات اليومية، والخانقة التي لا 
تنقطع على مــدار العام، والحيطة والحذر في هذه الرحلة 
المتمثلة في عــدد المطبات واعوجاج الطريــق وانبعاجه 
بداية من خروجي من المنزل وحتــى وصولي إلى المنيب. 
ولكــي أكون محايدًا وموضوعيًا ما بعد مدينة البدرشــن 
من حفر ومطبات على جانبي الطريق ذهابًا وإيابًا بسبب 
توصيل الغاز الطبيعي لســكان المدينــة فقط، ولهم الحق 
أن يصبــروا على ســوء الطريق وحفــره ومطباته لأنهم 

ســينعمون بالغاز، وهذه بداية الغيرة يا ســيادة اللواء 
أحمد راشــد محافــظ الجيزة، ولكن ما هو الشــيء الذي 
يدعونا أن نصبر على ســوء الطريــق ونحن مثل الحمير 
ولا مؤاخذة التي تحمل العنب، فخطــوط الغاز الطبيعي 
تختــرق قرى البدرشــن بداية من ســقارة والشــنباب 
لوجود  الغربي  والشــوبك  وأبورجوان  دهشور  ومنشأة 
أكبر شــركة لإنتاج الغاز في منشــأة دهشور، ولكن ليس 
من حق هذه القرى الاستفادة من توصيل الغاز، بل عليها 
أن تتحمل انفجار ماســورة الغاز الرئيســية أكثر من مرة 
وتعريض المنطقة بأكملها للخطر. المهم ســأكمل رحلتي في 
طريق تحول إلى ســيرك تتزعمه سيارات نقل تقيل تتدلى 
حمولتها لتســقط فوق الــرؤوس والســيارات، وتركت 
بصماتهــا على الطريق بعد أن غاصت الإطارات بمســافة 
تصل إلى 30 ســم جعلت من الطريق مستويين السير في 
أحدهما أو كلاهما أخطر. مــن الآخر وعليك أنت ومن معك 
في السيارة أن تنتبه لجميع المطبات وأنواعها قبل القدوم 
عليها بمســافة لا تقل عن نصف كيلومتر، ونتشــاور معًا 
هل يحتاج المطب المقبل نزول مــن معي من الضيوف، لأن 
لا مؤاخذة الســيارة »واطية حبتين« أي قريبة من الأرض 
حتى لا تضيع العفشــة؟ أم يتطلــب الأمر الصعود للمطب 
الأســمنتي بحرفية وبزاوية 45 ســم والاتجــاه يمينًا أو 
يســارًا وعليك أن تراقب السيارات المقبلة من الخلف حتى 
لا تتعرض لصدام يعكــر صفو الرحلــة، والمتعة في هذه 
الرحلة أن الجميع لا يكف عــن النصائح على طريق خلي 
بالك عربية نقل ثقيل بدون لوحات تسير بطريقة جنونية 
خلفنا، حاول إفســاح الطريق لها، والسائق شاب صغير 
ويبدو أنــه لا يحمل رخصة قيادة، وتبــدو عليه علامات 
الإدمان، وما أن ننجو من هــذه إلا وتجد نصيحة أخرى.. 
في ســيارة تقف بجانب الطريق تســببت في مقتل معظم 
ركاب ســيارة ميكروباص منذ عدة أيــام.. نصيحة مقبلة 
من الخلف.. سيارة نقل محملة بالطوب تسير في الاتجاه 
المعاكس تقترب منا وهذه الســيارات لا توجد فيها فرامل 
كافية لإيقافهــا بهذه الحمولة.. وبعــد أن نحمد الله على 
ســامة الوصول إلى مدينة الجيزة والدقي مقر عملي في 
غضون ساعتين تتملكني الغيرة وقليلًا من الحقد الطبقي، 
حيث أجد رجال حي الدقي يبذلون ما في وســعهم لإزالة 
البلاط الفرعوني في شارع بولس حنا، الذي لا توجد فيه 
شائبة، وأجد بلوكات أخرى من الطوب الفرعوني المغلف 
بالبلاســتيك تحل محل الســابقة وتزين بطبقة أســفلت 
انسيابية مثل الحرير تجعلني أســير بمتعة لمدة دقيقتين 
تسبقهما ساعتان من العذاب، وفي كل مرة أشعر بالغيرة 
والانهزاميــة بســبب ازدواجيــة المحافــظ الحالي ومن 
ســبقوه واعتلوا هذا الكرسي من قبله وأظل في وصلة من 
الوساوس والأهازيج إلى أن تحين رحلة العودة من طريق 

المريوطية«.

اختبار القدرات
زينب عبــد اللاه في »اليــوم الســابع«تقول: »نعرف 
جميعا حجم ما يعيشــه طلاب الثانوية العامة وأســرهم 
من ضغوط نفســية ومادية مرهقة، فتفرض الأســر على 
نفســها حالة طوارئ لتوفير نفقات الدروس الخصوصية 
التي تســتنزف أغلب مواردها وأموالها وتستعد قبل بدء 
هذه السنة الكبيســة بعدد من الاســتعدادات، جمعيات 
للزيــارات،  ومنع  تجــول  وحظر  تقشــف،  وإجــراءات 
ويتصاعــد قلق الطلاب حتــى يفقد بعضهم الســيطرة، 
قبل  ســواء  انتحارهــم،  محــاولات  أخبــار  وتفجعنــا 
الامتحانات أو أثناءها أو بعد ظهــور النتيجة. ولا تنتهى 
هــذه الضغوط بانتهــاء امتحانات الثانويــة العامة، بل 
تدخل الأســرة والطالب فــي دوامة جديــدة من الحيرة 
والقلق وتوتر الأعصاب، تستغلها أطراف كثيرة في مزيد 
من الاستنزاف والاستغلال للأسرة والطالب. وبمجرد أن 
النتيجة، يلهث الطلاب  تنتهي الامتحانات، وقبل ظهــور 
للتقديم لاختبــارات القــدرات التي تعلن عنهــا عدد من 
الكليات وتحدد مواعيدها قبل ظهور النتيجة، وتشــترط 
الكليات دفع رســوم لا تقل عن 400 جنيه حتى يســتطيع 
الطالــب دخول الاختبــارات، ومن هــذه الكليات، فنون 
تطبيقية وفنون جميلة وتربية موسيقية وتربية رياضية، 
فضــا عن كلية الإعلام التي تشــترط لأول مرة هذا العام 
اجتيــاز اختبار قــدرات للالتحاق بها يتطلــب أيضا دفع 
رسوم تبلغ 400 جنيه. ومع حيرة أولياء الأمور والطلاب 
وحالة القلق الدائمــة التي تلازمهم قبــل ظهور النتيجة 
ومعرفــة مجموع الطالب وما يناســبه مــن كليات، تلهث 
الأسر للتقدم لاختبارات كل الكليات المحتملة حتى لا تضيع 
فرصة على الطالــب في الالتحاق بها، خاصة أن الطالب لا 
يســتطيع التقدم لأي كلية لم يجتز اختباراتها بعد ظهور 
النتيجة، حتى أن كان مجموعه يسمح، حيث تكون معظم 
هذه الكليات قد أغلق باب التقدم لهذه الاختبارات. تضطر 
الأســرة للتقدم لاختبارات معظم الكليات المحتملة، حتى 
بصرف النظر عن رغبات الطالب وقدراته، وهل ســيكون 
مجموعه مناسبا للالتحاق بالكلية التي يتقدم لاختباراتها 

أم لا؟ وهــو مــا يكلفها مزيدا مــن الأعبــاء المادية، وعلى 
سبيل المثال ســتجد الآلاف يتقدمون لاختبارات أكثر من 
كلية، قد تزيد عن ثلاث كليات بما يكلف الأســرة ما لا يقل 
عن ألفي جنيه. ولا يقتصر الأمر على رســوم الاختبارات 
بالكليات، بل يتخطاه إلى بيزنس مراكز التأهيل الوهمية، 
التــي تبدأ في الإعلان عن نفســها أمام لجــان امتحانات 
الثانوية العامة، بزعم تقديم كورســات لمساعدة الطلاب 
على اجتيــاز اختبارات القدرات، بعدد من الكليات ومنها، 
كليتا الفنون الجميلة والتطبيقية وتتراوح هذه الرســوم 
بــن 300 و1000 جنيــه، فضلا عن بيــع الأدوات اللازمة 
لهذه الاختبــارات. وإذا كان من حق الكليــات أن تختبر 
قدرات الطلاب الذين يلتحقون بهــا، فلماذا لا تكون هذه 
الاختبــارات متاحة بعد ظهور النتيجــة، كما كان يحدث 
من قبــل، حتى لا تبــدو وكأنهــا فهلوة مــن الكليات في 
محاولة لاســتغلال مشــاعر القلق لدى الطلاب وأسرهم 
لجمع أقصى ما يمكن جمعه من رســوم، ودفعهم للسقوط 
في قبضة مراكــز التأهيل الوهمية، خاصــة أن الكثير من 
الطلاب المتقدمين لهذه الاختبــارات قد لا تؤهلهم المجاميع 
التي يحصلون عليهــا للالتحاق بهــذه الكليات، رغم أن 
بعضهم قد ينجح في الاختبارات، وحتى لا تنزف الأســر 
ما تبقى من أموالها ما بين رســوم اختبارات القدرات التي 
تدفعها للكليات، وما تدفعه بوقوعها فريسة لمراكز التأهيل 
الوهمية، التي تقــدم أحد أعضاء لجنة التعليم في مجلس 
النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء حولها في 
ما سماه سماســرة اختبارات القدرات وكورسات النصب 
على الطلاب، التي تلقى إقبالا كثيفا بدعوى تأهيل الطلاب 

لامتحانات القدرات التي تعقدها بعض الكليات.
وحتــى كتابة هذه الســطور تقدم لإجــراء اختبارات 
القدرات في الكليات أكثر مــن 20 ألف طالب، طبقا لما أكده 
السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، والمشــرف العام على التنسيق، في حين 
لن يلتحق بهذه الكليات ســوى نســبة قليلة جدا من هذا 
العدد الضخم، فلماذا لا نخفف عن الطلاب وأولياء الأمور 
بدلأ من أن نرهقهم ونســتغل حيرتهــم بمزيد من الأعباء 

المادية والنفسية؟«.
 

»قرية العلم والعلماء«
»ابنك، الشــخص الوحيد الذي تتمنى أن يكون أفضل 
منــك، وتســعد عندمــا يتقدم اســمه على اســمك، وهو 
الشــخص الوحيد الــذي تريد تحقيــق أحلامكم المؤجلة 
في شــخصه، فهو الحلم المقبل. كما يرى ذلك محمود عبد 
الراضي في »اليوم الســابع«. ولا شيء يشغل بالنا سوى 
فلذات الأكباد ومســتقبلهم، فلا يهــدأ لنا بال حتى نطمئن 
عليهم، نريدهم دائماً الأفضل، مهمــا كلفنا الأمر من عناء، 
فالأهــم أن نراهــم كما نتمنــى، ولأننا دائماً مشــغولون 
بمســتقبلهم، يأتي في أولوياتنا تعليمهم، ونحرص على 
أن يكونوا دوماً ضمن قوائــم المتفوقين، واعتقاداً منا بأن 
ذلك لا يتحقق إلا بالــدروس الخصوصية، نقف في قطار 
»المراكــز التعليمية« ونكــون جزءا من أجندة »مدرســى 
الدروس الخصوصية«، في محاولات منا لحصول أبنائنا 
على مجموع يؤهلهم لكليات القمة، على الرغم من محاربة 
الجهات المعنية لهذا السرطان، إلا أننا نلقي بكل ذلك عرض 
الحائط ونرسخ لثقافة »الدرس الخصوصي« الذي يكلفنا 
آلاف الجنيهات. قبل ربع قرن مــن الآن، حيث كنت طالباً 
في قريتنا »شطورة« شــمال محافظة سوهاج، وقد ابتكر 
بعض المســؤولين في القرية فكرة مفادهــا إقامة »فصول 
تقوية للطــاب« في فصل الصيف، بمعنى أن يذهب طلاب 
المرحلة الابتدائية وحتى الثانويــة لإحدى المدارس التي 
كانت تســتقبلهم في فصل الصيف، ويــدرس لهم طلاب 
جامعيــون في كافة التخصصات من أبناء القرية نفســها 
بالمجان، على أن يتم ضغط المنهج وشــرحه خلال شهر أو 
45 يومــاً على الأكثر، وبذلك يدخــل الطالب العام الجديد 
وهو ملم بالمناهج كاملة، ويكون قد حقق اســتفادة علمية 
كبيرة بالمجان، في حين يستفيد الطالب الجامعي بتدريب 
نفسه على مهنة التدريس التي سوف يشغلها لاحقاً. هذه 
الفكرة استمرت لعدة ســنوات، وكانت الأعداد تتضاعف 
في كل عام، ويتم تنظيم حفل في نهاية الصيف، يتم تكريم 
الأوائل من خلاله، وساهمت هذه الفكرة في حماية أولياء 
الأمور من نار الدروس الخصوصية، وتخريج أجيال رفعوا 
اســم القرية في العديد من مؤسسات الدولة. لا تتعجب ـ 
عزيزى القارئ ـ من هذه القريــة النموذجية، التي يطلق 
عليها في الجنوب »قرية العلم والعلماء«، التي خرجت ما 
يربو على 500 أســتاذ جامعى، ونحو 200 صحافي، بينهم 
86 عضوا فــي نقابة الصحافيين، ومستشــارون وأطباء 
ورجال شــرطة ومعلمون ورجال ديــن، ووكلاء وزارات 
وشخصيات عامة. أتمنى أن تعود هذه التجربة مجدداً في 
كافة القرى والأرياف، بل مدن مصر وحواضرها، لنساهم 
جميعاً في القضاء على ســرطان الــدروس الخصوصية، 
ونقــدم أجيالا متعلمة ومثقفة تســاهم فــي تدعيم أركان 

مؤسسات الدولة والنهوض بها«.

فرق عمل من وزارة التموين تتجول في الأسواق لردع احتكار التجار وطلاب الثانوية العامة في قبضة مراكز التأهيل 

حزب التجمع اليساري ينتقد سياسة الإصلاح الاقتصادي والحملات متواصلة ضد اتحاد الكرة واستمرار اتهامه بالفساد والرشوة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 10 يوليو/تموز في أخبارها الرئيســية على عودة الرئيس عبد الفتاح السيســي إلــى القاهرة قادما من النيجر، بعد 
ترؤســه اجتماع القمة الاســتثنائية التنســيقية للاتحاد الافريقي، لإطلاق مشــروع التكامل الاقتصادي بين التجمعات الافريقية الثمانية، بصفته رئيسا للاتحاد لعام 

.2019
أمــا الاهتمــام الأكبر فكان ولا يزال لهزيمة المنتخب المصري أمام منتخب جنوب افريقيا، وخروج مصر من المنافســة، إذ تركت الغالبية الســاحقة من كتاب المقالات 
والأعمدة اليومية، كل القضايا السياســية والاقتصادية وتفرغوا للكتابة عن الهزيمة، وتقديم أعضاء ورئيس مجلس اتحاد الكرة اســتقالاتهم، والمطالبة بمحاكمتهم، 
وفتح ملفات الفساد المسكوت عنها. وقدّم عدد من الأشخاص بلاغات للنائب العام الذي أحالها إلى النيابة للتحقيق فيها، والمدهش أن من فعلوا ذلك ليسوا متخصصين 
في الرياضة، بل إن معظم المحررين الرياضيين انشغلوا بالفرق الافريقية التي لا تزال تتصارع للفوز بالبطولة، وحظوظ كل منها في التتويج بها، ما أدى إلى قلة تناول 
القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية الأخرى داخليا وعربيا وعالميا، لدرجة أن أعضاء مجلس النواب انشغلوا بالكرة، وقدم سبعون عضوا طلبات إحاطة.

وابرزت الصحف حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دخول ماكينة الحفر العملاقة للأعماق في محطة منشأة ناصر للأنفاق لحفر الخط الثالث القاهرة 
الكبــرى، التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لإتمام ربطها بشــبكة الأنفاق، وتســهيل المــرور من المحافظات الثلاث، وســهولة انتقال الأفراد. انغماس 
الأغلبيــة فــي الكتابة عن خــروج المنتخب لم يعد يعني الناس، ولا يعنيهم كثرة الهجوم على أردوغان وتركيا والشــماتة في هبوط الليرة والانشــقاقات في حزبه، إنما 
تعنيهم ارتفاعات الأسعار بعد زيادة سعر الوقود، وهو ما يلقي عبئا إضافيا على الجميع، خاصة المواصلات. وكذلك ترقب نتيجة الثانوية العامة بعد أسبوع أو عشرة 
أيام، والانخفاض الذي حدث في أسعار الخضروات والفاكهة، بسبب موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد، وخوف المزارعين والتجار من تلفها، وإن كان البعض في 

عدد من التحقيقات الصحافية أكد انه لم يحدث انخفاض مؤثر. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

حكايات عن أبطال 
السينما تبقيهم

أحياء بيننا
أول مــا أراد الصديــق الراحل هاني درويش 
أن أراه فــي مصــر هــو البيوت. هنــا كانت فيلا 
أم كلثــوم، هنــا بيــت فاتــن حمامة، تلــك التي 
في الأســفل، والتي اقتطع جزء منها لتوســعة 
الطريــق هــي فيــا أحمــد مظهــر، إلخ. أمــا ما 
فاجأنــي آنذاك، حيث رحلتــي الأولى، المتأخرة 
كثيــرا إلى القاهــرة، فقول هاني لــي إن ما كان 
ينشده إسماعيل ياسين، في بداية عهده بالفن، 
هــو أن يكون مطربا. وقد اســتمعت إلى أغنيات 
لكوميدي زمانه لم أكن قد ســمعت شــيئا منها 
مــن قبل، ليس للاســتمتاع، بل لأعــرف إن كان 
يمكن تخيّل إســماعيل ياســن في هيئة مطرب 

عاطفي. 
لم يخمد بريق تلك النجوم التي ســطعت في 
ســينما الأبيض والأســود. في تلك الرحلة إلى 
القاهرة أول ما أردت حمله معي إلى بيروت هو 
الملصقــات القديمة لتلك الأفــام، والمصنوعات 
الحرفيــة التــي طُبعــت عليهــا صــور ممثليها، 
وكذلك بعض الصور الفوتوغرافية المســتعادة، 
وبينهــا واحدة لهدى ســلطان بكامــل إغوائها 
الأنثــوي. كما أنني تمكّنت، فــي رحلة تالية، أن 
أسمع صوت هند رســتم رادة على سؤالي على 
التلفون. أجابني صوتها العادي، لكن الذي هو 
نفسه صوتها في الســينما، أنها ما عادت تقدر 

على إجراء مقابلات صحافية.
في أحيان أروح أتســاءل بيني وبين نفســي 
إن كان أحــد من أولئك النجوم مــا زال على قيد 
الحيــاة، أحمد رمزي مثلا؟ أو حســن يوســف 
الــذي يخطر لــي أنه ربمــا كان من جيــل تأخر 
قليــا. لكن لا ريب أن صفحــة نجوم ذلك الزمن 
انطــوت تماما، حيث نعرف أننا ســنُجاب بنعم 
إن ســألْنا أحــدا فــي ســهرة إن كان شــكري 

سرحان مثلا قد توفي.
أخبــار وحكايــات عنهــم لا تفتأ تتســع. بين 
الكتب التي طفت بينها فــي الخيام التي أقيمت 
فــي مجمّــع الأوبــرا، بمناســبة انعقــاد مؤتمر 
الروايــة، لم أتــرك الكتــاب عن تحيــة كاريوكا 
لجولة ثانية. التقطته على الفور، وحملته في ما 
تبقى من ذلك النهار الطويل. وعلى الطاولة التي 
راح يتناوب على مقاعدها المدعوون المشاركون 
كان يحلــو لكل من تقــع عيناه علــى الكتاب أن 
يتذكّر شــيئا، أو يقول شــيئا. وطالمــا أن الكلام 
يجر الــكلام بدوْنا، نحن الذيــن جئنا من خارج 
مصر، نســمع المزيد من تفاصيل الحكايات عن 
ممثلات مصر وممثليها. أشــياء هــي تفاصيل 
إضافيــة كأنهــا تولّــدت مــن التفاصيــل التي 
ســبقتها، أو من الزمــن الذي تلى ســماعنا لها 
والــذي لم يترك المخيّلات تكســل وتخمد. ممتع 
الكلام عن أولئك النجوم، وممتع الاســتماع. ثم 
هناك دائما ما هو جديــد، كأن نعرف مثلا، بعد 
وفاة عماد حمدي بحوالى ثلاثين سنة أنه توأم 
لشقيق يشبهه تمام الشــبه، وأن علاقة الأخوة 
بينهمــا كانــت متينــة وانتهت نهاية مأســاوية 
بوفــاة أحدهما قبــل الآخــر. كأن علــى طريقة 

الدراما العائدة لزمن تلك الأفلام.
منــذ أيــام فقط شــاهدت علــى الفيســبوك 
غــاف كتاب الصديق الروائــي وحيد الطويلة. 
كان اســم عمــاد حمــدي بــارزا علــى الغلاف. 
هــل هي روايــة؟ هل هو كتاب عن ســيرة النجم 
الراحــل، بعــد انقضــاء كل هــذه الســنين؟ هل 
هو شــيء ثالث؟ لكــن الأكيد أن فعــل »التذكر« 
ذاك مســتمرّ، بــل ومتزايد بتزايــد الحنين إلى 
ذلــك الزمن. غالبا مــا أعود إلى ما كتبــه إيتالو 
كالفينــو عن تعلّقــه بالســينما الهوليوودية، لا 
الســينما الأخــرى، الواقعية التــي تنقل هموم 
البشر وأزمات عيشهم، بل تلك التي تصنع لنا، 
نحن مشــاهديها، عالما احتياطيا نهرب إليه من 
الوطأة الثقيلة للعالم الواقعي. ربما هذا ما مثلّته 
السينما المصرية في زمنها ذاك، عالما احتياطيا 

لنا.
ما يــزال الــكلام عن أخبــار رجال الســينما 
ونســائها يتســع، فيما لا تزال أفلامهم تعرض 
على قنوات خاصة 24 ســاعة فــي اليوم، كأنها 
تتســاءل إن كانــت رغبتنــا في مشــاهدتها ما 
تــزال مســتمرة. كل مــن الأصدقــاء المصريين 
يدلي بالجديد الذي عرفــه عن حوادث عرضت 
لنجومهــا جرت قبل خمســن ســنة أو ســتين 
سنة. تفاصيل إضافية. تفاصيل جديدة، كأنما 
من أجــل أن يظــل الذين رحلوا باقــن. من ذلك 
مثــا أن الروزنامــة التي جاءتني مــن القاهرة، 
الموزّعــة شــهورها على أخبــار أولئــك النجوم، 
جعلتنا نعــرف أن الكثيرين منهم انتســبوا إلى 
طبقات مصر المثقفة، وأنهم مختلطو النسب بين 
مصر وأوروبا، وأنهم ليسوا كما كانوا يظهرون 

لنا في السينما.
أنتظر أن يصل كتاب وحيد الطويلة عن عماد 
حمدي، لكي أســارع إلــى قراءته. ذلك الفضول 
نحو ذلــك الزمن لم يســر تبعا لتبــدل الأمزجة 
مع تقلّب الســنوات. في أحيان يخطر لي أن تلك 
الســينما نجت من ميلنا إلى النسيان، بل كأنها 
نجت وحدها من كل ما جــرى في تاريخنا. لقد 
غيّبنا حقبا ووجوها وأحداثا ومعارك وأفكارا، 
إلا الزمــن الــذي جرى علــى الشاشــة الفضية 
الواســعة. كأن لا شــيء آخر في تاريخ العقود 

الماضية استحقّ أن يبقى أو أن يخلّد.   

٭ روائي لبناني

القاصة الأردنية مجدولين أبو الرب:
أغلب الكتابات النقدية لا تتعدى وجهات النظر

■ ماذا نقرأ في هوية مجدولين أبو الرب؟ 
□ طفولتــي وذكرياتي مرتبطة بمدينــة الزرقاء التي 
حت  ت فيهــا العائلة منذ عــام 1966، وفيهــا تفتَّ اســتقرَّ
دهشــاتي الأولى؛ ابتداءً باكتشافي لنهر الزرقاء المختبئ 
في سفح الجبل القابع خلف منزلنا، مرورًا بمشهد الباص 
ف أمام منزلنا في نكســة يونيو/حزيران  الكبير الذي توقَّ
س المنزل بعشــرات الأشخاص الذين مكثوا  1967، ليتكدَّ
عندنا، وتحدّثوا بأحاديث لم أفهمها، لكن فهمت فقط أنهم 
بانتظار العودة إلى فلسطين. كان والدي أحمد جنديّا في 
الجيش العربي )الجيش الأردنــي(، وكان بطبيعة عمله 
يتنقل مع المعســكر بين مدن ضفتي نهــر الأردن، فكان أن 
أنَجبَت أمي أمينة أبناءها وبناتها حســب مكان المعسكر، 
فأنَجبَت أحدهم في جنين، وأخرى في معســكر خوّ، وفي 
الزرقاء، أما أنا فكان ميلادي في مدينة نابلس في الحادي 

عشر من ديسمبر/كانون الأول 1962. 
■ لماذا نكتب؟ 

□ »متعــة الحكاية« هــي ما ورّطني في عالــم القراءة 
ة أو العمّة  والكتابــة. أذكر فــي طفولتي صــوت الجــدَّ
ق بالحكايات فــي فضاء الليل الســاكن  الســاردة يتدفَّ
الهادئ، كنتُ أستســلم لهذا التلقّي الساحر الذي يأخذني 
إلى عوالم خياليّة مفعمة بالتشــويق. وفي مدينة الزرقاء 
في الســبعينيات كانت أمي والجــارات يصطحبن الأبناء 
والبنــات إلى قاعات الســينما، حيث حكايــات جديدة، 
حد فيها  وفي أجواء ســاحرة أخــرى في ظلمةٍ حالكــة تتَّ
حدقة العيْن مع الأضواء الصادرة عن الشاشــة الكبيرة 
التي كانت تدهشــني، وتعزلني الظلمة ليبدو هذا العالم 
لي وحــدي، لدرجة أنْ أفقــد توازني لدقائــق عند إنارة 
أضــواء الصّالة. ثمّة مَشــاهد ولقطات لــم أفهمها إلّا بعد 
هشات الأولى  أن كبرت. ارتبط ســحر الكتابة عندي بالدَّ
للحياة، شــغلني الإمســاك بالأقــام والأوراق البيضاء 
ع فيها بقدرتي على إشــادة عوالم  وخوض مغامرات أتمتَّ
من الحكايات. كنتُ أقلّد قصص »مكتبة ســمير« فأمســك 
الصفحة البيضاء وأكتب في أســفلها جانبًا من الحكاية، 
وفي أعلــى الصفحة أتمتع بأقلامي الملوّنة لأرســم لوحة 
ه يعبر  ا رديئًا لكنَّ ر عن المشهد الذي أكتبه، كان رســمً تعبِّ

عن »شيء« ما. 
■ في أيّ مرحلة توطدت علاقتك بالقصة؟

جي فــي الجامعة  □ بدايتــي الفعليّة كانــت بعد تخرُّ
الأردنيّــة، عندمــا أنهيــتُ بكالوريوس الكيميــاء. كنتُ 
أشــعر بشــحنات انفعالية وتوتر تجاه قضايا اجتماعيّة 
وإنســانيّة ووطنيّة، ومررتُ بمواقــف حياتيّة وخبرات 
ولّــدت عندي الفضول والرغبة في تشــخيص الســلوك 
البشــري، وإضاءة الزوايا المعتمة من النفس البشــريّة 
ما  لنماذج تصادفها في الشــارع والبقالة ومكان العمل، ربَّ
ل في أعماقها. وتيقّنتُ في  بدون أن تســتوقف أحدًا ليتأمَّ
تلك المرحلة من أنني أســتطيع أن أصوغ كل ما أجابهه في 
قصص، لكنني لم أشــأ أن تكون قصصــي ردود أفعال أو 
صورًا فوتوغرافيّة تنقل الواقع كما هو، فالنماذج البشريّة 

والخبرات ســكنت ذاكرتي وبقيَتْ ماكثة هناك، 
لينضــج وعيي بها في ما بعد؛ ويتشــكل في فن 

القصة القصيرة.
■ وماذا عن  الكتابة للأطفال؟

□ في البداية، كتبتُ قصصًــا للكبار، وما كنتُ 
أجــرؤ على الاقتــراب من منطقــة الكتابة للطفل، 

حيث تصيبني رهبة من هيبــة وذكاء ورهافة هذا 
ته بميزان  الكائن الصغير الذي سأزِن الكلمة في قصَّ

هَــب، وخشــيتُ، وابتعدت. لكــن لاحظت عبر  الذَّ
مسيرتي كمعلمة للكيمياء أنَّ هناك مفاهيم علميّة لم 

سن فيها تمامًا، وأن ثمّة وسيلة  تكن الطالبات قد تأسَّ
يمكنني فيها مساعدة الناشئة كي يتهيأوا لتلك المفاهيم 

ــع في مراحل متقدمة، فكان  ويتمثلوها كما ينبغي، لتتوسَّ
جه منحى قسريا لم أقاومه؛  مشــروعي الكتابي للطفل يتَّ
القصص العلميّة للفتيان والفتيات. واســتغرقت كتابتي 
لقصة »مغامرات جزيء ماء« بضع ســنوات من المزاوجة 
بين الإبــداع الأدبي والخيــال العلمي الهــادف، لإيصال 
مفاهيــم علميّة بفنيّات أدبيّة، كتبتهــا في عام 1995، ولم 
أكن راضية، ثمّة خلل لم أدركه حينها، وبعد ســنوات من 
تركي مهنة التدريس، عدتُ للمشــروع عام 2009، وقرأتُ 
ما كتبت، فاســتطعتُ أن أضع يدي علــى الخلل، لقد كان 
رس )التقريرية والتلقين( على مواضع  يطغى أسلوب الدَّ
كثيرة من القصــة، احتفظتُ بهيكلها الــذي كنتُ راضية 
عنه، وأعدتُ صياغتهــا، وصَدَرَت القصة. ومن هنا كررت 
التجربة عندما كانت تلحُّ عليّ فكرة علميّة، وتتلبسني كي 
أوصلها للفتيان والفتيات بطريقــة أدب الخيال العلمي، 
بل إن الأمر تجاوز ذلك عندما اســتوقفني التفكير العلمي 
عند علماء الكيمياء في التراث العلمي العربي الإسلامي، 

ومــا فيه من موضوعيّة ودقة وانفتاح على الآخر، وهو ما 
دفع بي لتأليف كتاب »التفكيــر العلمي عند علماء العرب 
والمســلمين« الذي صدر عن وزارة الثقافــة الأردنية عام 

2017 ضمن منشورات عمّان عاصمة الثقافة الإسلامية.
نعم أنا قاصة، ولكن خلفيتي العلمية في الكيمياء التي 
أحبها تلح عليّ وتأخذنــي إلى منحى أدب الخيال العلمي 
ــه للفتيان والفتيــات، أنا لا أصنف نفســي هنا أو  الموجَّ
هناك، لكن أكتب ما يستفزني ويلحّ عليّ، ليصير هاجسًا، 
مه الحالــة الإبداعيّة  فيخرج بالشــكل الأدبي الذي تحتِّ

بتلقائيّة وصدق، بدون أن تشغلني مسألة التصنيف. 

■ منذ عــام 2013 وحتى الآن تعملــن مديرة تحرير مجلة 
 » ر فــكا أ عن » تصــدر  التي  الشــهرية 

وزارة الثقافة الأردنية. هل 
لــكِ أن تحدّثينــا عــن هذا 

الجانب؟
بذلك،  فخورة  أنا   □
من  ليس  الفخــر  وهذا 
هــو كونــي  الزَّ بــاب 
هذا  تتقلّد  امــرأة  أوّل 
صدور  منــذ  المنصب 
العدد الأوّل من المجلة 
فــي يونيو/حزيران 
1966، لكننــي أزهو 
نفســها،  بـ»أفكار« 
فإذا  أسبابي.  ولي 
ف  توقُّ اســتثنينا 
المجلة عن الصدور 
حرب  نشوب  عند 
يونيو/حزيــران 
ت  1967 ولمدة عامين تقريبًا، إلا أنها اســتمرَّ
في الصدور بانتظام مذاك وإلى يومنا هذا، بدون أن ينال 
من من صباهــا، محتفظةً ببصمتهــا الفكريّة الثقافية  الزَّ
الجادّة، على الرغم مّما شــهدته مــن تجريب وتجديد في 
الشــكل والمضمــون، وكان ديدنها التنويــر والمحاولات 
الدائمة للارتقاء بمضامينها وجماليّات شكلها، وربّما في 
فترة عملي مديرة تحرير لمجلة »أفكار« شهدَتْ المجلة زخمًا 
من حيــث التغيير والتجديد، فكانــت محاولات للارتقاء 
جماليًا بشــكل المجلة، الذي رافقه في المحتوى إدخال باب 
الفنون عام 2015 ليكون بابًا ثابتًا من أبواب »أفكار«، بعد 
ف مجلــة »الفنون« عن الصدور فــي الوزارة. ثم في  توقُّ
ف مجلة »الفنون  بداية 2019 أضيف باب »تراث« بعد توقُّ
الشــعبيّة« الصادرة عن الوزارة أيضًا. لـ»أفكار« حضور 
متميز في الســاحة العربية، بما تقدمه مــن مواد ثقافية 
وفكريــة وملفــات متخصصة، وهي المركــب الذي يجمع 
الحروف العربيّة المســافرة، فمن الأســماء العربية التي 
نشرت في »أفكار« في ستينيات القرن الماضي: أدونيس، 

بلند الحيدري، زكي نجيــب محمود، صلاح عبدالصبور، 
فاخر عاقل، بنت الشاطئ... وفي العدد 15 إبريل/نيسان 
1972 قــال نجيب محفوظ في مقابلــة للمجلة: »أعجبتني 

مجلة أفكار، ولا اقتراح لي عليها إلا مزيدًا من النقد«.
■ إلى أي حدّ تحضر ذات الكاتبة، وإلى أي مدى نهلتِ من 

تجاربك الحياتية في كتاباتك الإبداعية؟
□ ثمّة قصــص فيها انعكاس لتجارب عشــتها وكانت 
تعبيرًا عن انفعالات ومشــاعر بقيَت تلحّ علي كي أكتبها، 
في هذه القصص تحضــر ذاتي بقــوّة، ولكنني حريصة 
وحذرة كي لا يكون ذلك الســرد على حساب تكنيك القص 
وجمالياته، هذا الأمر مهم جدًا عندي. وثمّة قصص أخرى 
عن آخرين في الواقع والمتخيّل، وفيها تتوارى ذاتي تمامًا، 
وفي الحالتين أنا لا أكتب كمــا الصورة الفوتوغرافية، فلا 
أنقــل عنهــا، وأكون حريصة علــى أن لا أتدخــل في لغة 
شــخوصي وتلقائية حركتهم، بل أترك لهم الحرية، لذلك 
ترى تعدد مستويات الخطاب وانسيابية الشخوص التي 

أتقمصها حدّ التعب. 
■ ما علاقة النص القصصيّ بمرجعه الواقعيّ؟

□ العمــل الإبداعي لا يكتمل ما لــم يتكئ على التجربة 
والمعرفــة، فالخيال وحده لا يكفي. المبدع لا يســتطيع أن 
يتجاهل الهمّ الإنساني والوطني والاجتماعي، لكن المطبّ 
الذي يقع فيه بعضهم عندما ينقلــون الواقع كما هو على 
حساب ما هو إبداعي وجمالي في النص القصصي، فيغدو 
النص أقــرب إلى تقريــر أو هتافات وشــعارات، وحتى 
لو لاقى استحســان العامّة التي تنفعل بهــا وتفرح، ثمّة 
مقومات جماليّة للإبداع ومتطلبات مــن الوعي والثقافة 
والمعرفة التي تعطي مصداقية للعمل، فالمغالطات المعرفيّة 

تقلّل من قيمة أيّ نص.
■ فــي رأيــك، إلى أي حــد يرصد الكاتب حركــة المجتمع؟ 

وإلى أي مدى يمكن أن يحدث تغييرًا في مجتمعه؟
□ نقرأ أعمالًا تحاول أن ترصد حركة المجتمع، وتحاول 
أن تقدم تشــخيصًا وتفسيرًا له، في محاولة منها لإحداث 
الفرق والتغيير، لكن للأسف تفتقر بعض هذه الأعمال إلى 
ا في طرحه، عندما لا  الرؤية والمعرفة، ويبقى العمل سطحيًّ
يجري الكاتب حفريات معرفيّة ذات علاقة بعمله، أو يظن 

أنه فعل، لكن بالكاد لامس معوله السطح.
ل ليُحــدِثَ الأدب تغييرًا في  فــي رأيــي، الشــرط الأوَّ
المجتمع هو نجاح العمل الأدبي نفسه كما أشرت، والشرط 
الثاني هو وصول العمل لأفراد المجتمع، وهم المستهدفون 
لأيّ عمــل أدبي، ولا يمكن أن نلمس أثــرًا للأعمال الأدبيّة 
والفكريّة ما لم تنتشــر بشــكل مؤثر؛ وعليــه لا يمكن أن 
يُحدث الأدب فرقًا في مجتمــع أفراده أميّون أو لا يهتمّون 
بالقراءة كونهم مســتهلكين ومنشغلين بتفاصيل حياتهم 
اليوميّــة. في هذه الحــال يكتب الكاتب لنفســه ولنخبة 
ضيّقة مــن المثقفين والمهتمّين، وحتى ولــو كان هذا الأدب 
ا ومنشــغلًا بأهم قضايا الإنسان العربي، فهو  ناضجًا فنيًّ

ضمن السياق السابق لن يُحدِث التغيير المنشود.
■ هــل لدينا حركة نقدية؟ وكيــف تنظرين إلى النقد الذي 

تناول تجربتك، وهل من أثرٍ له في النص الذي تكتبينه؟
□ للأسف فإنَّ عدد المتخصصين بالنقد قليل، وكثير مّمن 
يكتبون في النقد هم كُتّاب يُبدون وجهات نظر )مشكورين 
طبعًا( قد تصيب وقد تخيب. كما أنًّ بعض النقاد توقف في 
معرفته عند متطلبات شــهادته الأكاديمية، بدون اهتمام 
بالحاضنة التي ينمو النقد فيهــا وينضج، تلك الحاضنة 
التــي لا تكتفــي بمعرفة مــدارس النقــد ومصطلحاته، 
ولكن تتضمن بالإضافة لذلــك ثقافة رفيعة حول المعارف 

الفلسفية والنفسية وغيرها.
النقد الأدبي مقصر في مواكبــة الحركة الأدبيّة، مع أنَّ 
بعض »النقاد« يتناولون الإصــدارات الجديدة، لكن هذا 
يتم بكــمٍّ قليلٍ وانتقائــيّ. أمّا على صعيــد تجربتي، فقد 
اســتفدتُ مــن الآراء النقديّة لمتخصصــن وكُتّاب زملاء 

وقرّاء عاديين. 

مفهوم الإيقاع في بعض الدراسات العربية المعاصرة
إن أغلب الدراســات والأبحاث التي تناولت الإيقاع 
في الشــعر درســاً وتحليــاً، كانت تتجه إلى دراســة 
الــوزن والقافيــة، بينما تغفــل إغفالًا يكاد يكــون تاماً 
مكون الإيقاع، الذي يمكن رصده انطلاقاً من مستويات 
أخــرى كالمســتوى الصوتــي والصرفــي والتركيبــي 
والدلالــي. ويعود الأمــر إلى كون أصحابهــا يعتبرون 
الوزن والإيقاع مترادفين، فـ«كثير ممن كتبوا عن الوزن 
في العربيــة يجعلون الإيقاع مرادفاً للوزن، أو يجعلون 
الــوزن صورة من صــور الإيقــاع« )علي يونــس نظرة 

جديدة في موسيقى الشعر العربي(.
وقد نجــد اســتعمال لفظ الإيقــاع، أو عبــارة »بنية 
الإيقــاع« بمعنــى الــوزن حتــى لــدى بعــض الباحثين 
المعاصرين، ممن تبنوا في دراســتهم مفاهيم مســتقاة 
مــن مناهج نقدية حديثــة، حيث غلبت عليها الدراســة 
العروضية، ولم تتجاوزها إلا قليلًا إلى مكونات شعرية 
أخــرى، كالمادة الصوتيــة: تكرارالحــروف والمفردات 
والجنــاس والتوازن الصوتــي.. وتجدر الإشــارة هنا 
إلى أن أشــهر الدراســات التــي تبنت مصطلــح البنية 
الإيقاعيــة هي »فــي البنيــة الإيقاعية للشــعر العربي« 
لكمال أبو ديب. ولا يخفى »أن لانتشار المذهب البنيوي 
فــي الكتابة النقدية، فضلًا على تبلور هذا المصطلح في 
كتابات الرجــل وفي كتابات غيــره«. )مجلة »علامات 
فــي النقــد«، ع. 21(. ويــرى أحمــد المعــداوي أن هــذا 
الكتاب لا »يتحــدث إلا في جانب يســير منه عن البنية 
الإيقاعيــة الجديــدة، لأن هدفه هو وضــع بديل جذري 
لعروض الخليل، أي للبنيــة الإيقاعية التقليدية وليس 
الجديدة« )أزمة الحداثة في الشــعر العربي الحديث(. 
وهذا يؤكد أن الاتجاه الذي سارت فيه أغلب الدراسات 
التي اهتمت بدراسة موسيقى الشعر، هو دراسة البنية 
العروضيــة، حتــى تلــك التــي حاولت الاســتفادة من 

المنهج البنيوي.
ويقول شكري محمد عياد في حديثه عن مصطلحي 
الوزن والإيقاع في كتابه »موســيقى الشــعر العربي«: 
»لا أظــن أن ثمــة خلافــا على أن الشــعر نشــأ مرتبطا 
بالغنــاء، ومــن ثمّ فإنهمــا يصدران من نبــع واحد هو 
الشــعور بالــوزن والإيقــاع«. ويؤكــد محمــد الهادي 
الطرابلســي »أن مفهــوم الإيقاع التبــس فعلا بمفهوم 
الوزن، حتى غلب على أذهــان الكثيرين أن هذا هو ذاك 
بعينه، وأن مصطلحي الإيقاع والوزن مترادفان« )»في 
مفهوم الإيقاع« حوليات الجامعة التونســية(. ويفسر 
وقوع هــؤلاء الباحثين في هذا الخلط بالصلة الحميمة 
بــن هذين المصطلحين وهي صلة الأصل بالفرع والكل 
بالجزء. تلــك الصلة التي يصفها شــكري محمد عياد 
بأنها صلة عموم وخصوص »فالوزن الشــعري أخص 

من الإيقاع الشــعري، والوزن قســم من الإيقاع، 
أي أن الإيقاع اسم جنس والوزن نوع منه«. 

والحقيقــة أن مفهوم الإيقــاع ظل في أغلب 
الأبحــاث التــي عنيــت بدراســة مــا يتصــل 

التي  أو  الشــعر،  بموســيقى 
عقــدت فيهــا فصــول لرصد 

ما ســمته بعــض الدراســات 
بالتشــكيل الموسيقي، وسمته 

غيــر  الإيقــاع،  ببنيــة  أخــرى 
محــدد تحديــدا دقيقــا، ولا يتم 

التمييز بينه وبين الوزن بالشكل 
الــذي يزيل عنــه ما يحيــط به من 

غمــوض ولبــس. لقــد تمــت عــدة 
الإيقاع  محــاولات لتحديد مفهــوم 

الدراســات  بعــض  مســتوى  علــى 
الحديثــة والمعاصــرة، التــي عنيــت 

بموضوع  موســيقى الشــعر، ســواء 
في المشــرق أو المغرب. وسنتوقف هنا 

عند مفهوم الإيقاع كما حدده ناقد كبير 
الأذهان، هــو محمد مندور ببســاطة جعلته قريباً  من 

وأزاح عنــه مــا كان يكتنفه من غمــوض ولبس، يقول: 
فُ الإيقاع، فهو عبارة  »ولكي نضمن تحديد الفهم، نُعَرِّ
عن رجــوع ظاهــرة صوتية مــا، على مســافات زمنية 
متســاوية أو متجاوبــة. فأنت إذا نقــرت ثلاث نقرات 
ثــمّ نقــرت رابعة أقــوى من الثــاث الســابقة وكررت 

عملــك هذا، تولد الإيقــاع من رجوع النقــرة القوية بعد 
كل ثلاث نقرات، وقــد يتولد الإيقاع من مجرد الصمت 
بعــد كل ثلاث نقرات )في الميــزان الجديد(، وهو يميز 
بين الإيقاع والوزن، ويســمي هذا الأخير بالكم أي »كم 
التفاعيل التي يســتغرق نطقها زمنــا ما«. ويرى أن كل 
أنواع الشعر يقســم فيها البيت إلى وحدات )تفاعيل( 
قــد تــرد متســاوية كالرجــز )مُسْــتفعلن مُسْــتفْعلن 
مُسْتفْعلن( في كل شطر من الشعر القديم، ونستشهد 
هنــا ببيت لابن رؤبــة العجاج يقــول فيــه: إنَّ الغَوَانِي 
ــي // وَقُلْنَ لي: عَلَيْــكَ بالتغني. وقد تأتي  قَــدْ غَنيَن عَنِّ
التفعيلة مُسْتَفْعِلُنْ مزاحَفة في عدة صيغ: 
فــي  مُفْتَعلُــنْ  ـ  مُتَفْعِلُــنْ 
في  أما  الحشــو. 
الضــرب فتتحولُ 
إلــى  مُسْــتَفْعِلُنْ 
وإلــى  مَفْعُولُــنْ 
وفَعُــولُ.  فَعُولُــنْ 
الشــاعر  أدرك  وقــد 
المجاطي   أحمد  المغربي 
الإيقاعيــة  الطاقــات 
الغنــي  البحــر  لهــذا 
الموسيقية،  بالتشــكيلات 
َفَنَظَــرَ لهــا ومارســها في 
ديوانه »الفروســية«، حيث 
بلغت نسبة اســتعماله بحر 
الرجــز أكثــر مــن 50٪ مــن قصائد 
الديوان. ويؤكد  لنا المقطع التالي من 
قصيدة »كبــوةُ الريح« هذه الظاهرة 

الإيقاعية:
ــجُ  علــى الُمحيــطِ  يَسْــتريحُ الثلّْ

كُوتْ والسُّ
مَالْ  رَ الَموْجُ على الرِّ تَسَمَّ
يحُ زَوْرَقٌ بلا رِجالْ وَالرِّ

وَبَعْض مِجْدافٍ وَعَنكَبُوتْ 
فــي  الفَرْحَــةَ  يُشْــعِلُ  مَــنْ 

مَدامِعي
مَنْ يُوقِظُ الْعِمْلاقَ مَنْ يَمُوتْ؟ 

وهكذا نلاحــظ أن المجاطي اســتغل كل الإمكانيات 
الإيقاعيــة التــي يتيحهــا بحــر الرجــز نصادفهــا في 
الســطرين الأولين: علَمُحِي/ طِيَسْــتَري/ حُثْثَلْجُوَسْ/ 
ـ  فعُــولْ  مُسْــتَفْعِلُنْ/  مُتَفْعِلُــنْ/  مُتَفْعِلُــنْ/  سُــكُوتْ: 
تَسَــمْمَرَلْ / مَوْجُعَلَــرْ ـ  رِمَــالْ: مُتَفْعِلُــنْ  / مُفْتَعِلُــنْ / 
فعولْ. ولا يخفى ما في التشــكيلات المتنوعة من إيقاع 
يتصاعد مــع حركات المــد التي تنتهي بها كل ســطور 

المقطــع، إمــا بالألــف أو الــواو، أو يهبــط ويخفت في 
أغلب بدايات الأســطر التقريرية باســتثناء الســطرين 
الأخيرين الصاخبين المشتعلين بنار السؤال عن المصير 
والغضــب، أزاء واقع مرفوض جاثــم على صدر الذات 
الشاعرة. وكما تأتي التفاعيل على مسافات متساوية، 
تأتي متجاوبة كالطويل، حيث يســاوي التفعيل الأول 
التفعيل الثالث والتفعيل الثاني التفعيل الرابع، وهكذا 
ويمكن هنا أن نستشــهد بالبيت الشهير لامرئ القيس 
فــي معلقته: )وَلَيْل كَمَوْجِ البَحرِ أَرْخى سُــدولَهُ //عَلَيّ 
بأنواعِ الهُمُوم لَيَبْتَلِي(  وهو من الطويل الذي يتشــكل 
من تفاعيل متجاوبة كمــا ذكر محمد مندور. إلا أن هذا 
الكم )الــوزن( غيــر كاف لكي نحس بمفاصل الشــعر 
 .Rythme »إذ يحتــاج الأمــر إلــى إضافــة »الإيقــاع
والملاحــظ أن هــذا المفهوم للإيقــاع لا يخرج عــن إطار 
الظواهــر الصوتية المتصلــة بالعروض والناشــئة عن 
الانتظام الذي تتميز به المقاطع أو الحركات والسواكن 
المكونــة للتفاعيــل، فالأمــر يتعلــق بـ»ظاهــرة صوتية 
تحدث أثنــاء نطق كل تفعيل وتعــود إلى الحدوث في 
التفعيــل الذي يليــه. وهو هنا هنا يتحدث عما يســميه 
بالارتكاز الذي يميز بــن المقاطع، ويولد كذلك الإيقاع، 
فمنــدور يقصد بالــوزن إلى كــم التفاعيــل، وبالإيقاع 
إلى:«تــردد ظاهــرة صوتيــة ما علــى مســافات زمنية 
محددة النسب. وهذه الظاهرة قد تكون ارتكازا كما قد 
تكون مجــرد صمت«، والكم في رأيــه »لا يكفي لإدراك 
موســيقى الشــعر، بل لا بد من الارتكاز الشعري الذي 
يقــع على كل تفعيل ويعود في الموضــــــع نفســه على 

التفعيل التالي وهكذا«. 
وفــي إطــار مناقشــة مســتفيضة للتعريــف الــذي 
يحــاول  وللإيقــاع،  للــوزن  منــدور  محمــد  يقترحــه 
شــكري محمد عيــاد التمييز بــن المصطلحين في أحد 
هوامش كتابه  »موســيقى الشــعر العربي«، فقد جعل 
الوزن ترجمــة لكلمــة »meter« الإنكليزيــة، واعتبره 
أخص مــن الإيقاع الشــعري مستشــهدا بقولة للغوي 
اليوناني«ســويداس«: »إن الإيقــاع أبو الــوزن«. لذلك 
نراه أكثر شــمولية واتســاعاً، فنحن نجــده في جرس 
الحــروف وفي تكرار الكلمات وفي الموازنات الصوتية 

وغيرها من أنواع الجناس والبديع. 

٭باحث وشاعر من المغرب 

عبدالجبار العلمي٭

حاورها: نضال القاسم  

مجدولين أبو الرب قاصة وباحثة وناشــطة ثقافية أردنية، بدأت مشــوارها الأدبــي بالقصة القصيرة، حيث 
أصدرت في عام 1994مجموعتها القصصية الأولى »تشــرين لم يزل« التي ترصد فيها تلك التفاصيل الإنســانية 
الصغيــرة في عوالم المــرأة والحياة والمجتمع، ثم صــدرت لها بعد ذلك ثلاث مجموعــات قصصية هي: »لوحات 
فسيفســائية«، »الأدرد« و»الرجــوع الأخير«. أما في مجــال القصص العلمية الموجهة للأطفــال فصدر لها ثلاث 
مجموعــات قصصية هي: »عماد يحل اللغز«، »مغامرات جزيء الماء« و»عيون في الفضاء«. ويُذكر أن مجدولين 
أبو الرب حاصلة على بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأردنية عام 1985، وعملت في بداية حياتها العملية 
في التدريس، ثم انتقلت إلى وزارة الثقافة حيث عملت لســنوات رئيسة لقسم النشر، ومنذ عام 2013 وحتى الآن 
تعمل مديرة تحرير لمجلة »أفكار« التي تصدرها الوزارة. في هذا الحوار مع »القدس العربي« تتحدث أبو الرب عن 

رحلتها مع الكتابة وعالمها: 
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ثقـافـة

الفنون في أصيلة.. إبداعات بكل الألوان
أصيلةـ محمد جليد:

يشهد موسم أصيلة الثقافي، على جري عادته كل سنة، 
معارض تشــكيلية وورشــات فنية مفتوحــة في مختلف 
مجــالات الفن التشــكيلي من صباغة وحفر ورســم، إلخ. 
إذ يحتضــن مركز الحســن الثاني للملتقيــات الدولي في 
أصيلــة معرضين فنيين، يحتفي أولهمــا بالذكرى الأربعين 
للمشــاركة الافريقية في مشــاغل أصيلة، ويعرض الثاني 
أعمالا فنية أنجزت خلال شــهر إبريل/نيسان الماضي ضمن 
ما ســمي بـ»ربيعات الفنون«. في حين، يستعرض معرض 
ثالث، في فضاء مفتوح في المدينة القديمة، إبداعات بعض 

التشكيليين الشباب من أبناء مدينة أصيلة.
وبالموازاة مع الأنشطة الفكرية والأدبية المنظمة في إطار 
جامعة المعتمد بــن عباد الصيفية، يحتضــن قصر الثقافة 
ثلاثة مشــاغل فنية يؤطرها فنانون معروفون، ويشــارك 
فيها تشــكيليون قادمون من مختلف أنحــاء العالم. تبدو 
الورشــات الثلاث مثل خلية نحل.. فيها مشــغل الصباغة 
ومشغل الحفر وثالث لتدريب الأطفال على الرسم.. داخلها 
ينهمــك الفنانون على إعداد أعمــال مختلفة، مثل اختلاف 
أعمارهم وأعراقهم. وثمة مشــغل رابع، يقع خارج جدران 
المشــاغل، وهو يتعلق بالصباغة على الجــدران. انطلقت 
أشــغاله وانتهت قبل البــدء في فعاليات موســم أصيلة. 
وداخل ورشــة مجــاورة، يتحلق عشــرات الأطفال حول 
طاولات، يداعبون الريشــة ويلتمســون طريــق الألوان، 
بمساعدة التشــكيلية كوثر الشريكي ومســاعدتها سارة 
أحلالــوم، الطالبة في المعهد الوطنــي للفنون الجميلة في 
تطــوان. بين الفينة والأخــرى، تطالعان رســوما جديدة 
مزينة بالألوان المختلفة، ومحملــة بالأحلام الواعدة. بعد 
سنوات قليلة، سيتخرج في هذه الورشة تشكيليون جدد، 
مثلما تخــرج فيها البعض ممن هم معروفون على ســاحة 
التشــكيل في أصيلة. وعند نهاية الموسم، ستعرض بعض 
الأعمال المتميــزة التي أنجزها الأطفال المشــاركون ضمن 

معرض خاص.
يروم المعرض الأول، الموســوم بـ»الفنون الافريقية في 
أصيلــة من 1980 إلى 2018«، إبراز مشــاركة التشــكيليين 
الأفارقة في موســم أصيلة الثقافية على امتداد نحو أربعين 
ســنة؛ أي من ســنة 1980 إلى غاية 2018، كما يبرز عنوانه 
الفرعي. كمــا يأتي هذا المعرض عربون وفاء للمشــاركات 
الافريقية المختلفة في هذا الموســم الثقافي، ليس فقط على 
مستوى الفن التشــكيلي، وإنما كذلك في جوانبه المتعلقة 
بالفكــر والأدب والموســيقى، إذ يضم هــذا المعرض، الذي 
تغلــب عليه هجنــة لونية متميــزة تعكس طابــع الحياة 
الافريقية، أعمالا لتشــكيليين من المغرب والجزائر وتونس 
وبنين  وطوغو  والســنغال  ونيجيريا  والســودان  وليبيا 
وبوركينا فاســو وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وإثيوبيا. 
أما الفنانون أصحاب اللوحات المعروضة، فمنهم الأســماء 
التالية: جورج بهجور، علي سالم، محمد مغربي، سليمان 
كايتو، محمد عمر الخليل، رشيد الفريشي، قويدر التريكي، 
أحمد نــوار، زينب ســالم، محمد علام، رضــى زبلي، نور 
الديــن بودير، فوزيــة الهشــري، عبد الرحمــن عيدود، 
عبــد الإله بويوض، ســايني غادياغا، مــاج زليلة، جاين 
ودايي يانوغو، نيكيمي ســليمان، أمــادو ديانغ، كارولين 

غاي،وغيرهم.
في حــن، يعتبر المعرض الثاني، المعنــون بـ»ربيعيات 
الفنون« فهو نتاج ورشــة فنية التأمــت فيها مجموعة من 
الأســماء المغربية والأجنبية، خلال فصــل الربيع، لإنجاز 
مشروع فني متنوع. ويتضمن هذا المعرض تعبيرات ولمسات 

غايتها  تروم  مختلفة 
الأســاس، كمــا قال 
التشــكيلي أحمد بن 
إســماعيل في الكلمة 
لهــذا  التعريفيــة 
»الحداثة  المعــرض، 
والاهتمام  والإبداع« 
الفن  إليه  وصل  »بما 
عالميــا  التشــكيلي 

والتمســك بالبصمة الخاصة«. إذ تتميز الأعمال المعروضة 
كلها بلمســات تجريدية خاصة، مع استبعاد للتشخيص، 
وتوظيــف الكاليغرافيا في بعض اللوحات وتقنيات القطع 
واللصق أحيانا، واعتماد مواد غير صباغية أحيانا أخرى. 
يشار إلى أن هذا المعرض يتضمن أعمال الفنانات والفنانين 
ســهيل بن عزوز ولبنى الأمين وبدرية الحســاني ومليكة 
أكزنــاي ومحمد عنــزاوي وأحمد بن إســماعيل ونرجس 
الجباري وسناء السرغيني عيدة، ومارتادي دي بابلوس 
وعبد القــادر المليحي ونور الدين ضيــف الله ونور الدين 

شاطر وشعة الخراز ونجوى الهيثمي.
الفنانين الزيلاشــيين  من جانب ثالث، يمثــل »معرض 
الشــباب« مبادرة فنية تروم التعريف بإبداعات مغمورة 
تتلمس طريقها نحــو الاحترافية والتــداول والنجومية. 
وهي تتمثل أساســا فــي إبداعات كل من مــريم بن فارس 
العزيز أشرقي  المليحي وعبد  الدرقاوي وسوســن  ورانية 
وطارق فايطح وبدر مصباحي. فعلى سبيل المثال، يبدو هذا 
الأخير متأثرا بالفنان العالمي الروسي فاسيلي كاندينسكي، 
حيث تكشــف عناويــن لوحاته طبيعــة اهتماماته الفنية 
وقضاياها. أعماله المعروضة موســومة بالعناوين التالية: 
»براءة تحت القسوة«، »لنحمِ أطفالنا«، »ملامح البراءة«، 
وهي تحيــل على الطفولة بــكل ما تحيل عليــه من وعود 
وأحلام واستمرارية للوجود، ومن هشاشة وضعف كذلك. 
ولمصباحي كذلــك أعمال أخرى لا تحمــل أي عنوان، حيث 
تقدم رؤيــة تجريدية لمدينته أصيلــة. وفي مجملها تعكس 
اشتغالا على المعمار، مع استغلال خطوط التلاشي من أجل 
إثباتهــا. غاية مصباحي فيها إعطاء قيمة لمفهوم التلاشــي 
وللموضع المعالج. كما تعبر عــن قضايا اجتماعية وتحمل 
رســائل بيداغوجية بحكــم مهنته التي أثرت في مســاره 
وتجربته. غالبها منجز على القماش بالصباغة الزيتية، مع 
وجود بعض الميل إلى التشــخيص، بالإضافة إلى توظيف 
طاغ للــون الأزرق، توازيه طبقات لونيــة متنوعة. وتقوم 
تقنيتها على اللصق واســتغلال عناصر طبيعية وأشــكال 

هندسية تتناسب مع الألوان.
أما الاســم الثاني المشــارك في هذا المعــرض، فيتعلق 

والتشــكيلية  بالمصممة 
تتلق  لم  فارس.  بن  مريم 
الزيلاشية  الشــابة  هذه 
ســنة  النور  رأت  التــي 
فــي  تعليــم  أي   1992
التشــكيلي،  الفن  مجال 
ورشــات  في  تعلمته  ولا 
أصيلــة. هــي مصممــة 
أزيــاء. تشــربت أصول 
به  وشغفت  التصميم  فن 
فتحت  حيــث  البيت  في 
عينيهــا علــى امرأتــن 
ماهرتــن فــي الصناعة 
التقليدية هما والدتها وجدتها. لكن ما كانت تقوم 
به بدافع الشــغف والإعجاب في البيت، تحول 
بعد حصولهــا على البكالوريا إلــى مادة علمية 
في مدرســة في مدينة طنجة. مــن هناك انطلق 
مشــوارها في هذا المجال، الذي وصل إلى محطة 

المعرض الجاري في موسم أصيلة الثقافي.
تعبر تشــكيلة الأزياء، التي تشارك بها لأول 
مرة في موســم أصيلــة الثقافي، عــن إبداعية 
تشــكيلية تحمل روحــا فنية وجماليــة فريدة، 
وهي تتكون من ثلاثة فســاتين مختلفة الأشكال 
والألوان، محمولة على سُــنُد جسدية عبارة عن 
مجسمات بشرية بلاستيكية. يبدو الأول المصمم من قماش 
أبيض مثل لوحة كاليغرافية، حيث يحيل على كلمات مفتاح 
من قبيل »نور«، »ســعادة«، »طبيعة«، وهــي كلمات تعبر 
عن البهجة والحياة. ويحيل التصميــم الثاني على لباس 
افريقي محلــي مصنوع من الدوم، فيما العمل الثالث عبارة 
عن فستان مصمم على هيئة لوحة تجريدية كثيرة الألوان. 
وتتكون ألوان هــذه الأعمال الثلاثة مــن الأحمر والأزرق 
والأصفــر، وهي الألوان الأساســية في فن الرســم، حيث 
يحيل استعمالها، الذي يشبه قوس قزح، على حرية المرأة، 
وهــو الموضوع الطاغي على مشــغولات مــريم بن فارس. 
تعانق هذه الأخيرة مبادئ الفن المعاصر، حيث تحاول قدر 
الإمكان الابتعاد عن الأشــكال التقليدية، بل كسر الممارسة 
الفنية الكلاسيكية. وتســتوحي مواضيعها في الغالب من 
قصص النســاء، وترمي إلى تحريرها من القيود المفروضة 

عليها.
من جانب آخر، يقدم الفنــان الفوتوغرافي عبد العزيز 
أشــرقي، في أعماله التــي يتضمنها هــذا المعرض، صورا 
تركز علــى كل ما هو تقليدي في المجتمــع المغربي )الحايك 
والجلبــاب مثلا(، ويقتنص لحظات إنســانية معبرة، مثل 
بســمة طفل أو تجمع نســائي أو رد فعل عفــوي، وحالات 
إنســانية تختزل الحزن والألم والأمل واليأس، فضلا عن 
بورتريهات لرمــوز أصيلة يوثق بهــا التاريخ الاجتماعي 
للمدينــة. وتتخــذ أعمال طــارق فيطح صبغــة تجريدية 
خالصة، توظف أشــكالها، المنجزة علــى حوامل مختلفة، 
تقنيات متنوعة وأدوات متعددة )خشــب، حديد، نباتات 
مثل الدوم(، فضلا عن تنصيباته اللافتة للنظر. أما سوسن 
المليحي، فتشــتغل علــى آثار المادة، وتســعى إلى تحقيق 
نتائج مختلفة من خلال توظيف الورق واستغلال الزجاج. 
وتوضح أعمــال رانية الدرقاوي ميــا خاصا إلى توظيف 
ألوان طاغية، مثــل الأزرق والأبيض والأصفر والبرتقالي، 
وإلى إنجاز تنويعات فنية من المربعات والمثلثات والدوائر، 
مع اســتغلال العلامة. وما يميز عملها أكثر هو خروجها عن 

الإطار التقليدي للوحة واستعمال حوامل مختلفة.

خوان لويس طابيا

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف  
  

يكشــف هذا النص الذي نقــدم ترجمته عن الأصل 
الإســباني الصلات التــي احتفظ بها شــاعر غرناطة 
القتيل فيديريكو غارثيا لوركا مع المغرب، وتخصيصا 
طنجة التــي كانت خاضعــة لنظام الوصايــة الدولية 
وجهة الشــمال التي كانــت حينها خاضعــة للحماية 
الإســبانية. ويشــدد الشــاعر والصحافي الإسباني 
خــوان لويــس طابيا  الذي يشــتغل بجريــدة غرناطة 
اليوم والذي اضلع بمســؤولية المحرر الثقافي ليومية 
»أيديــال« الغرناطيــة والــذي اشــتهر بتحقيقاته عن 
العالــم العربــي ودفاعه عــن الإرث العربــي للأندلس 
الإســبانية علــى ســمة الالتبــاس التــي ميــزت هــذه 

الصلات. 
تقترب هــذه المقالة من تفاصيل ظلــت مجهولة في 
ســيرة الشــاعر الإســباني وتتعالق بصفته الرسمية 
بوصفه ســكرتيرا لوزيــر التربية العموميــة فيرناندو 
دي لــوس ريــوس، فــي عهــد الجمهورية الإســبانية 
الثانية التي أطــاح بها انقلاب الجنرال فرانسيســكو 
فرانكــو وهــي الحقيقــة التــي ظلــت مغيبة لأســباب 
غامضة في الرواية الرسمية التي جرى الاحتفاظ بها 

في ما يهم إعدام الشاعر الغرناطي.
النص:

انصرمــت ثمانون عامــا على  مرور فرقــة لاباراكا 
المســرحية  التي كان يديرها فيديريكــو غارثيا  لوركا 
بمعيّــة أدواردو أوغارتي في طنجة. حدث ذلك في 15 
إبريل/نيســان من عــام 1934 في مســرح ثيرفانتيس 
الكبيــر في طنجة الذي كان حينها معلمة لافتة للثقافة 
الإســبانية فــي المدينــة، التــي كانت حينهــا خاضعة 
لنظام الحماية الدولية ومعقلا للمثقفين. وقد تصادف 
في ذلك التاريخ أن كان لوركا موجودا في الأرجنتين، 
وهو ما حال بينه وبين ان يرافق فرقته في هذه الرحلة 
إلى شــمال افريقيا. على الرغم من ذلك، فإن العلاقات 
التي وصلت بين الشــاعر الغرناطي والمغرب كانت قد 
بدأت قبل ســنوات من هذا التاريخ، بوصفه مستشارا 
للوزير فرنانــدو دي لوس ريوس أثنــاء زيارة أرخ لها 

واستعادها كاتب سيرة لوركا ميغيل كاباليرو.
دشــنت فرقة لا باراكا أولى علاقاتها في طنجة في 
أوائل عقــد الثلاثينيات مــن القرن العشــرين. ويعود 
الفضل في ذلك إلى الصلات التي أقامها لوركا نفســه 
مــع الوســط الثقافي فــي طنجة، وتحديــدا من خلال 
شــخصية يحــف بها الغمــوض، ولَم تحــظ بما يكفي 
من البحث ويتعلق الأمر بالمدهش والمثير أيكا لابوس، 
علاوة على غيتاس  ويعقوبو بن تاتا. وقد ذكرت مجلة 
»طنجة« المصورة عددها الصادر بتاريخ 15 إبريل عام 
1934 إن الفضل في قدوم الفرقة المسرحية الإسبانية 

إلى طنجة يعود إلى يعقوبو بن تاتا. 
يرد اســم هذا الفاعل الثقافي فــي لائحة الرحلات 
التربوية الموجهة إلى منطقة البحر الأبيض المتوســط، 
التي شــاركت فيها إيزابيل شــقيقة الشاعر فيديريكو 
غارثيــا لــوركا ولاورا دي لوس ريــوس، التي تميزت 
بوصفها إحدى ألمع الشخصيات الشابة لجيل 27 التي 
حرص لوركا نفســه على التعــرف إليها وأن يمحضها 
وده وصداقته. وكان كاتــب الصحيفة الطنجاوية قد 
وصف يعقوبو بن تاتا بكونه عاشــقا ومحبا لما يمثله 
عمل ثقافي. وقد حرص بنفســه علــى تهيئة الظروف 
المناســبة لتقديم الفرقة المســرحية الإسبانية. ويتعين 
علينــا ـ نحــن الطنجاويين ـ خصوصــا ذوي الأصول 
الإســبانية أن نســتمتع بمســرات ومتع هــذه التحفة 
الروحية من تراثنا المسرحي الكلاسيكي، التي سوف 
تتيحها لنا هذه المجموعة من إخواننا ذوي الحماســة 
المشبوبة احتفاء بذكرى قيام الجمهورية. ربما أصبح 
أعضاء فرقة لاباراكا أبطالا جددا سيعلو شأنهم وأقل 
مــا يكون في وســعنا باعتبارنــا إســبانا أن نخصهم 

بجزيل الشكر بتأثير هذه الزيارة.
كانت هــذه إذن كلمات الاســتقبال والحفاوة التي 
خصت بهــا صحيفة »طنجــة« المصورة شــباب فرقة 
لا باراكا. وقــد وصفت الصحيفة نفســها عمل وروح 
الفرقــة كمــا يلي: وضعت هــذه الجماعة مــن الطلاب 
نصب عينها غاية تمثلت في نفض الغبار عن مسرحنا 
الكلاســيكي المنســي، الــذي يتســم بثــراء وبهــاء لا 
نظير لهما، وأن تكتشــف هذه الكنــوز التي طالما ظلت 
مجهولة من لــدن الأجيال الراهنة، بما يســتدعيه ذلك 
مــن ديكــورات ومســارات وتأويل، وقد جــرى بحث 
ودراســة كل ذلك بصيغة تتوافق مع المعايير الحديثة 
للفن ولا تقل من حيث قيمتها عن المســرح الروسي أو 
الألمانــي. وقد ترعرعــت ونمت فيهــا روح جديدة اكثر 
إنســانية، من شأنها إمتاع وتســلية الأرواح البسيطة 
للشــعب. كان الإخراج واللعب على الخشبة المستلهم 
من الميــول والتوجهــات ذاتها منجزا من لــدن فنانين 
ذوي الهام وموهبة استثنائية مثل، أونطانيون وغايا 
وبونســي دي ليون الذين استخدموا أقصى ما تتيحه 

مواهبهم وطاقاتهم من أجل إشباع هذه الغاية.
كان مســرح ثيرفانتيــس الفضــاء الأمثــل، وكان 
بمثابــة جوهــرة في الهندســة الإســبانية، وقد جرى 
افتتاحه مؤخرا في سياق احتفال كبير من لدن  وزارة 
الثقافــة. وقد تحولت هــذه القاعة إلى مركز للنشــاط 
الثقافــي فــي طنجــة، ومثــل فيــه العديــد مــن الفرق 
المسرحية، ونمثل لذلك بمارغاريتا أكسيرغو وغيريرو 
وسيســيل ســوريل، عــاوة علــى الفــرق المســرحية 
المغربيــة الرئيســية. لــم يلبــث مســرح ثيرفانتيــس 
ان أصبــح فضــاء احتضــن نشــأة المســرح المغربــي 

والإبداعات الركحية الجديدة لتلك اللحظة.
كان فيديريكو غارثيا لوركا في عام 1934 شخصية 
ثقافية معروفة في الأوساط الثقافية في طنجة، التي 
كانت تحظى حينها بحياة أدبية نشيطة كان مسرحها 
العديد من المقاهي مثل ســنطرال وباريس وإســبانيا 
وفوينطيــس، وكانت نقاط التقــاء العديد من الفنانين 
والكتاب ومســرحاً لنقاشــات وأحاديث صاخبة. لم 
تعــدم جولة فرقــة لا باراكا التــي امتدت إلــى تطوان 
وســبتة بعــض الحكايــات التــي كان أبطالهــا بعض 
الكوميديين الجوالين، وهو الاســم الــذي اختار لوركا 
نفســه أن يخص بــه أعضاء فرقتــه. وتتذكــر كارمن 
لاشــواتي التي كانت واحدة من هؤلاء في سياق أحد 
حواراتهــا واحدة من هذه الحكايــات الخاصة برحلة 
المغــرب. وتتعلق إحداهن بتعطــل حركة القطارات في 
الأندلــس، واضطرار الفرقة إلى أن تســتقل ســيارات 
أجــرة تصــل بين ملقــة والجزيــرة الخضــراء. كانت 
الفرقة المأخوذة بالاحتفــال بذكرى إعلان الجمهورية 
في إســبانيا قد جــرى اســتقبالها من لــدن التمثيلية 
الإســبانية بحضور ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية 
الأخــرى، وتتذكــر لاغواتســي فــي هــذا الســياق أن 
الجميــع كانــوا مضطريــن للجلــوس فــوق طنافــس 

مطروحة فوق الأرض.
بعــث فريــق الكوميديــن الجوالــن برســالة إلى 
فيديريكــو، حملــت توقيــع الأعضــاء الثمانية عشــر 
للفرقــة، ولا تــزال محفوظة في مؤسســة لــوركا في 
غرناطــة. وقــد خضعــت للبحــث والتحقيق مــن لدن 
الباحث روجي تيلين. ومما جــاء فيها: دفعتنا الإثارة 
العظيمة التــي تولدت عن حضورنا فــي طنجة إلى أن 
نحيــي اليوم حفلــة أخرى فــي تطوان، وليلــة غد في 
سبتة. نحن في حالة حبور لا توصف وان كنّا نفتقدك 

بشدة.
لــم يرافــق فيديريكــو لابــاراكا فــي اأي مــن هذه 
العــروض التــي قدمتهــا عــام 1934. بيــد أن صلاتــه 
بالمحميــة الإســبانية في المغــرب كانت قد بــدأت قبل 
ثلاث ســنوات من ذلــك التاريخ. في ديســمبر/أيلول 
1931 ومــع بداية عهد الحكومة الجديــدة للجمهورية، 
تلقــى فيديريكو أمراً من فرناندو دي لوس ريوس بأن 
يرافقه بصفته سكرتيرا شخصيا في زيارته الرسمية 
الأولى إلى المحمية الإسبانية في المغرب. وهو ما أكده 
المــؤرخ الغرناطي ميغيــل كاباليرو في كتابــه »لوركا 
فــي افريقيا الشــمالية: رحلــة إلى المحمية الإســبانية 
في المغــرب عام 1931« والصادر عن مؤسســة لوركا. 
وبالإضافــة إلى وفــد الحكومة الجمهوريــة كان ثمة 
رافاييــل ترويانو دي لوس ريوس ابن شــقيق الوزير 
الذي كان بدوره ســكرتيراً. وكانت الغاية المصرح بها 
لهذه الرحلة الرســمية، كما علق المؤرخ تتمثل في تفقد 
المؤسســات التعليميــة كي يشــرع الوزير فــي تطبيق 
إصلاحاتــه. يذكر كاباليــرو إن مــن الدوافع الأخرى 
لهذه الزيارة تأكيد مســؤوليته في دعم الحاكم المدني 
الإسباني، الذي حلّ عِوَض الجنرال سان يوريو الذي 
أبدى جزء كبير من الســاكنة الإســبانية في الشــمال 

انزعاجه وقلقه من تعيينه.
وفِــي الســادس والعشــرين من ديســمبر/كانون 
الأول عــام 1831 حــل الوفــد الرســمي فــي المغــرب 
وأقــام فيــه إلــى حــدود الثلاثين من الشــهر نفســه. 
وقــد رافــق فيديريكو لــوركا ورافايل ترويــان الوزير 
فيرنانــدو دي لــوس ريوس فــي زيارته لمــدن تطوان 
وســبتة والقصر الكبيــر وشفشــاون: كان فيديريكو 
فــي خدمــة فيرنانــدو دي لــوس ريوس وأســهم في 
تحرير العديد من خطاباته. يكتب كاباليرو في ســياق 
وصفه للشاعر، وقد تحول إلى موظف رفيع المقام في 
خدمــة الجمهورية: يمكنكم ان تتخيلوا الشــاعر لوركا 
واقفــا  قبالــة كتيبة من الجنــود. وحســب كاباليرو، 
فقد ســاقت مفارقات الحياة فيديريكو لــوركا إلى أن 
يقيم في منزل الجنــرال ميغيل كانابيلاس، الذي كان 
أحــد القادة العســكريين الذين شــاركوا فــي انقلاب 
الجنــرال فرانسيســكو فرانكو عــام 1936. وقد اغتنم 
لــوركا فرصة هــذه الزيــارة القصيرة كي يــزور أحد 
أقاربــه الــذي كان يملــك صيدلية فــي مدينــة تطوان 
والذي ســيفارق الحياة عام 1938 بعــد تناوله لجرعة 
زائــدة من المورفين. لعل أحد مظاهــر هذه الزيارة التي 
سوف يتم استخدامها بوصفها أدلة اتهام ضد لوركا 
ودي لــوس ريوس من لدن الانقلابين، تتمثل حســبما 
يشــرحه كاباليــرو فــي اســتقبال ممثلــي الطوائــف 
اليهودية والإســامية والماسونية، أثناء هذه الزيارة. 
وقــد أصبح معروفا بالاســتناد إلــى الوثائق الغزيرة 
المتوفــرة انتماء دي لوس ريوس إلى الماســونية، وقد 
أكد العديد من التخصصين بالإضافة إلى ذلك التحاق 
لوركا بالمحفل الماســوني. والثابت يقول كاباليرو إنه 
في ســياق هذه الزيارة جرى تنظيم لقاء للماســونية 

أثناء حفل غداء في مدينة العرائش.
انضــاف إلــى تهمة الــولاء للماســونية واليهودية 
دافــع آخر ســوف يقــوم قــادة الانقــاب الفرانكوي 
بتضمينــه في خطاباتهــم الخاصة بهــذه الرحلة إلى 
المحميــة الإســبانية: »كان الخطــاب الذي ألقــي أمام 
طائفــة اليهود الســفارديم والمحفل الماســوني بمثابة 
أدلــة دامغة خولــت اتهامه بالماســونية والماركســية 
واليهوديــة« وقــد تضمــن صــك الاتهــام ذاته اســم 

الشاعر.
يؤكد ميغيل كاباليرو إســهام فيديريكو في تحرير 
العديد من الخطابات التــي ألقاها فيرناندو دي لوس 
ريوس أثناء هذه الرحلة: »كانت غالبية هذه الخطابات 
الرسمية تشدد على التسامح والتعايش بين الطوائف 

اليهودية والمسلمة والنصرانية«.

الثقافة والفنون... محاور التوظيف في أجندة الأنظمة السياسية 
■ لــو افترضنا أن هناك علاقة حتمية بين السياســة والثقافــة، وحاولنا عرض أوجه 
الاتصــال والتواصل بينهما، ســيتعين علينا أن نكشــف مردود المصلحة المشــتركة لدى 
الرافدين المهمين لتحقيق غرض استفادة كل منهما من الآخر، وكيف يتحقق ذلك على أرض 
الواقع.. الســؤال يتطلب إجابة متأنية ودقيقة قبل الدخــول في التفاصيل، والأمثلة التي 
سنسوقها غير مرتبطة بواقع مجتمعي بعينه، لكنها مجرد نماذج لحالات متكررة في عوالم 
ومجتمعات كثيرة، تأتي على رأســها أمريكا وأوروبا، ولكنها تكون أشد وضوحاً في دول 

العالم الثالث على وجه التحديد.
تبدو ظاهرة استخدام الثقافة كغطاء لتمرير المصالح السياسية، وكسب ود الجماهير، 

غالباً في أحداث الشــغب والمراحل الانتخابية وفترات التمهيد وانتقال السُــلطة، ويزداد 
التركيز عليها في الأوقات الحرجة فالثقافة هــي وعاء التفريغ، وأداة امتصاص الغضب، 
ومــن ثم لا غنى للأنظمة الحاكمــة عنها في مواجهة الجماهير، ومحــاولات التهدئة إذا ما 

حدث استفزاز سياسي ما، أدى إلى نوع من الاضطراب أو استهدف ذلك.
في أعقاب أحداث11 ســبتمبر/أيلول وتفجيــر برجي التجارة العالميــن في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة أنتجت عدة أفــام، تناولت الحدث الجلل، وعرضت صــوراً للتدمير 
والخسائر التي نجمت عن التفجير، واتسعت مساحة الحرية لنقد الإدارة الأمريكية وجهاز 
مخابراتها الأقوى على مســتوى العالم، وقد سُمح في الإطار نفسه للمخرج العالمي مايكل 
مور أن يصب جام غضبة على السياسة الدولية للإدارة الأمريكية التي تسببت في حالات 
الاستعداء لأمريكا، وعرّضت الشعب الأمريكي للهلاك، وانتفضت الحركة الثقافية والفنية 

النظــام  لتنتقــد  كلهــا 
الأمريكي الفاشل آن ذاك، 
علــى خلفية مــا وقع من 
كوارث. ولما استشــعرت 

الإدارة الأمريكيــة ذاتهــا خطــورة القــوة الناعمة، ســعت 
لاستغلالها في الاتجاه المعاكس لتكون حجر الزاوية الرئيسي 
في دعمها وتمرير الأزمة التي حاقت بها، بل تم تطويع السينما 

لتكون سلاحاً يُستخدم ضد العنف والإرهاب، فتم إنتاج عشرات الأفلام الدعائية لتحقيق 
الهدف وإعادة التوازن النفسي للمواطن الأمريكي.

وفي أوروبا حذت الدول المتقدمة الحذو نفسه فوجهت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا طاقاتها 
الإبداعية نحو تقويــض الظاهرة الإرهابية، وركزت المعالجات الســينمائية في كثير من 
الأفلام على نغمة نبذ العنف والتطرف، كخطوات اســتباقية لتحصين الشعوب من مغبة 
الأخطار المحتملة، ومع ذلك لم تنج فرنســا ولا غيرها من أضرار موجات التطرف العالمي، 
وكما هو متبع تم استخدام الفن والثقافة وسائل مؤثرة في دعم القرارات السياسية بشكل 
اضطراري لمعالجة المشــكلة المزمنة. وداخل المحيطات العربية لم تختلف معادلة توظيف 
الثقافة ودمجها بالقضايا السياســية الملحة، ففي الجزائر وتونس والمغرب كانت الثقافة 
مكوناً رئيســاً في خلطة الدمج السياسي وعمليات الاســتغلال النفعي للسينما والمسرح 
والدراما، ووضع الإبداع كله ضمن خريطة التوجيه المعنوي، لتحقيق التأثير المســتهدف 
بدفع من جهات الإنتاج الرسمية التابعة للسُلطات، في محاولات قوية لاستقطاب العناصر 

المحايدة للوقوف مع الأنظمة الرسمية ضد التنظيمات المناوئة.
وفي مصر حازت القــوة الناعمة التي آمنت بدورها السياســي، الاهتمــام الكبير من 
العناية الحكومية والجماهيرية على حد ســواء، فمثلما ساهمت تجارب فنية وثقافية في 
دعــم الدولة والوقوف بجانبها، اســتقلت نوعيات أخرى واختــارت أن تكون في خندق 
المعارضة، فتشــكلت خطوط متوازية رســمت أبعاداً منطقية لدور الإبداع الحقيقي الحر، 
الذي لا يتحدث لغة واحدة، وقد عكســت هــذه الحالة مدى فاعلية الإبــداع وأهميته في 
الحدث السياســي، والدروس الإيجابية المستفادة من التناغم بين الثقافة والسياسة، في 

ظل التكامل والسعي للمصلحة العامة، وعدم نفي الأصوات المختلفة في وجهة النظر.
وبناءً على هذه القاعدة شــاهدنا أفلاماً متباينة في نوعياتهــا ومضامينها، فكان منها 
المعارض والحاد مثل »اشــتباك«، والإنســاني مثل »أخضر يابــس«، والكوميدي الناقد 
كـ«طلق صناعي« وهي أفلام روائية طويلة قدمت رؤى غير تقليدية اتســمت بالمصارحة 
والمكاشفة، وكان لها أثر جماهيري بالغ، وكذلك أسهمت السينما التسجيلية إسهاماً جريئاً 
تمثل في فيلم »الشــغب ليه؟« وهو نموذج لسينما نوعية مختلفة خرجت من رحم المعاناة 

والثورة، وحاولت تقديم إجابات شافية على سؤال محوري مهم مازال يتردد. 

٭ كاتب من مصر

كتاب »الصقر
على الصبار«

لخليل النعيمي
عمان ـ » القدس العربي«:  

صــدر حديثــاَ عــن »المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشر« في بيروت كتاب »الصقر على الصبار« للكاتب 
والروائي الســوري خليل النعيمــي. والكتاب هو الرابع 
فــي أدب الرحلة للنعيمي بعد »مخيّلة الأمكنة«، و»كتاب 
الهنــد«، و»قــراءة العالَم«. الغلاف من تصميم الشــاعر 

الفنان زهير أبو شايب. 

جاء في مقدمة »الصقْر على الصَبّار« : 
»نرحل عَمْداً.

ولكن نرحل إلى أين؟ ولماذا؟

عندمــا يرحل الكائــنُ يموت. يمــوتُ الــذي كان قبل 
الرحيــل، ويولَدُ غيــرُه.  ذلك، وحده، يكفــي لكي نرحلَ. 

لئلّا نكفَّ عن الرحيل. 
الســفرُ كلمــات؟ لا! السَــفَرُ مشــاهد وأفــكار. ولكن، 
هل ثمة كلمــات بدون أفكار؟ ومشــاهد بــدون إبْصار؟ 
ــثُ، قليلًا، قبــل الحديث عن   بلــى! وهو ما يجعلنــا نتريَّ
مُ   رُ بكثير. من الســفرِ نتعلَّ السَــفَر، فهو أخطر مما نتصوَّ
يَ مُتْعتَنــا، أن نتأقْلَم مع ما لَمْ  ئ انفعالنا، أن نربِّ أن نهــدِّ
يلتَنا. هو،  يعدْ موجوداً، لأن الُمبْصَرَ هو الذي سيحتلُّ مخِّ

ـلَ الوجود. وحده، يصبحُ مَمثِّ
بالطبيعــة  نندمــج  الحيــاة.  علــى  ــحُ  نتفتَّ بالســفر   
والكائنات. نتدرّبُ على ألّا نحكمَ على الآخرين بسهولة، 
مُ الصمتَ، والتروّي، واحترام  مَ منهم. نتعلَّ ولكن أن نتعلَّ
ــمُ الحركــة، والحريــة: حريــة تصريــف  مــا نــراه. نتعلَّ
أجسادِنا بمتعة في فضاء الكون. الأمكنةُ ليست صامتةً، 
وإنما تتكلّم. وهي عندما تتكلّم لا تحكي عن نفسِها، كما 
نفعل نحن، وإنما عن التاريخ. عن تاريخ الإنســانية التي 

صرفَتْ جهودًا كبيرة في إنجازِها ورِعايتِها.
ال. هي لا تخبّئ نفســها، ولا  حــوارُ المســافرِ معها فَعَّ
تُظْهِــرُ غير ما تُبْطِــن. إنها تردُّ لنا ما اســتهلكَتْه من جهد 

ه  بشــريّ، أو حتى ما اختزنَتْه من عبقريــة الطبيعة. تردُّ
لنــا بلا تزمّت أو تقتيــر. فالمكان الذي لــم يأخذ من أحد 
شيئاً لا يعطي شيئاً لأحد. وهو لا يستحقُّ حتى الزيارة. 
إنــه كالكائن البائسِ عديِم الحيلة، المســطّح المغرورِ، بلا 

مزية: إنْ عرفْتَه لا يُغنيكَ، وإن جهلتَه لا يفوتُكَ شيء« .

رات
صدا

إ

فيديريكو غارثيا لوركا والمغرب

كمال القاضي٭

صور الفنون في أصيلة

فيلم طلق صناعي
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منوعــات

 

الحمل
قد توقع عقداً أو تستلم منصبا 

جديدا وتحقق تقدما ملموسا. 

الثور
تدير شؤونك المالية بنجاح وثقة لكن 

حذار منح الثقة العمياء لأي كان

الجوزاء
قد تلتقي بحبيب يهتف له القلب، أو 
تعيش رومانسية مع شخص غريب أو 

أجنبي، أو تسافر للقاء مميز

السرطان
ينتابك الشعور بالتضليل او 

التهميش لكنها مجرد انطباعات سلبية. 
فالظروف قد تقدم لك فرصة للانتصار

‏ 
الاسد

إن الجو متوتر نوعا ما ويتوجب 
عليك معالجة الأمور بهدوء بعيدا 

عن العدائية. لا تفقد الثقة بنفسك او 
بقدراتك

العذراء
الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، 

فمن حولك لا يستطيعون تجاهل 
حماسك وحيويتك. في العمل أنت 

تنجز كل ما تحتاج إليه

الميزان
تتراجع المشاكل ، احرص على عدم 

نفاذ مواردك البدنية والنفسية.

العقرب
حاذر التحدي والاستفزاز. فترة 
مشحونة بالتوتر وسوء الفهم فكن 

حذرا ومتيقظا

القوس
لا تستطيع الابتعاد عن أهلك أو 

أصدقائك بسهولة ولكن عليك أن تتقبل 
هذا الوضع إذا حدث. يجب أن تفكر في 
حياتك بشكل أكثر موضوعية وعقلانية

الجدي 
كن منضبطا وتجنب التذمر والتهرب 

من تحمل المسؤولية. حافظ على 
توازنك

الدلو
تستقبل زوارا أو تنشغل بظروف 

شخصية متطلبة لتحقيق بعض الانجازات

الحوت
تواجه بعض المشاكل التقنية في 

العمل قد تعيقك عن مهامك ولكنها 
ستحل قريبا. كن أكثر جدية في 

علاقتك مع الحبيب ولكن بدون أن 
تجرحه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لن تشارك في الجزء الرابع وتكهّنات حول الممثلة البديلة  بعد »الهيبة الحصاد«

سيرين عبد النور تحصد برنامج »ديفا«

بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

تنهمك النجمة ســيرين عبد النور، بطلة مسلســل 
»الهيبة - الحصاد« بجزئه الثالث، والذي جسّدت فيه 
شــخصيّة الإعلامية نور رحمة في المسلسل بتصوير 
برنامجها الجديــد بعنوان »ديفا«، الــذي يندرج في 
إطار تلفزيون الواقع، وســيصار الــى بثّه لاحقاً عبر 

شاشة »أم بي سي«.
البرنامج غنيّة ومتنوّعة منها الإنســانيّ  مواضيع 
وصيحــات الموضة والجمــال، التي تتقنها ســيرين 
بامتياز، إلّا أنّ الحالات الانســانية هي التي ســتكون 
الطاغية على مواضيع البرنامج، الذي باشرت سيرين 

بتصويره في استديوهات القناة.
وكانت قد خاضت تجربة مماثلة في تقديم مثل هذا 
النوع من البرامج عبر قناة »الآن« منذ بضع ســنوات، 
حيــث حققّ برنامجها نجاحاً وانتشــاراً واســعاً في 

العالم العربي، وهذا ما دفعها مجدداً الى الموافقة على 
هذا البرنامج، الذي رسى عليها بعد أن عرض على كلّ 
من النجمة نانسي عجرم والممثلة نادين نسيب نجيم، 
إلّا أن الأولى اعتذرت حينها بسبب حملها، في حين لم 

ترق فكرة البرنامج لنادين.
الى ذلك، شاركت ســيرين عبد النور متابعيها عبر 
حســابها الرســمي على موقع التواصــل الاجتماعي 
»انســتغرام« بمجموعة من الصــور ومقاطع الفيديو  
جمعتها وزوجها فريد رحمة، لمناسبة ذكرى زواجهما، 
وتلقّت قالباً من الحلوى عليــه صورتها وزوجها، في 
حين أهداها فريد باقة من الورود الحمراء التي تحبها.

يشار الى أن سيرين لن تشارك في الجزء الرابع من 
مسلسل »الهيبة«، ولا يوجد بينها وبين شركة الصباح 
أيّ خلاف، لا بل قد يجتمعان في عمل آخر، كما رشحت 

المعلومات .
أمــا عدم مشــاركة ســيرين في الجــزء الرابع من 
»الهيبــة« فقد فتحــت باب التكهّنات علــى مصراعيه 
لمعرفــة من هــي النجمة التاليــة التي ســيقع عليها 

الاختيار لتكون زوجة »شــيخ الجبل« )تيم حســن( 
ولا ســيما بعد كلّ نادين نسيب نجيم، ونيكول سابا، 

وسيرين عبد النور.
ومن بين التكهّنات ورد إسم الممثلة سينتيا صموئيل 
وصيفة ملكة جمال لبنان لتكون بطلة العمل الى جانب 
النجم تيم حسن، إلّا أنّ صموئيل نفت أن تكون شركة 
»الصباح للاعلام« قد فاتحتها أو وعدتها أو ناقشــتها 
بأن تكون بطلة الجزء الرابع من المسلسل، وأعربت في 
الوقت عينه عن اســتغرابها كيف حوّر وحرّف كلامها 
في حلقــة تلفزيونية حين أشــادت بتمثيل النجم تيم 
حســن، الذي كان أول ممثل تحضره في عمل لبناني 

- عربي .
وأكدت أنها لم تدخــل التمثيل من بوابة الجمال بل 
من اختبار الكاســتينغ، وهي لليوم حين تتلقى العتب 
على خيانتها أو قساوتها في مسلسل »خمسة ونص« 
تفــرح ولا تبــرر، لأنّ ذلك يؤكد أنها كانــت مقنعة في 
تجسيدها لشــخصية يارا، ابنة خالة الدكتورة بيان 

نجم الدين.

سطح جمعية البرامج النسائية يتحول لبستان ينتج الخضار العضوية

مخيم برج البراجنة يفتح قلبه لاختبار زراعي نسائي
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
ليس من زمن بعيد أنجزت جمعية البرامج النسائية مشروعاً 
زراعيــاً طموحاً في مقرها الرئيس في مخيــم برج البراجنة. قد 
يســتغرب من يعرف طبيعة المخيم الجغرافية أن تتسع مساحته 
المستنفدة حتى آخر ذرة تراب لمشروع زراعي، لكنه حدث وصار 

الحلم حقيقة إنما على السطح.
قد يتخيل أحدنا أن الســطح بات مســاحة ترابية مســطحة 
تتســع لكل أخضر نتمناه. في الواقع ذاك السطح الواسع القلب 
زُرع أو تّم استثماره وفق نظرية »الحاجة أم الإختراع«. فالسطح 
الأخضر المورق الذي عايناه اســتفاد من المساحة بالحد الأقصى 
المتاح، وعبر أحواض طولية الشكل، ومفتوحة الجنبات بدوائر 
تســمح بزراعة نباتات خاصة تنمو ضمنها. تلك الألواح الجميلة 
التــي احتضنت التراب بــن جنبيها معاد تدويرهــا من أكياس 

النايلون.
برفقة المديــرة التنفيذية لجمعيــة البرامج النســائية مريم 
الشــعّار زرنا السطح. الشــعّار فخورة بهذا الإنجاز الذي يدعم 
مشروع »ســفرة« في إعداد بعض المأكولات وعبر خضار تحمل 
صفة العضوية. ومشروع »سفرة« الذي سبق وتحدثت »القدس 
العربي« عنه هو مطبخ أنشــأته جمعية البرامج النسائية، يلبي 

طلبات الولائم من أفراح ومناسبات متعددة.
بالعــودة إلى بســتان الســطح إن صحّ التعبيــر فالنباتات 
التــي نمت فيه مطلع هــذا الصيف هي الملفــوف، زهرة ارنبيط، 
فليفلة خضراء حلوة وحارة، باذنجان، كوســا الذي بدأ حديثاً، 
فريز، عرانيس الذرة، ملوخيــة، نعنع، بقدونس، بقلة، هندباء، 
بندورة، خــس بأنواع مختلفة لكنه في نهاياته لأن موســمه قد 

أفل.
تقول مريم الشــعّار عن هذا المشروع الذي خططت له ونفذته 
الجمعية بدعم من الســفارة النروجية فــي لبنان: حين خططنا 
للمشــروع الزراعي اعتقدنا أننا سنتمكن من بيع بعض المنتوج. 
لكن هذا لم يحصــل، والكميات المحدودة جــداً. وما يفيض عن 
حاجة مطبخ »سفرة«، تشتريه السيدات العاملات في الجمعية. 
الســؤال ملح من قبل المعارف والأصدقاء طلبــاً لإنتاجنا، لكنه 
محدود. ونحن في سعي حثيث كي نزيده. بالإضافة إلى الصبية 
المشرفة طوال اليوم على مزروعات السطح، فإن مهندساً زراعياً 

يرشــدها إلى جانب مُزارع يتولى المســؤولية المباشــرة. فذاك 
الســطح ذو القلب الواســع يضم خزّان مياه حلوة يتم شراؤها 
خصيصاً للمزروعات، وكذلك خزاناً خاصــاً يجمع كافة نفايات 
المزروعات وكذلك بقايا الخضار من مطبخ »ســفرة«، والتي يتم 
فرمهــا وتجميعها بداخله لتُســتعمل بعد عام كســماد عضوي. 
وبذلــك تتغذى مزروعات الســطح مــن ذاتها. كما اســتعانت 
الجمعية بمهندس مختص حول مــاء المكيفات إلى خزان خاص 
للإســتفادة منها في الري. مريم عيســى مشــرفة مباشرة على 
مشروع زراعة السطح تقول لـ»القدس العربي«: بدأ هذا المشروع 
في 2018/10/24 وشــكل تحديا بالنســبة لنا. بالرغم من ضيق 
المكان تمكنا من زرع تلك المســاحة الخضراء على السطح. مررنا 
ف إلى المزروعات المتاحة في هذا  في مرحلة تجريبية تمثلت بالعرُّ
الموسم أو ذاك. الدروس كانت سريعة، وبات واضحاً لنا المناسب 

من المزروعات وفي كافة المواسم.
 تعمل مــريم عيســى لتكثيــف خبراتها من خــال التعاون 
مــع المهندس والمزارع المشــرف على العمل. تقول: هذا الشــتاء 
كان موســم الخضار جيــداً. وتمثل بالخس، الكزبــرة، الزعتر، 
البقدونس، زهرة القرنبيــط والملفوف. وفي الربيع بدأت زراعة 
الملوخية، الذرة، فليفلة، حر وغيره. ومع بداية كل موســم نعقد 
اجتماعاً مع المهندس والمزارع ونحدد الزراعات المناســبة، وهذا 

طبعاً بعد تحضير التربة بين موسم وآخر.
كيف الإستفادة من الأحواض بمســاحتها العلوية وجنباتها 
كافــة؟ تقول: يمكن زرع الجنبات بالخــس، البقدونس، النعنع. 
ونترك التربــة العلوية للمزروعات التي تحتــاج جذورها لمدى 
أقل. ونحن حالياً في طــور تجربة زراعة الحامض والكليمانتين 
عبر شجرتين حديثتين على الســطح. كذلك بدأنا في هذا الموسم 

زراعة الخيار، والبندورة والبندورة الكرزية. 
  تقــول المديــرة التنفيذيــة للجمعية مــريم الشــعّار: يلزم 
المشــروع عاماً كاملًا حتى تكتمل عناصره وتجاربه بالتعاون مع 
مهندس المشــروع. والواضح بالنسبة لنا أن الصبايا المتعاونات 
مع المهندس والمزارع ســريعات فــي التقاط المعرفــة الزراعية. 
وخبرتهن مفيدة جداً للمشروع الذي توسع وبات بحاجة لمزارع 
اضافي. التربة تخضع للعلاج الدوري. كما أن الشتاء الذي كان 
هذا العام غزيراً وقاسياً افسد الكثير من المحصول الزراعي. وتلك 
الخيمة وضعت بعد اختبار. فهذا السطح الخاضع للشمس طوال 
وجودها، يفرض أن نغطي تلك المزروعات صباحاً، وهذا ما أشار 

له المهندس.

تونس – »القدس العربي«:

تنطلــق الــدورة الحاديــة والأربعــون لمهرجــان صفاقس 
الدولي يوم غد الجمعة لتتواصل إلى غاية يوم 6 الشهر المقبل. 
وذلك في برمجة مميزة ستســجل عودة عــدد من نجوم الفن 

التوانسة والعرب بعد غياب سنوات.
وتفتتح النسخة الجديدة لمهرجان صفاقس الدولي بعرض 
للفنــان التونســي المميــز بالطابــع المالوفجي »زياد غرســة« 
لتختتم بعرض لأمير الطرب العربي ابن جهة صفاقس »صابر 

الرباعي« بألبوم جديد.
مهرجــان  عــروض  تــراوح  والاختتــام،  الافتتــاح  وبــن 
صفاقس الدولي في دورته الحديثة بين العروض المســرحية 
والموســيقية، حيث ســيكون 25 في المئة محليــة و20 في المئة 

دولية.
وتســجل الــدورة الجديــدة عــودة الفنانة التونســية على 
الــدوام »أمينــة فاخــت« يــوم 18 الشــهر الجــاري والفنانــة 
الســورية الكبيرة ميــادة الحناوي يــوم 29 ، وذلك بعد غياب 

طال على مسرح صفاقس الدولي منذ سنوات.
وســيكون الجمهور علــى موعد مع عرضــن مميزين وهما 
»ارمستا وأيمن لسيق« يوم 30 الشهر و«سهرة 24 عطر« لمحمد 

علي كمون يوم 5 الشهر المقبل.
ومن الســن التــي حافظت عليهــا الهيئة المديــرة لمهرجان 
صفاقس الدولي تنظيم عرض لشــيوخ ســاطين الطرب يوم 
4 الشــهر المقبل وعرض صفاقســي »تخميرة تونسية« يوم 2  

وعرض »الزيارة« يوم 22 الشهر الجاري.
وسيكون عشــاق الفن الرابع على موعد يوم 13 على موعد 
مع مســرحية »دوبل فاس« لكريم الغربي وبسام الحمراوي 
ومســرحية »ولد شــكون« لجميلة الشــيحي يوم 19 الجاري 
ومســرحية »100 في المئة تابو« للفنان لطفي العبدلي يوم 26 
ومسرحية »بيق بوسســا« للفنانة وجيهة الجندوبي يوم 31 

ومسرحية »الرزق سايب« يوم 5 الشهر المقبل.
وللفن السابع والأدب نصيب في برمجة مهرجان صفاقس 
الدولــي حيث ســيكون الموعد يوم 25 مع شــريط »الدشــرة« 

ويوم 3 المقبل مع أمسية أدبية وشعرية.
وضمن فن الشــارع، أعدت هيئــة المهرجان عرضا للألعاب 
الســحرية الدولية ســيؤثثه الفنان »فؤاد جليدي« وذلك يوم 
23 وغيرها من العروض الدولية الراقية على غرار الفنانة »فيا 

يونان« و«سولكينغ«.
وتمــت مراعاة جميع الأذواق في إعداد البرمجة للم شــمل 

العائلة الصفاقسية بمختلف شرائحها.

صابر الرباعي بوستر المهرجان

جانب من الاختبار

الدورة 41 لمهرجان صفاقس الدولي تنطلق غداً وتعود إلى نجوم تونس والعرب
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مريم مشتاوي* 

وأرضيات

إليسا تطالب اللاجئين السوريين
 بالعودة إلى ديارهم! وفلسطينية تتزوج

 حبيبها بعد 16 عاما من اعتقال إسرائيل له 

نشــرت المطربة اللبنانية إليسا على حسابها في »تويتر« تغريدة 
لا تشبه تغريداتها السابقة، التي كنا نقدرها. 

ولا تتناسب ومواقفها السياسية، التي لطالما عكست إنسانيتها 
ووقوفها في صفوف الشعوب والحريات ضد الاستبداد.

أحببناها - ليس فقط لأجل فنها - بل أيضاً بسبب مواقفها في 
ما يخص القضية الفلســطينية والثورة الســورية ومــا يتعلق أيضاً 

بالتطورات على الساحة اللبنانية.
وربما قد تكون واحدة من الفنانات اللبنانيات المعدودات اللواتي 
يكتبن في السياســة، دون خوف أو تردد، ويؤثرن على الرأي العام 

بشكل كبير.
لكــن منذ أيــام فاجأتنــا بتغريدة لا تشــبهها بتاتاً، إلــى حد أننا 

شككنا بأن حسابها ربما قد تعرض لـ»التهكير«. 
لكن للأســف كانت هي من كتبت التالــي: »أنا مع عودة اللاجئين 
- تقصد الســوريين - لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني 
أزمــة اقتصادية ومنــو قادر يتحمل. وأنا بحب الشــعب الســوري 

وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن«.
ولتزيد »الطين بلة« أنهت تصريحها المأساوي بهاشتاغ:

»نحــن نعتذر جــداً مــن إليســا، لأننــا اضطررناها إلــى الإعادة 
والتكرار، وكل ذلك بسبب بطء فهمنا.

كيف لم نســتوعب إلى حد الآن أن الحالــة الاقتصادية في لبنان 
ستتحسن وستزدهر بمجرد خروج اللاجئين السوريين؟ 

فلولاهــم لكنا ســنقدم القروض للبنك الدولــي ونخفف من حدة 
الفقــر في العالم! كيف لم نفهم إلــى حد الآن أنه عادي جداً أن يعود 
اللاجئون إلــى بيوت مهدمة وأراض خاليــة وملاحقات وتصفيات 

قاتلة؟
طبعاً »بلدهم أحق فيهم«! 

وأين الضــرر إن تعرضوا للتعذيب والمســاءلة والســجن وحتى 
الذبح؟ 

 وأين االمشــكلة إن عاشــوا في ظروف إنســانية مزرية لا تضمن 
لحياتهم شيئاً من الكرامة؟ المهم »أن يرتاحوا في أرضهم«!

لا أعرف أي نوع من الراحة. ربما نتحدث هنا عن الراحة الأبدية.
إن اللاجئين السوريين لم يأتوا إلى لبنان لإقامة نزهة.. هم جاءوا 

هرباً من الموت طالبين الحماية، التي استكثرها البعض عليهم.
نوهم بالمياه والكهرباء والإنترنت. فمنَّ

قمة المأساة واللا إنسانية أنه كان هناك من يحسب علب الحليب 
وقناني المياه، التي يشربها الأطفال السوريّون.

يبدو أننا بدأنا ننسى ما معنى اللجوء!
حــن يلتجئ أحدهم إلينا ونحتضنه فنحــن لا نرفع منه بل نرفع 

من أنفسنا ونصبح أقرب إلى إنسانيتنا.
إن الوضع الاقتصادي السيىء في لبنان لا يبرر أبداً أن نرمي من 

استنجد بنا إلى الموت. 
تذكرت تقريراً كنت قد شــاهدته منذ ســنة على اليوتيوب إخراج 

شركة »أفلام أكسفورد العلمية«.  وكان عن فراخ بطة! 
فراخ صغيرة حديثة الولادة جاء بها أصحاب مزرعة في إنكلترا، 
كانــوا يربون فيها عــدة حيوانات، لإثراء المكان وإضافة شــيء من 
التنــوع.  اختفت الفراخ فجأة. وبعــد بحث طويل وُجِدت ترضع من 

قطة إلى جانب أبنائها القطط الصغار.
لقــد لجأت الفــراخ إلى حيوان من غير جنســها فلاقــت في كنفه 

الدفء والطعام والرحمة.
 مــن المعــروف أن القطة تــأكل الطيــور الصغيرة، ولكن حســها 

الأمومي تغلب على غريزتها الحيوانية فأرضعت الطيور.
أما نحن البشر فقد عجزنا عن احتواء وإطعام من هم من جنسنا، 
ونريــد طردهم بحجة وضع اقتصادي لم ولن يســتقر إلا بأعجوبة 

في زمن انعدمت فيه العجائب!

الحب ما يزال موجوداً على الأرض!
في زمــن تكاثرت فيه المصائــب وتقود رزمة مــن المجانين العالم 
بأكملــه نحو المجهول - إن لم نقل الهاوية كي لا نتهم  بالتشــاؤم- 
فــي زمن حالك ويشــتد ســواده يوماً بعــد يوم. نتعلق بشــعاع من 

الضوء وإن كان صغيراً جداً. 
قصــة تعيد للحياة بعضاً مــن معناها. وللألــوان ألوانها الغائبة 
وللطبيعــة نبضها وللفجر نداه. إنه الحــب.  يضيء الأحزان ويترك 

نوره الخافت في ثنايا الروح.
حكايــة كنت قــد شــاهدتها منذ أيام علــى أخبار »بي بي ســي« 
عربي، فذكرتني بقصص الحب الأســطورية: »قيس وليلى« و»عنتر 

وعبلة« و»روميو وجوليات« و»كليوباترا وأنطونيو«.
شــذى العلي، فتاة فلســطينية مــن الضفة الغربيــة، انتظرت 16 
عاماً خروج حبيبها، عبد الهادي الهمشــري، من ســجون الاحتلال 

الإسرائيلي، كي يتزوجا.
كانــت في عمر الــورود حين اعتقــل حبيبها ولم تتجــاوز حينها 

السابعة عشرة.
لكــن حبهــا لــه كان أكبر مــن العمــر وعاطفتها نحــوه أقوى من 
قضبان الســجن، التــي هزتها بيديهــا الصغيرتين برســائل كانت 

تكتبها له باسم أمه كي يسمح السجان البغيض بمرورها. 
حب نما وازدهر داخل شــبكة العنكبوت الإسرائيلية، ورغم أنف 

الاحتلال الصهيوني.
هكذا، في شظف الظروف وضيقها يقاس الحب!

ومن فلسطين إلى بيروت. هناك أضاء الحب زرقة البحر فارتدته 
ميشال حجل فستاناً قبل رحيلها.

كيف ننســى قصة حبها ومارون أبي عتمة، التي استمرت عشر 
سنوات، ولم تمت، رغم أنف السرطان الذي نهش جسدها!

نعم لقد كانت مثالًا للقوة والإيجابية والحب للحياة. 
اســتمدت تلك القــوة من الحب.  مــن خطيبها، الذي لــم يفارقها 
ولــو للحظة واحدة فــي رحلتها الصعبــة، وكان يدفعهــا للمقاومة 

ومحاربة المرض. فاعترفت أنها تحارب لأجله!
نامت ميشــال نوماً أبدياً، ولكنها لم تمــت.. هكذا هو الحب ينام 

ولكن لا يموت!

*كانبة لبنانية 

مسلسل »أغرب الأمور« 
يحطم رقما قياسيا لعدد 

المشاهدين عبر »نتفليكس«
■ لوس أنجليس - أ ف ب: حطم مسلسل 
»ســترينجر ثينغز« الخيالــي العلمي رقما 
قياسيا لعدد المشاهدين عبر »نتفليكس« مع 
إطلاق موســمه العالمي الثالث على ما قالت 

خدمة البث التدفقي العملاقة.
المسلســل،  أن  المجموعــة  وأوضحــت 
الذي يواجه فيه مراهقون وحوشــا خارقة 
أمريكية صغيرة، شوهد  للطبيعة في مدينة 
منذ الرابع من تموز/يوليو على 40,7 مليون 

حساب »نتفليكس«.
وقالت الشركة إن هذا الرقم الذي يشمل 
الثالث فقط، »هو الأعلــى من بين  الموســم 
الأربعة  الأيام  في  والمسلســات  الأفلام  كل 

الأولى« لعرضها.
وأوضحــت »أنهــى 18,2 مليــون منهم 
هي  و«نتفليكس«  بكامله«.  الموسم  مشاهدة 
رائدة سوق البث التدفقي في العالم مع أكثر 

من 140 مليون حساب مدفوع.
حول  أرقاما  أحيانــا  المجموعة  وتنشــر 
نســبة المشــاهدة إلا أنها تبقي سرا غالبية 

بياناتها الأخرى.
وتواجه هذه المنصة منافسة متزايدة من 
خدمات أخرى مثل »أمــازون« و«ديزني« و 

»آبل«.
وتســتعد »وارنر ميديــا« أيضا لإطلاق 
منصــة تلفزيونيــة عبر الانترنت ســمتها 
او ماكس« ســتحرم »نتفليكس«  »إتش بي 

من مسلسل »فريندز« الشهير.

نيللي كريم: كسفيرة للنوايا الحسنة سأعمل على دعم مجتمع المهاجرين في مصر 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

 عقــدت المنظمة الدولية للهجرة فــي مصر، مؤتمراً 
صحافيــا، للإعلان عــن تنصيب النجمــن المصريين، 
نيللي كريم وآسر ياسين، كســفيرين للنوايا الحسنة 

للمنظمة. 
المؤتمــر الصحافــي افتتحــه لــوران دي بويــك، 
رئيــس بعثة المنظمــة الدولية للهجرة فــي جمهورية 
مصر العربية بكلمة قال فيها »نيلي وأســر ليســا فقط 
مشــهورين لموهبتيهمــا، ولكــن أيضاً لإنســانيتهما 
وإحساســهما بالأخرين. فهما ينظــران إلى ضمير كل 
واحد منــا ويتحدثان معنــا من أجل إطــاق العنان 

لمواهبنا الخفية وحبنا ومشاعرنا«.
وقالــت النجمة نيللــي كريم في كلمتها »يشــرفني 
ويســعدني أن يتم تعييني ســفيرة النوايا الحســنة 
للمنظمــة الدولية للهجرة في مصــر إلى جانب زميلي 
- وصديقي العزيز – آســر ياســن. أكثر ما يحمسني 
لهــذا التعيين هو فرصة العمل على مشــاريع وحملات 
ترفع الوعي العــام حول هذه القضيــة الهامة وتدعم 
مجتمع المهاجرين في مصر. أتطلع إلى معرفة المزيد عن 
التحديــات التي تواجه المهاجريــن وأتطلع إلى العمل 
معهم ومع فريق عمل المنظمة وزميلي آســر والأطراف 

المعنية لمساعداتهم علي تخطي تلك التحديات«.
كما أكد النجم آسر ياسين أن »من غير ضعيف مفيش 
قوي، مــن غير ليل مفيش نهار، من غير أســود مفيش 
أبيض. أنا موجود علشــان هو موجود. لو فهمنا فعلا 
مغزى هذا التعريــف هنكون كلنا فــي عالم أفضل بلا 

شك«.

بذلك ينضم آســر ياســن ونيللي كــريم إلى قائمة 
هامة لسفراء النوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة 
مثل المغنية الأوكرانية جماله وكوفي كيناتا الموســيقي 
وكاتب الأغاني الشهير وممتاز بيجوم المغنية البنغالية 

والعضو السابق في البرلمان البنغالي.
يدعم هذا التعــاون تحقيق أهــداف الأمم المتحدة 
للتنمية المســتدامة، وخاصة الهــدف 10 وهو الحد من 
أوجه عدم المســاواة، والهدف 16 وهو السلام والعدل 
والمؤسســات القوية، والهدف 17 وهو عقد الشراكات 

لتحقيق الأهداف. 
كما تتماشى الحملة مع أهداف استراتيجية التنمية 
المســتدامة: »رؤية مصر 2030«، وخاصة هدف العدالة 
الاجتماعية، ومــع الاســتراتيجيات الوطنية لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر. 
آســر ياســن، هو ممثل وكاتب ومنتج ســينمائي 
مصــري. خريج كليــة الهندســة قســم الميكانيكا في 
الجامعــة الأمريكية فــي القاهرة. حصــل على العديد 
من الجوائز المميزة كأفضل ممثــل من مهرجان تطوان 
للســينما المتوســطية في عام 2015 ، ومهرجان مالمو 
السويدي للســينما العربية في عام 2011، ومهرجان 

قرطاج السينمائي في عام 2010.
أما نيللي كريم فبدأت حياتها المهنية كراقصة باليه، 
قدمتها الفنانة الكبيــرة فاتن حمامة أول مرة للجمهور 
من خلال التلفزيون عام 2000. ومسلسل »وجه القمر« 
ســاهمت بالعديد من المسلســات الهامة، كما حصلت 
على العديــد من الجوائــز الهامة مثل جائــزة أفضل 
ممثلــة من مهرجان القاهرة الدولي للســينما وجائزة 
أفضل ممثلة من مهرجان قازان الســينمائي الإسلامي 
الدولي، كما شاركت كعضو في لجان تحكيم العديد من 

المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية.

أوزبكستان: عبق التاريخ الإسلامي وقلب طريق الحرير 
■ طشقند – الأناضول:  مع بزوغ فجر 
كل يوم، تتســلل أشعة الشــمس المشرقة 
لتملأ أطــراف مدينــة طشــقند، عاصمة 
أوزبكســتان، ذلك البلد الذي يقع وســط 
وضعته  ساحرة  بتفاصيل  ويتميز  آســيا 
ذات يوم على مسار استراتيجي على طول 

طريق الحرير القديم. 
موقع أوزبكستان الجغرافي بين مناطق 
أوروبــا والأناضــول والبحر المتوســط 
من  آســيا  وجنوب  والصــن  جهــة،  من 
جهة أخــرى، جعلها بوتقــة تنصهر فيها 

الحضارات على مر التاريخ. 
وتأمل أوزباكســتان أن تؤدي مبادرة 
الحــزام والطريــق التــي بــدأت الصين 
التســويق لها مؤخرا، وتمــر عبرها، إلى 
إعــادة هذا الحنين والمجــد التاريخي إلى 

المنطقة. 
البــاد في طريقهــا للانضمام  كما أن 
إلى المجلــس التركي، وهــو منظمة تضم 
أذربيجان وكازاخســتان وقرغيزســتان 
وتركيــا، وتهــدف لاستكشــاف فــرص 
واللغة  المشــترك  والتاريــخ  التواصــل 

والهوية والثقافة. 
وقبل بضعــة قرون فقــط، عندما كان 
الغــرب لا يــزال يلهث من أجــل التنوير، 
الكبرى في الشــرق  كانت عديد من المدن 
مثــل إســطنبول، وســمرقند، وبخارى، 
منارات  غيرها،  وعشــرات  ونيشــابور، 

للمعرفة والحضارة. 
وربمــا تكــون »إســطنبول« المدينــة 
التي نجحت فــي الحفاظ على  الوحيدة، 
طابعها، بينما فقدت المدن الأخرى مكانتها 
الثقافيــة والتجاريــة والفكريــة إلى حد 

كبير.
 

أوزبكستان والتشابهات الإقليمية
 

تتمتــع أوزبكســتان، وهي بلــد غير 
ساحلي في آسيا الوسطى، على الحدود مع 
كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان 
وتركمانســتان وأفغانســتان، بتشــابه 
شــديد مــع تركيا فــي الغــرب، ومنطقة 
كشمير في الشرق.  وبزيارة هذه الأرض، 
سيتضح لماذا كشمير، التي هي حاليا محل 
نزاع بين الهند وباكســتان، تنتمي بشكل 
أكبر إلى آســيا الوســطى أكثر من جنوب 
آسيا، مع الأخذ في الاعتبار أوجه التشابه 
المذهلة التي تمتد عبر فروع الثقافة واللغة 

والعمارة وتقاليد الطهي والموسيقى. 

وطوال الطريق الــذي يبلغ طوله 450 
كيلومتــرا، الرابــط بين مدينة طشــقند 
ســمرقند  ومدينة  الحديثــة،  العاصمــة 
فيها  ويُقدم  المطاعــم،  تصطف  التاريخية 
الطعــام على منصــات خشــبية مرتفعة 
محاطــة بالســجاد والوســائد، بدلا من 
الطاولات والكراســي، تحت ظلال أشجار 
أجواء  فــي  التوت  وأشــجار  الصنوبــر 
مذهلة.  كمــا أن المــآذن المتلألئة والقباب 
الفخمــة تجعــل المدينتــن الأوزبكيتين، 
الحية  المتاحف  مــن  وبخارى،  ســمرقند 

الكبرى.
وتعرف منطقة آســيا الوســطى التي 
تقع في قلبهــا أوزبكســتان بأنها موطن 
للأوليــاء الصوفيين الذيــن يتم إجلالهم 
واحترامهــم فــي مختلف بقــاع الأرض، 
ســيما في منطقة كشــمير.  ويقع ضريح 
مير سيد علي حمداني في مقاطعة كولوب 
في طاجيكســتان، وينســب إليه الفضل 
في جلب الإسلام إلى كشــمير، التي ربما 
كانــت المنطقة الوحيدة في جنوب آســيا 
التي دخلها الإســام، حيث دخلت الطبقة 
في  أفواجا  الإسلام  إلى  الهندوسية  العليا 

ذلك الوقت. 
بهاء  الآخرين،  البارزين  الأولياء  ومن 
الدين نقشــبند، من القرن الرابع عشر - 
مؤسس الطريقة النقشبندية - الذي دُفن 

في ضواحي مدينة بخارى. 
وسمرقند  بخارى  مدينتي  في  وتنتشر 
الزوايــا )الخانقــاه أو التكيــة(، وهــي 

المسكن الروحاني للصوفيين والدراويش.  
أحد  تيلاييف،  تيمــور  أوزبــوك  ويروي 
ســكان بخارى، أنه حتى القرن التاســع 
عشــر، كان بعض الدراويــش يأتون إلى 
المدينــة من تركيا وجنوب آســيا، للبحث 

عن »التوجيه الروحي«. 
ويضيــف: »يخبرنــا أجدادنــا بأنهم 
الدراويش  وصول  عند  متحمســن  كانوا 
من الأراضي البعيــدة، وكانوا دائما محل 
بالفخر،  المضيفــون  ويشــعر  ترحيــب، 

وينظمون مآدب طعام لهم«. 
هذه  إغلاق  تم  السوفيتي،  الغزو  وبعد 
الزوايــا، وتم وضــع ســتار حديدي بين 

الروابط القديمة. 

 الأمير تيمور
  

وخلال الرحلة الســاحرة الممتدة على 
مدار 6 ســاعات من طشــقند إلى فرغانة، 
وهي الطريــق الوحيد الذي يربط المنطقة 
الشــرقية الخصبة مع بقية البلاد، تنتشر 
وغابات  بالثلوج  المغطــاة  الجبلية  القمم 

الصنوبر. 
طريــق  المكونــات  هــذه  وتشــبه 
ســريناجار- جامــو الســريع - الرابط 
الســطحي الوحيــد الذي يربط كشــمير 
بالهند.  وفي عام 1526، قام الأمير الشاب 
ظاهر الدين محمد بابــور من هذا الوادي 
الخصيــب بعبور سلاســل جبــال بامير 
خيبر،  ممــر  عبر  وجــاء  وهندوكــوش، 

ليطرق أبــواب الهنــد مــع 12 ألف رجل 
مــن المخلصين له، وأســس الإمبراطورية 
المغولية في دلهي التي حكمت مســاحات 
شاسعة من جنوب آسيا، حتى عام 1857.  
وكان ســلف بابور، الأمير تيمور رمزا 

لدى الحكومة الأوزبكية كبطل وطني. 
في  الرئيســية  الشــوارع  وتتشــعب 
العاصمة طشــقند من ميدان أمير تيمور، 
ويتوســط تمثال تيمور وفرســه وســط 

العاصمة.
 

أقدم نسخة مكتوبة من القرآن 

 ووسط المدينة القديمة في أوزبكستان، 
وتحــت قبة زرقــاء يقــع ســوق »بازار 
كورســو«، حيث تباع جميع الاحتياجات 

اليومية. 
ويضــم متحــف المكتبــة في ســاحة 
»خاســت إموم« فــي مركز المدينــة، أقدم 
نســخة مكتوبة من القــرآن الكريم، تعود 
للقرن الســابع الميلادي، ويُعتقد أنه كان 
يقرأ منها الخليفة الثالث عثمان بن عفان، 

عندما استشهد عام 656 ميلاديا. 
ولا تــزال علامات الدم الجــاف مرئية 
علــى صفحات أقدم نســخة مــن القرآن 

الكريم المكتوبة على جلد الغزال. 
من  بكثير  طشــقند  تحظــى  حين  وفي 
بقايا الاســتعمار الروســي و75 عاما من 
مدينتي  فــإن  الســوفيتية،  الشــيوعية 
ســمرقند وبخارى تخلصتا مــن أثار ذلك 

الاستعمار. وتنتشــر المساجد والأضرحة 
فيها، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. 
وشــهدت المدينة التي يبلغ عمرها نحو 
ألفين و750 عاما كثيــرا من الاضطرابات. 
وهــي تحمل علامات فتوحات الإســكندر 
الأكبــر والعــرب وجنكيز خــان وأخيرا 
تيمور، الذين جددوا المدينة. وكان موقعها 
الجغرافي في وادي ظرفشــان، الذي كان 
يُعرف سابقا باسم لؤلؤة العالم الإسلامي 
الأولى  المرتبة  في  سمرقند  يضع  الشرقي، 

بين مدن آسيا الوسطى. 
وترتبط المدينة بشــخصيات إسلامية 
بارزة مثل ابن ســينا، وهو علم من أعلام 
الفلســفة والعلــوم الإســامية، ومحمد 

الخوارزمي، مؤسس علم الجبر. 
ورغــم أن كلاهمــا ولد في مــكان آخر 
في أوزبكســتان، إلا أن الفضل يرجع إلى 
المدينة في رعايتهما وتأســيس خلفياتهما 
زوجته  الأكبر  الإســكندر  ورأى  العلمية.  
روكسانا في ســمرقند، التي وصفها بأنها 

أجمل امرأة في العالم. 
الأمريكي  الشــاعر  المدينــة  وألهمــت 
»إدغــار ألن بو أن« عندمــا كتب قصيدته 
الشــهيرة »تيمور« عــن التضحيات التي 
يجب علــى المــرء أن يقدمها فــي الحياة 

لتحقيق السعادة. 
ولا يمكن أن تكتمل زيــارة هذه المدينة 
دون زيــارة قلب طريق الحريــر القديم، 
ميدان ريجستان، الذي كان مركزا تجاريا 
عالميا للعالم القديم والعصور الوســطى، 
وجوهرة حقيقية، ويقع على مسافة قريبة 
مــن ضريح تيمور، وكان نقطة يســتريح 
فيها التجار.  ولم تكن السلع هي التي يتم 
تداولها في المدينة فقط، لكن علوم الفلسفة 
والأفكار السياســية أيضــا، لذلك نجد أن 
الســاحة يحيط بهــا اثنان مــن المدارس 
الكبرى فضلا عن مســجد.  ويمكن للزوار 
أيضا أن يروا أماكن فريدة في سمرقند مثل 
ساجرجي،  الدين  برهان  الشــيخ  ضريح 
المرشــد الروحي للأمير تيمــور، وضريح 
الصحابي قثم بن العباس بن عبد المطلب 

ويعرف في أوزبكستان بشاه زنده.  
وفــي قريــة هارتانــغ، علــى بعد 25 
كيلومترا من ســمرقند، تقــع واحدة من 
الــزوار، ألا وهي  التي يجلها  أكثر المواقع 
ضريح الإمام البخاري، أحد أبرز من جمع 
ودقــق الحديث الشــريف.  ويضم مجمع 
ومدرسة  ومتحفا  جامعة  البخاري  ضريح 

ومسجدا.

نيكي ميناج تلغي حفلة في السعودية
احتجاجاً على تقييد الحريات

جانب من سمرقند

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج أنها 
ألغت حفلة لها كانت مقررة في 18 تموز/يوليو الســعودية، مشيرة إلى 

»دعمها« لحقوق المرأة وللمثليين وحرية التعبير.
وكانت ميناج، المعروفــة بأغنياتها التي غالبا ما تتضمن ألفاظا نابية 
وتســجيلاتها المصورة المثيرة، ســتغني على مســرح فــي مدينة جدة 

الساحلية في 18 تموز/يوليو،
وكتبت ميناج في تصريح عبر ناطق باسمها »بعد التفكير الملي، قررت 

عدم الغناء ضمن مهرجان موسم جدة«.
وأضافــت »مع إني أرغب جــدا في أن أقدم عرضي إلــى المعجبين في 
السعودية، أرى بعد استعلامي أكثر عن الوضع، أن من المهم لي أن أعرب 
بوضوح عن دعمي لحقوق المرأة ومجتمع القيم وحرية التعبير«. وكانت 
منظمة »ذي هيومن رايتس فاونديشــن« دعــت الفنانة في الخامس من 
تموز/يوليــو إلى إلغاء حفلتهــا هذه. ويواجه المثليون في الســعودية 
نظريا، عقوبة الإعــدام. ولا تزال المملكة تعتمد نظام »ولاية الرجل« على 
النســاء ما يمنح للذكور من الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الأبناء، سلطة 
التحكــم بجوانب كثيرة في حيــاة المرأة رغم نها حصلــت قبل أكثر من 
ســنة على حق قيادة السيارة. وتتعرض السعودية لانتقادات في مجال 

التعامل مع معارضيها.
ففي تشرين الأول/أكتوبر قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
المعارض للسلطات في القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان الإعلان 
عن إقامة حفلة لمغنية الراب في السعودية تعليقات متباينة على وسائل 
التواصل الاجتماعي في الســعودية تراوحت بين الترحيب والسخرية. 
وتشــهد الســعودية حملة تغييرات اجتماعية متســارعة، سجلت في 
إطارها إعــادة فتح دور الســينما وإقامة فعاليات رياضيــة وترفيهية 
ضخمة. وتقول الرياض إن الهدف هو جذب اســتثمارات بينما تســعى 
لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ويرى البعض أن الســلطات تحاول 

التغطية على مصاعب اقتصادية وبطالة بين السكان من الشباب.
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - أ ف ب: مُني قطــاع النفط والغاز 
السوري بخســائر كبرى، جراء النزاع المستمر في 
البلادمنذ ثماني ســنوات، تقدّر بعشــرات مليارات 
الــدولارات، في وقــت لا تزال أبــرز الحقول خارج 
ســيطرة قوات النظام. وفيما يلي حقائق أساســية 

عن القطاع ، وما تعرضله، ووضعه الحالي:

* ما هي أبرز حقول النفط والغاز؟
ســوريا  و«قــوات  النظــام  قــوات  تتقاســم   
الديمقراطية« بشــكل أساسي ثروات النفط والغاز، 
إذ تقــع أبرز حقــول النفط وأكبرها تحت ســيطرة 

الأكراد فيما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز.
بشكل  الديمقراطية«  ســوريا  »قوات  وتســيطر 
رئيســي في دير الزور )شــرق( على حقول العُمَر، 
وهــو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا. كما تســيطر 
على الرميلان في الحســكة )شــمال شرق( وحقول 
أصغر فــي الحســكة والرقة )شــمال(. ويقع حقلا 
كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة 
تحت نطاق ســيطرتها. من جهتها، تســيطر قوات 
النظام بشــكل رئيســي على حقول الــورد والتيم 
والشولة والنيشــان النفطية في دير الزور، وحقل 
الثورة في الرقة، وحقل جزل في حمص )وســط(. 
كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول 

صدد وآراك في حمص.

*كم تُقدر قيمة الخسائر؟
 لطالما شــكل قطاع النفط والغاز مساهماً رئيسياً 
في إيــرادات الحكومة، إذ ســاهم فــي العام 2010 
بنسبة 35 في المئة من عائدات التصدير وعشرين في 
المئة من إيرادات الدولة، وفق تقرير لنشرة »سيريا 

ريبورت« الاقتصادية الإلكترونية.
النــزاع عام 2011، تعــرض القطاع  ومع اندلاع 
لأضرار كبيــرة نتيجة المعارك التــي طالت حقوله 

والقصــف الذي طال منشــآته. وخســرت القوات 
الحكومية بعد بدء النزاع أبرز حقول النفط والغاز.

وتزامــن ذلك مع فرض الــدول الغربية عقوبات 
اقتصادية واسعة على دمشق.

ومــع تراجع الإنتــاج، وجراء الأضــرار، بلغت 
خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز خلال سنوات 
النزاع، 74.2 مليــار دولار أمريكي، وفق ما كشــف 
مؤخــراً وزير النفــط والثروة المعدنيــة علي غانم 

لوسائل اعلام رسمية.
وقبــل النزاع، بلغ انتاج النفــط الخام نحو 385 
ألف برميل يوميــاً مقابل 21 مليــون متر مكعب من 
الغاز، ليصل عام 2016 إلى أدنى مستوياته، مع ألفي 
برميل نفط يومياً ونحــو 6.5 مليون متر مكعب من 

الغاز، وفق الوزير.
وفي العــام 2017، وإثر اســتعادة قوات النظام 
الســيطرة على حقــول حمص، بعدمــا كانت تحت 
سيطرة تنظيم »الدولة الإســامية«، ارتفع الانتاج 
بشــكل محدود، وفق غانم، في هــذه المنطقة إلى ما 
يقارب »17 مليــون متر مكعب من الغــاز، و24 ألف 

برميل من النفط الخام«.
إلا أن هذا الإنتاج لا يســدّ حاجة سوريا، حسب 
غانم الذي يقــدر حاجة بلاده يوميــاً إلى نحو 136 
ألف برميل نفط. وبالتالي، فإن ما ينتج حالياً يشكل 
عشرين في المئة من حاجة سوريا من النفط وما بين 

60 و70 في المئة من حاجتها للغاز.

* كيف تؤثّر العقوبات؟
 قبل بدء النزاع، استثمرت شركات دولية عدة في 
نفط وغاز ســوريا، إلا أنّ الغربية منها أُجبرت على 
الانسحاب لاحقاً نتيجة عقوبات اقتصادية فرضتها 
دولهــا على الحكومة. ونتيجة الخســائر المتراكمة، 
باتت دمشــق مجبرة علــى اســتيراد حاجتها من 
الدول الصديقة من خــال الالتفاف على العقوبات. 

واعتمدت بشكل رئيسي على خط إئتمان من إيران 
لتأمين حاجاتها من النفط.

إلا أن العقوبــات الأمريكية على طهــران عقّدت 
الموضوع أكثر، فتوقف الخــط الإئتماني عن العمل. 
ولــم تصل إلى ســوريا أي ناقلة نفط منــذ أكتةبر/
تشرين الأول 2018 حتى مطلع شهر مايو/أيار، وفق 

صحيفة »الوطن« المقربة من الحكومة.

وأدخلت تلك العقوبات سوريا في أزمة محروقات 
اشتدت خلال فصل الشــتاء وأجبرت الحكومة على 
اتخاذ اجراءات تقشفية واسعة. وتفاقمت العقوبات 
والمرافق،  السفن  وأسماء  الموردين  لتشمل  تدريجياً 
وطالت »كل الســفن التي كانت ترتاد سوريا لتأمين 

المشتقات النفطية«، وفق غانم.
واعترضت ســلطات جبل طــارق يوم الخميس 

الماضــي ناقلة نفط إيرانية للاشــتباه بنقلها النفط 
إلى سوريا، بعد أسبوع من وصول ناقلة أخرى إلى 
ميناء بانياس. كما اتهمت دمشق السلطات المصرية 
بإغلاق قناة الســويس أمام الســفن المتوجهة إلى 
ســوريا. وتعرضت مصفاة بانياس الشــهر الماضي 
لعملية »تخريــب« طالت عدداً من أنابيبها البحرية، 

وفق ما أعلنت دمشق.

وتوقفت المصفاة خلال سنوات النزاع، عن العمل 
لأكثر من 112 مرة، وفق غانم، فيما يُفترض »حســب 
الضرورات العالمية أن تتوقف المصفاة مرة في العام 
الواحــد للصيانة«. كما عمد النظام خلال ســنوات 
النــزاع إلى شــراء النفط من خصومــه في مناطق 

سيطرتهم لتأمين جزءاً من حاجياته.

* ما هي الخيارات المتاحة أمام دمشق؟
 باعتبــار أن أكبر وأبرز حقــول النفط موجودة 
في شرق البلاد، تجد الحكومة السورية نفسها أمام 
خيارين، اســتعادتها عسكرياً أو التوصل إلى اتفاق 
مع »قوات ســوريا الديمقراطية« حول مستقبل تلك 

المنطقة بما يتضمن تلك الحقول.
وكانت القــوات قد قالت في وقت ســابق ان أي 
اتفاق مــع النظام يجــب أن يتضمن تقاســم عادل 
للثروات النفطيــة. وعمد الأكراد خلال الســنوات 
الماضية إلى اســتخراج النفط مــن حقول الرميلان 

وتكريره لتأمين بعضاً من الاستهلاك المحلي.
ولــم تكن توجد مصــاف في محافظة الحســكة 
قبل الحرب، إذ كان النفط المســتخرج يُنقل منها إلى 
مصفاتي حمــص وبانياس الوحيدتــن في البلاد. 
وعمد الأكراد إلى انشــاء مصــاف بدائية صغيرة، 
لكنّ المنتجات المستخرجة من النفط الخام المكرر في 
هذه المصافي ليســت بجودة تلك المكررة في مصفاة 

الحكومة.
وفي حال سيطر الجيش الســوري على المنطقة 
الشــرقية وفق غانم، ســتصل الحكومة إلى »حدود 

الكفاية المطلقة في كل المشتقات النفطية«.«.
ويُرجّــح محللون أن يلعب قطــاع النفط والغاز 
دوراً أساســياً فــي تمويل إعادة إعمار ســوريا في 
حال تم التوصل إلى حل سياســي، لكن بشــرط أن 
يضمن الأكراد، الذين طالما عانوا التهميش، احترام 

مصالحهم في هذا الشأن.

كيف أثّرت سنوات النزاع على قطاع النفط والغاز في سوريا؟

ارتفاع أسعار النفط بتأثير انخفاض
 المخزونات الأمريكية

■ عواصم - وكالات: ارتفعت أســعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع 
انخفاض مخزونات النفــط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، ممــا قلص المخاوف من فائض 
معروض، بينما أخلى منتجو نفــط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكســيك قبل 

عاصفة وشيكة.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي 85 ســنتا بما يعادل 1.5 في المئة إلى 58.68 دولار للبرميل. وزاد ســعر خام القياس 
العالمي برنت 65 ســنتا أو واحدا في المئة إلى 64.80 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 
64.95 دولار. وارتفــع الخام الأمريكي وبرنــت منذ بداية العام في الوقــت الذي تقلص فيه 

منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.
لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المســتثمرون عن أدلة 

على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي يجري استهلاكها.
وأظهــرت بيانات معهد النفــط الأمريكي أمس الأول ان مخزونــات النفط الخام تراجعت 
أكثر من المتوقع الأســبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج 
التقطير. وحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 
الخامس من يوليو/تموز إلى 461.6 مليــون، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 

مليون برميل.
من جهة ثانية رفع بنك »كريدي ســويس« تقديراته لمتوســط ســعر النفــط الخام للعام 

الجاري، إذ يتوقع أن تقل الإمدادات العالمية في النصف الثاني من عام 2019.
وقال البنك في مذكرة صدرت أمس الأول »مع تمديد اتفاق إنتاج أوبك+ نرى الآن نقصا في 
الإمدادات بالأسواق العالمية يقارب 0.8 مليون برميل يوميا وحوالي 0.4 مليون برميل يوميا 

في الربعين الثالث والرابع«.
ورفع توقعات ســعر النفط بواقع دولار ليبلغ متوسط ســعر خام برنت العام الجاري 68 

دولارا للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 دولارا.
وخفض البنك التوقعات لسعر برنت في العام المقبل بواقع دولارين إلى 65 دولارا للبرميل، 
وقال ان زيادة المخزونات العالمية ســتحد من صعود الأســعار في العام المقبل، في حين أبقى 

على توقعاته للخام الأمريكي عند 57 دولارا.
علــى صعيد آخر قالت »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية »في تقريرهــا عن آفاق الطاقة 
في الأمد القصير ان إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ســيرتفع لأعلى مســتوياته على 
الإطلاق عند 12.36 مليون برميل يوميا في 2019 من مســتوى قياسي مرتفع بلغ 10.96 مليون 
برميــل يوميا في العام الماضي.وتأتي هذه التوقعات للإنتــاج في 2019 ارتفاعا من تقديرات 

الإدارة في يونيو/حزيران الماضي البالغة 12.32 مليون برميل يوميا.
وتوقعت الإدارة أيضا أن يرتفع استهلاك النفط وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات 

المتحدة إلى 20.70 مليون برميل يوميا في 2019، من 20.45 مليون برميل يوميا قبل عام.
ومن شأن ذلك أن يكون أعلى مســتوى منذ 2005، حين بلغ استهلاك النفط وأنواع الوقود 

السائل الأخرى مستوى قياسيا مرتفعا عند 20.80 مليون برميل يوميا.

صندوق استثمار مباشر و»بتروغاس« العمانية 
يشتريان حقول نفط بريطانية من »توتال« الفرنسية

■ لندن - رويترز: قال صندوق الاســتثمار 
النفط  ومجموعــة  فيجــن«  »هايتك  المباشــر 
أنهما  الأربعــاء  أمس  »بتروغــاس«  العُمانية 
يتعاونــان لشــراء محفظة حقــول نفط بحر 
الشــمال البريطاني التابعة لشــركة »توتال« 

الفرنسية مقابل 635 مليون دولار.
وســتكون الحقــول، التي مــن المنتظر أن 
تنتج 25 ألف برميل مــن المكافئ النفطي يوميا 
هذا العام، مملوكة لشــركة تابعة للمجموعتين 
باســم »بتروغاس نيو يو.كيه« والتي ترغب 
المجموعتان في توســعتها لتنتج أكثر من 100 
ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في غضون 

عامين إلى ثلاثة أعوام.
وشــهد بحر الشــمال البريطانــي تغيرات 

كبيــرة منذ انهيار أســعار النفــط لأقل من 30 
دولارا للبرميل في 2016، مع بيع شركات كبرى 
حقولا لشــركات استثمار مباشــر مدعومة من 
لين يسعون لاســتخراج كميات أكبر من  مُشَــغِّ

النفط من الحوض ثم التخارج.
وكان »هايتــك فيجــن« - وهــو صندوق 
اســتثمار خارجي يركز على الطاقة ويدير 5.5 
مليار دولار - قد اشــترك في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي مع »إيني« الإيطالية  لتأســيس 
»فــار إنِرجي«، إحــدى أكبر شــركات الإنتاج 
فــي النرويج حاليــا، بطاقــة 169 ألف برميل 
مــن المكافئ النفطــي يوميا. ودفعت الشــركة 
توزيعــات أربــاح بقيمة مليــار دولار بالفعل 
لمســاهمي صندوق »هايتــك فيجن.« ويخطط 

الصنــدوق لتحويــل »بتروغاس نيــو، التي 
يسيطر عليها الشريكان بالتساوي، إلى نسخة 

بريطانية من »فار إنِرجي«.
وقــال مالــكا »بتروغــاس نيو« فــي بيان 
الأولي...  الخطــوة  هو  الحالي  »الاســتحواذ 
ويرســي الأســاس لمزيد من التوسع من خلال 

أنشطة ذاتية أو عن طريق الدمج«.
وحين سُئل عن إمكانية إدراج أسهم الوحدة 
الجديــدة فــي البورصــة، قال جــون نايت، 
الشــريك البارز فــي »هايتك فيجــن«، ان ثمة 
العديد من ســبل التخارج المحتملة بالنســبة 

لشركة استثمار مباشر.
 وتابــع أن ذلــك يشــمل صفقــات اندماج 
وصرف توزيعات الأرباح والبيع لمســتثمرين 

ماليين، مضيفا أن »هايتــك فيجن« يبحث عن 
فرص للاندماج.

فيروس  أيضــا  فيجــن«  »هايتك  ويمتلــك 
نفطيــوم التي تنتــج نحو 17 ألــف برميل من 

المكافئ النفطي.
وقال المشــتريان ان المحفظة التي تركز على 
النفــط تضم حقولا تتولي »توتال« تشــغيلها 

وحصص أقلية في حقول تشغلها كنوك.
ويمكن تطوير عدة حقول لاســتخراج أكبر 

كمية ممكنة من النفط من المحفظة.
وبلغ إجمالي إنتاج »توتــال« في بريطانيا 
185 ألــف برميل من المكافــئ النفطي في العام 
الماضي حســب الموقــع الإلكتروني للشــركة، 

ويمثل الغاز أكثر من النصف.

»قطر للنفط« و»شيفرون فيليبس« توقعان صفقة بتروكيميائيات بثمانية مليارات دولار
فيليبــس«  »شــيفرون  وقعــت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
مصنــع  لتطويــر  ا  اتفاقــا   « للنفــط  و«قطــر  للكيميائيــات 
للبتروكيميائيــات بقيمــة ثمانيــة مليــارات دولار بمحــاذاة 
الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك، وهو ثاني اتفاق 
بين الشــركتين لبناء مثل هــذه المصانع في الأســابيع القليلة 

الماضية.
وســيتضمن المشــروع الثاني على ســاحل خليج المكسيك 
وحدة لتكســير الإيثيلــن تبلغ طاقتها ألفي كيلوطن ســنويا، 
ووحدتــن للبولــي إيثيلــن بطاقة ألــف كيلوطن. وســينتج 
المصنع في الأســاس البلاســتيك الصلب الذي يســتخدم في 

صناعة أشياء كثيرة.
وستســتحوذ »شــيفرون فيليبــس للكيميائيــات«، وهــي 
مشــروع مشــترك بــن »شــيفرون« و«فيليبــس« على حصة 

أغلبية نســبتها 51 في المئة في المشروع الجديد، بينما ستبلغ 
حصة »قطر للنفط« 49 في المئة. وتتوقع الشركتان اتخاذ قرار 
الاســتثمار النهائي في موعد لا يتجاوز 2021 بشأن المشروع، 

الذي من المستهدف أن يبدأ في 2024.
وقــال مارك لاشــير، الرئيس التنفيذي ورئيس »شــيفرون 
فيليبــس للكيميائيات« ان المصانع ستســاعد في تلبية الطلب 
على البلاســتيك من الطبقة الوسطى العالمية المتنامية، المتوقع 
أن تنمو بنحو 160 مليون نسمة سنويا خلال السنوات العشر 

المقبلة على الأقل.
وفي الشــهر الماضــي، أعلنت الشــركتان أنهما ســتبنيان 
مصنعا للبتروكيميائيات شمالي الدوحة في مدينة راس لفان 
الصناعية، على أن يبدأ التشــغيل بحلول 2025 ويستمد لقيمه 

من الغاز الطبيعي بحقل الشمال في قطر.

وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي الُمسال في العالم.
وتُوســع قطر أنشــطتها في مجــال الطاقــة، بعدما قطعت 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ومصر 
العلاقات معها في 2017، في أحد أشد الخلافات الدبلوماسية 
التي شــهدتها المنطقة خلال ســنوات. وتتهم تلك الدول قطر 

بدعم متشددين إسلاميين وإيران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفي فبراير/شباط، أعلنت »قطر للنفط« و«إكسون موبيل« 
عن اســتثمارهما في مشــروع يتكلف عشــرة مليــارات دولار 
لتوســعة محطة لتصدير الغاز الطبيعي الُمســال في تكساس، 
مع تســابق الشــركات لتلبية احتياجات الطلــب العالمي على 
الوقود. جرى توقيع اتفاق مســاء الثلاثاء في البيت الأبيض، 
في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.

العراق قلق من سلامة طريق صادراته النفطية... ويبحث عن بدائل عبر الأردن
■ بغــداد - وكالات: قــال وزير النفــط العراقي ثامر 
الغضبــان أمس الأربعاء إن العــراق يأمل أن »تبقى حرية 
الملاحــة فــي مضيق هرمــز مــن دون انقطاع وســالكة«. 
وأضــاف »يمــر كل يوم من خــال المضيق مــا لا يقل عن 
حوالــي 18 مليون برميــل... المنطقة تحتــاج إلى أن تبقى 

مستقرة«
كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال أمس 
الأول ان أي تعطــل لصــادرات النفط عبــر مضيق هرمز 
سيشــكل »عقبة كبيرة« أمام اقتصاد بلاده، التي لا تملك 

سوى منافذ قليلة للغاية لتصدير الخام.
وذكر عبــد المهــدي أن حكومته تدرس خطــط طوارئ 
للتعامل مع أي حالات تعطل محتملة، بما في ذلك البحث 

عن مسارات بديلة لصادرات النفط.
وقــال للصحافيين في مؤتمره الصحافي الأســبوعي 
»العراق لديه منافذ ضعيفــة لتصدير النفط... الآن معظم 

صادرات النفط يتم عن طريق المنافذ الجنوبية«.
 وأضــاف »نحــن نحتــاج إلــى تنويــع منافــذ تصدير 
النفــط«. جــاءت تعليقــات عبد المهــدي ردا على ســؤال 
بخصــوص ما إذا كانــت التوترات بين إيــران والولايات 
المتحدة يمكن أن تؤثر على صــادرات العراق النفطية عبر 

مضيق هرمز.
وقال عبد المهدي إنه في إطــار خطط الطوارئ، فوض 
مجلس الوزراء وزارة النفط للمضي قدما في مشــروعين 

لدعم صادرات البلاد في المستقبل.

وأضاف أن الــوزارة كُلفت بإجراء دراســات جدوى، 
والبحــث عن نماذج اســتثمار لبناء خط أنابيب رئيســي 
لتصديــر النفــط مــن جنوب العــراق إلــى مينــاء العقبة 
الأردني. وســتدرس الــوزارة أيضا إقامة منشــأة بحرية 

لتصدير النفط في الجنوب.
ومينــاء محافظة البصرة )جنوب( هــو المنفذ البحري 
الوحيــد للعــراق، إذ يتــم تصديــر كل كميــة الخــام عبر 
موانئهــا على الخليــج العربي، بواقع نحــو أربعة ملايين 
برميل يوميًا. ويصدر إقليم كردســتان في شمال العراق 
250 ألــف برميل يوميًا، عبر خط أنابيــب خاص بالإقليم 

يصل بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
والعــراق هو ثاني أكبر منتج للنفــط في منظمة الدول 

المصدرة للنفط »أوبك«، بعد السعودية، وينتج قرابة 4.5 
مليون برميل يوميًا. وأعلنت بغداد، مؤخرًا، خططًا لزيادة 
الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل يوميًا، بحلول عام 
2022. على صعيد آخر أعلن إحســان عبــد الجبار، المدير 
العام لـ«شــركة نفــط البصــرة«، أمس الأربعــاء عن بدء 
الانتــاج التجاري لحقــل الفيحاء النفطي جنوب شــرقي 

محافظة البصرة من قبل شركة »كويت انَرجي«.
وقال ان حقل الفيحاء النفطي، الذي يبعد 50 كيلو مترا 
عن مركز محافظــة البصرة محاذيا للحــدود العراقية - 
الايرانية وبمســاحة كلية تبلغ 866 كيلو مترا، ينتج حاليا 
أكثــر من 20 ألــف برميل يوميا وأن عــدد الابار الانتاجية 

الحالية في الحقل تبلغ أربعأ. 

لة للحقل تسعى  وأوضح أن الشــركة الرئيســية الُمشَغِّ
إلى حفر المزيد من الابار النفطية خلال خطتها المستقبلية 
، مضيفا »في نهاية العام 2019 ســنرفع الانتاج تدريجيا 

وصولا إلى 30 ألف برميل في اليوم«.
وقــال أيضــا  »في الســنة المقبلة تخطط الشــركة إلى 
حفــر عدد من الابار وخدمة الانتــاج وصولا إلى انتاج 40 
ألف برميل يوميا، وفي الوقت نفســه لقيام بمجموعة من 
المشاريع والمنشــآت السطحية والمجمع الانتاجي النفطي 
ومحطة معالج الغــاز لغاية 2022 حيث ســيرتفع الانتاج 
إلــى 100 الف برميل في اليوم«. وأضاف ان انتاج حقول 
البصرة من النفــط الخام بلغ حاليــا 3 ملايين و450 ألف 

برميل يوميا .

الحريري: لبنان يواجه ضغوط عجز الميزانية والدَين العام والنقد
■ بيروت - الأناضول: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري  
أمس الأربعاء ان بلاده تواجه ضغوطا على مستويات العجز والدَين 

العام والنقد.
جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم رئيس جمعية المصارف اللبنانية 
السابق، جوزيف طربيه، بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية، وزير 
الاتصالات محمد شــقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.  وأضاف 
الحريري »أمام هذا المشــهد، هناك مشــهد مختلف، هو إقرار ميزانية 
2019 بنســبة عجز 7 في المئة وبإصلاحاتها، ومشــهد ميزانية 2020 

ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء«.
ويواجــه لبنان أزمة فــي تصاعد الدَين العام إلــى الناتج المحلي، 
بالتزامــن مع تراجع اقتصادي حاد، ما أفقــد الثقة بالاقتصاد المحلي، 

وفق مراقبين. 
وفي 27 مايو/أيــار الماضي، أقــرت الحكومة اللبنانية، مشــروع 
ميزانية 2019، بعد مخاض عســير اســتمر 20 جلسة نقاش في الأيام 
الأخيرة.  وأخفق البرلمــان اللبناني حتى الآن في تمرير الميزانية أكثر 

من مرة، جراء خلافات بين الكتل النيابية. 
وســجل دَين الحكومة اللبنانيــة 151 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في نهاية 2018، مقارنة مع 146 في المئة حتى 2017، حســب 
تقديرات وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية، التي قالت ان استقرار 

الدَ«يــن الحكومي من النــاتج المحلي الإجمالي يتطلــب خفض عجز 
الميزانيــة اللبنانية إلى 5.5 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي على 
الأقل.  وســجل عجز الميزانية اللبنانية 11.1 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2018، وتتوقع »فيتش« عدم التنفيذ الكامل لخفض عجز 

الميزانية في 2019. 
وتابع الحريري »ما نريده هو المشهد الإيجابي والمتفائل على الرغم 
من التحديات، وعلينا أن ننجح فــي بلدنا كما نجحنا في كل العالم«. 
ونــوه بجهود حاكم مصرف لبنــان )البنك المركزي( رياض ســامة 

»الذي وضع أولوية المحافظة على الاستقرار النقدي«.
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، قال سلامة ان مصرف لبنان »ملتزم 
بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى اســتقرار سعر الصرف بين الليرة 
والــدولار، ولديه القدرة على تحقيــق هذا الهدف الــذي بات مطلباً 

وطنيا«.
ويحتاج الاقتصاد اللبناني إلى رؤوس أموال جديدة، بعدما حقق 
معدل نمو واحد فــي المئة في 2018، بينما قاربت فــي المنطقة الـ2 في 

المئة، حسب سلامة في تصريحات صحافية سابقة. 
ويشير ســامة دائما إلى صعوبة الحصول على تمويل محلي من 
المصارف اللبنانية، بعدما أصبحت القروض المصرفية للقطاع الخاص 

تمثل 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المغرب يستعد لإطلاق مناقصة 
لمحطة كهرباء بالطاقة الشمسية

■ الربــاط - رويترز: قالت الوكالة المغربية للطاقة المســتدامة »مــازن« أنها افتتحت أمس الأول 
المرحلة الأولى من عملية المناقصة لبناء وتشــغيل وصيانة محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمســية 

قدرتها 230 ميغاوات قرب مدينة ميدلت في جبال أطلس.
وذكــرت الوكالة في بيان على موقعهــا الإلكتروني ان الباب مفتوح أمــام تقديم الطلبات لجولة 

التأهيل المسبق لمشروع »نور ميدلت2« حتى 16 سبتمبر/أيلول.
وفي مايو/أيار الماضي، أرســت »مازن« مشروع »نور ميدلت1«، وهو محطة كهرباء شمسية بطاقة 
800 ميغاوات قيمتها 7.57 مليار درهم )781.5 مليون دولار(، على كونســورتيوم يضم »إي.دي.إف« 

الفرنسية للطاقة المتجددة، و«مصدر« الإماراتية، و«غرين إنِرجي أوف أفريكا« المغربية.
ويخطط المغرب لأن تتجاوز نســبة الطاقة المتجددة 52 في المئــة في مزيج الطاقة الوطني بحلول 

.2030
وقالــت »مــازن« ان كلا المحطتين ستســتخدمان تقنيات الطاقة الشمســية المركــزة والتقنيات 

الكهروضوئية.
وســيتجاوز إجمالي قدرة المحطتين قدرة محطة »نور ورزازات« للطاقة الشمسية المركزة العاملة 
بالفعل، والتي تبلغ 580 ميغاوات في جنوب شرق المغرب، وهي واحدة من كبرى المحطات في العالم.
وبحلول نهاية 2018، كان المغرب يمتلك قدرة لإنتاج 1215 ميغاوات من الكهرباء من طاقة الرياح، 
و1770 ميغاوات مــن الطاقة الكهرومائية، و700 ميغاوات من الطاقة الشمســية، حســب البيانات 

الرسـمية.
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 

رجال إطفاء يحاولون إطفاء خزان الوقود في مصفاة في حمص إثر أصابته بقذيفة صاروخية أطلقها مقاتلو المعارضة )صورة أرشيفية(
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اقتصاد ومـال

هبوط حاد لمعدل التضخم في مدن مصر لكن معاناة الفقراء مستمرة
■ القاهرة - رويترز: أظهــرت بيانات الجهاز 
المركزي المصري للتعبئــة العامة والإحصاء أمس 
الأربعــاء هبوطا حــادا لمعدل التضخــم في مدن 
مصر، لكن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع 

أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.
وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في 
المدن إلى 9.4 في المئة في يونيو/حزيران، من 14.1 
في المئة في مايو/أيار، مسجلا أدنى مستوياته منذ 

مارس/آذار 2016.
ورغم إيجابية الأرقــام، فإنها لا تغير كثيرا من 
واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة 
في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، 
وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/
تشرين الثاني 2016، وما تبعه من برنامج إصلاح 
اقتصــادي تضمن تقليص الدعــم وفرض ضريبة 

قيمة مضافة.
وأجبــر ذلــك المصريين علــى إعــادة ترتيب 
أولويات الشراء التي خرجت منها سلع عديدة في 
الفترة الأخيرة. وقالت ســها صلاح، ربة منزل من 
الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، »الأسعار 
تزيد من شهر لشــهر ولا حاجة ترخص.أعيش أنا 
وزوجي فقط، والراتب لا يكفــي بالطبع ونحاول 
تدبير الشــهر بطرق مختلفة مثل تقليل عدد مرات 

تناول اللحوم لتعويض ارتفاع الأسعار«.
وفي المنيا في صعيد مصر، قال معوض الجندي 
»كنت أعتمد علي الفراخ )الدجاج( لأن أســعارها 
أرخــص من أســعار اللحوم الحمراء، لكن ســعر 
الكيلو وصل حاليا إلى 40 جنيها فاســتغنينا عنها 

هي الأخرى ونشتري الهياكل )العظام(«. 
وقالــت نهلــة محمــد، ربــة منزل مــن مدينة 
الإســماعيلية، »لدينــا أربع بنــات وولد وزوجي 
راتبا شــهريا 2500 جنيه، ونشــتري  يتقاضــى 
حاليا السلع الضرورية فقط واستغنينا عن شراء 

اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار«.
أما سلوى ســعد، ربة منزل من الإسكندرية في 
عقدها الســادس، فتقول »النــاس اليوم توفر من 
أكلها كي تســتطيع الإنفاق على أسعار المواصلات 
لأولادهــا... أحــاول قــدر المســتطاع أن أوفر في 
بعض الأنواع التي أســتطيع ان أستغنى عنها لكي 
لا يحدث عجــز في ميزانية الشــهر. أي زيادة فى 
المرتب يتبعها زياده أكبر فى الأســعار. المواطن لا 

يشعر بزيادة مرتب ولا الأســعار تثبت. بنضحك 
على نفسنا«.

وكان البنك الدولي قد قــال في تقرير صدر في 
أبريل/نيســان ان حوالي 60 في المئة من المصريين 
إما فقراء أو منكشــفون على مخاطــر الفقر، وأن 

التفاوتات الاقتصادية في تزايد.
وعزا الجهــاز المركزي للإحصــاء هبوط معدل 
التضخم إلــى »انخفاض مجموعــة الخضراوات 
بنســبة عشــرة فــي المئــة، ومجموعــة اللحوم 

والدواجن بنسبة 1.2 في المئة«.
وقالت إســراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري 
في بنك »شــعاع كابيتال« الاســتثماري »الأرقام 
جاءت أقل من المتوقع بكثيــر... كنا نتوقع تراجعا 
إلــى ما يقرب من 12 في المئــة وليس الوصول إلى 
رقم في خانة الآحاد. شهر المقارنة في يونيو 2018 
ــا بأعباء انخفاض فاتــورة دعم المواد  كان مُحمَّ
النفطية وشــهر مايو من هذا العام شــهد ارتفاعا 
كبيرا في ســلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا 

كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو«. 
وشهدت أســعار الخضراوات والفاكهة زيادات 
متواصلة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة 
الغذائية  الســلع  بعض  لطرح  والجيش  الداخلية 

للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.
ومن المنتظــر أن تظهر آثار خفــض دعم المواد 
النفطية الــذي نفذته الحكومــة المصرية منذ أيام 
قليلة على شــتى الســلع والخدمات وعلى أرقام 
التضخم الخاصة بشهر يوليو/تموز والتي ستُعلن 
في أغسطس/آب. وقالت إسراء »لا أتوقع أن تؤثر 
أرقام التضخم على قــرار المركزي غدا )الخميس( 

بشأن الفائدة... أتوقع أن يُثبت أسعار الفائدة«.
وأظهر اســتطلاع للرأي أجرته رويترز الثلاثاء 
أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة 
دون تغيير. وقال 14 من بــن 15 خبيرا اقتصاديا 
استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير 
لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل 
ليلة واحدة، ليبقى ســعر فائدة الإيداع عند 15.75 
في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 في المئة.

وخفضت الحكومة دعمهــا لعديد من الخدمات 
والســلع مثل المــواد النفطية والكهربــاء والمياه 
ووســائل النقل. وفي مقابل ذلك تقــرر رفع الحد 
الأدني للراتب الوظيفي في المصالح الحكومية إلى 

ألفي جنيه شهريا بداية من يوليو تموز الجاري.
ونفذت مصر سلســلة من إجراءات التقشــف 
الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 
مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته 
في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب 

وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ووفقــا لتوقعــات وكالــة بلومبــرغ« للأنباء 
الاقتصاديــة، فإنه رغــم أن معــدل التباطؤ كان 
مفاجئــا للكثير مــن الخبــراء الاقتصاديين، فإن 
المخاوف من الأثــر التضخمي المحتمل لخفض دعم 
الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من 

الشهر الجاري قد تجعل البنك المركزي يتريث قبل 
استئناف دورة من خفض الفائدة.

الاقتصادي  الخبيــر  توفــي،  جيســون  وقال 
المتخصص في الأســواق الناشــئة في مؤسســة 
»تراجع  لنــدن  فــي  إيكونوميكــس«  »كابيتــال 
التضخم، مقرونا بتوســع التوجه غير المحبذ لرفع 
أســعار الفائدة بين البنوك المركزية حول العالم، 
يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة« في مصر.

واســتطرد بالقــول  »إلا أننا نعتقــد أن البنك 
المركزي ســيريد أولا تقييــم أثر الزيــادات التي 
دخلت على أســعار الكهرباء والوقود خلال الشهر 

الجاري«.
تجدر الإشــارة إلى أن هذه الزيادة في أســعار 
الطاقة هي الرابعة التي تشــهدها مصر منذ إطلاق 
الحكومة برنامج إصلاح اقتصــادي يحظى بدعم 
من صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين ثاني 

من عام 2016 .
ومن المتوقع أن يكون لرفع أسعار الوقود، بنسب 
تتراوح بين 16 إلى 30%، أثر على الاقتصاد، حيث 
تؤثر على كل شــيء ابتداء من المواد الغذائية إلى 
النقل. كما تفرض ضغطا إضافيا على الشعب الذي 

يعيش نحو نصفه قرب أو دون خط الفقر.

بورصة دبي ترتفع بدعم من الأسهم العقارية... وسعر النفط يدفع السعودية للصعود

رئيس المركزي الأمريكي: مخاوف الحرب التجارية
 وضعف الاقتصاد العالمي يضغطان على توقعات النمو
■ واشــنطن - رويترز: قال جيــروم بأول، رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( أمس الخميس ان المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي »يواصلان 

الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة«.
وأضاف ان البنك المركزي مســتعد »للتصرف على النحو المناســب » لدعم النمو المســتمر منذ عشر 

سنوات، في تصريحات ربما تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي تعليقات معدة مســبقا يدلي بها أمام لجنة في الكونغرس، قارن باول بين »التوقعات الأساسية« 
لمجلــس الاحتياطي المتمثلة في اســتمرار النمو الأمريكــي، وبين مجموعة كبيرة مــن المخاطر من بينها 
اســتمرار ضعف التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وتراجع اســتثمارات الشــركات 
بســبب الضبابية التي تكتنف اســتمرارية الحرب التجارية الأمريكية مع الصــن ودول أخرى ومدى 

شدتها.
كان مســؤولو مجلس الاحتياطي أشاروا في اجتماع السياسة النقدية في يونيو/حزيران إلى أن تلك 
المخــاوف ربما تبرر خفض الفائدة. »ومن ثم، وبناء على البيانات المقبلة وغيرها من التطورات، يبدو أن 
الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية والمخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي مازالتا تضغطان على 

التوقعات الأمريكية«، حسبما ذكر باول.
من جهة ثانية اعترف باول بأن »كثيرين« من أعضاء اللجنــة النقدية في الاحتياطي الفدرالي »بدوا 
مستعدين« للنظر في »سياســة نقدية أقل تشــددا« في الاجتماع الأخير الذي عقد في 19 يونيو الماضي 
وترك أســعار الفائدة بلا تغييــر. وكان عضو واحد في اللجنــة النقدية صوت ضد قــرار الإبقاء على 
أسعارالفائدة بلا تغيير في أول معارضة يواجهها باول منذ توليه المؤسسة الجماعية التي تقرر السياسة 

النقدية للبلاد. وأشار باول إلى أن التضخم يراوح مكانه.
لكن رئيــس الاحتياطي الفدرالي الذي تحدث عــن خطر تباطؤ يمكن أن يبرر خفض أســعر الفائدة 
وقائيا، امتنع عن ذكر أي موعد لذلك. وستعقد اللجنة النقدية اجتماعها في نهاية الشهر الحالي، ويعول 

الجزء الأكبر من القطاع المالي على خفض أسعار الفائدة.
لكن باول تحدث أيضا عن اقتصاد متين، وهذا لا يصب في مصلحة خفض المعدلات.

وقال إن »الســيناريو الأساسي هو أن النمو سيبقى متينا وســوق العمل تتسم بالحيوية والتضخم 
ســيرتفع إلى الهدف المحدد بـ2 في المئة«. وبلغت نســبة النمو 3.1 في المئة بالوتيرة السنوية في الربع 

الأول من 2019.

ترامب يعترض على زيادة الرسوم
الهندية على السلع الأمريكية

■ واشــنطن - د ب أ: انتقــد الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب قــرار الهنــد زيادة الرســوم على 
مجموعة مــن الســلع الأمريكيــة، ردا علــى قرار 
للمنتجات  التفضيليــة  المعاملــة  إلغاء  واشــنطن 
الهندية. وجــاءت هذه الانتقادات قبــل بدء جولة 

محادثات تجارية بين الهند والولايات المتحدة.
وكتب ترامــب على موقــع »تويتــر« للتواصل 
الاجتماعــي »الهنــد اعتادت منذ وقــت طويل على 
فرض الرسوم على الســلع الأمريكية .. هذا لم يعد 

مقبولا«.
وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أســابيع التي 
يكتب فيها ترامب تغريدة على موقع »تويتر« يصف 
فيها زيادة الرســوم الهندية على الســلع الأمريكية 

بأنها غير مقبولة. 
وكان قــد اتفق مع رئيــس وزراء الهند ناريندرا 
مودي خــال لقائهمــا علــى هامش اجتمــاع قمة 
مجموعة العشــرين فــي مدينة أوســاكا اليابانية 
أواخر الشهر الماضي على بدء محادثات تجارية بين 

البلدين.
ومن المقرر أن يزور وفد من مكتب الممثل التجاري 
الأمريكــي الهند خلال الأيام القليلــة المقبلة لإجراء 

محادثات بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بشــكوى ضد 
الرســوم الهندية الجديدة على السيارات الأمريكية 

أمام »منظمة التجارة العالمية«.
ومــن المتوقــع أن تبــرز الهند جهودهــا لعلاج 

الاختــالات التجارية مع الولايــات المتحدة، حيث 
انخفض فائض الميــزان التجاري للهند مع الولايات 
المتحدة بشــدة خلال العــام المالي المنتهــي في 31 
مارس/آذار الماضــي إلى 17 مليــار دولار مقابل 21 

مليار دولار في العام المالي السابق.
وكانــت الهند قــد فرضت رســوما إضافية على 
حوالي 30 ســلعة أمريكية ردا علــى قرار ترامب في 
تجارية  مزايا  إلغــاء  الماضي  يونيو/حزيــران  أول 
لسلع هندية تستوردها الولايات المتحدة بقيمة 6.3  

مليار دولار.

■ دبي - رويترز:شــهدت بورصة دبي صعودا 
حــادا أمس الأربعاء، بدعم من مكاســب الأســهم 
العقاريــة، بينما دفعت أســهم البنــوك البورصة 
النفط،  السعودية للارتفاع، وســط زيادة أسعار 
وبعد توقعات »المجموعة المالية هيرميس« بارتفاع 
أرباح البنوك السعودية في الربع الثاني من العام.
وارتفعت أســعار النفط بما يزيد عن إثنين في 
المئة بعــد بيانات أظهــرت انخفــاض مخزونات 
النفــط الخام فــي الولايــات المتحــدة بأكثر من 
أمريكية  نفطيــة  شــركات  أخلت  وبعدما  المتوقع، 
كبيرة منصات حفر في خليج المكسيك قبيل اندلاع 

عاصفة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.2 في المئة، مع 
صعود سهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة للتطوير 
العقاري في الإمــارة، 3.5 في المئة مســجلا أعلى 

مستوياته في شهرين.
وارتفع الســهم منذ الجلســة الســابقة بعدما 
وقعــت وحدتها المصريــة »إعمار مصــر للتنمية« 

اتفاقــا مبدئيا مع شــركة »مدينة نصر للإســكان 
والتعمير« لتســوية نزاع حول أرض مشروع »أب 

تاون«.
وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.6 
في المئة، مع صعود ســهم »مصرف الراجحي« 0.7 
في المئة، بينما ارتفع سهم »البنك الأهلي التجاري« 

1.4 في المئة.
وتوقعت »هيرميس« نمو أربــاح القطاع المالي 
في الســعودية 7.6 في المئة على أساس سنوي في 

الربع الثاني من العام.
وزاد مؤشــر مجموعة »صافــولا« 0.8 في المئة، 
بعدما قالت أكبر شــركة للصناعــات الغذائية في 
البلاد أمــس الأول انها جمعت مليار ريال )266.65 

مليون دولار( من إصدار للصكوك.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.5 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »بنك قطــر الوطنــي« 1.7 في المئة. 
وسجل أكبر مصرف في منطقة الخليج زيادة بلغت 
أربعة فــي المئة في صافي ربــح النصف الأول من 

العام بعد إغلاق السوق.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 0.6 في 
المئة، مواصلا مكاسبه لعشر جلسات متتالية، بعد 
قرار »إم.إس.ســي.آي« لمؤشرات الأسواق بترقية 
أســهم كويتية إلى مؤشــرها الرئيسي للأسواق 
الناشــئة في 2020. وتفوقت بورصة الكويت على 
نظيراتها في الخليج ترقبا لخطوة الترقية، لتصعد 

بما يزيد عن 28 في المئة منذ بداية العام.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، 
مع صعود ســهم »بنك أبوظبــي التجاري« 1.2 في 
المئــة، بينما ارتفع ســهم »الــدار« العقارية إثنين 
في المئة، بعد فوز الشــركة بعقود قيمتها خمســة 
مليــارات درهــم )1.36 مليار دولار( لمشــروعات 

للتطوير من حكومة أبوظبي.
وقفز سهم »بنك الشــارقة« 5.5 في المئة، منهيا 
خسائر استمرت ثلاث جلســات متتالية كان مني 

بها بعدما سجل هبوطا حادا في ربح الربع الأول.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 

في المئة، مع هبوط سهم »الشــرقية للدخان« 2.3 
في المئة، بينما هوى سهم »حديد عز« 9.7 في المئة، 
بعدما أعلنت الشــركة في وقت سابق من الأسبوع 

عن خسارة في الربع الأول.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية  زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 8906 
نقاط. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 5027 
نقطة. وزاد أيضا مؤشر دبي 1.2 في المئة إلى 2687 

نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10551 
، كما صعد المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6767 

نقطة.
 وارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1540 
نقطة، في حيت تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة 

إلى 3813 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.6 في المئة إلى 14013 

نقطة.

»فوري« للمدفوعات إلكترونية 
تسعى للإدراج في البورصة

هذا العام أو المقبل
■ القاهرة - رويترز: قال محمد عكاشة، 
أكبــر  »فــوري«،  لشــركة  المنتــدب  العضــو 
شــركة مدفوعات إلكترونية في مصر، أمس 
الأربعــاء ان الشــركة بــدأت التحضير لطرح 
حصة من أســهمها فــي بورصة مصر خلال 

العام الحالي أو مطلع 2020.
للمســاهمين  العــام  »الاتجــاه  وأضــاف 
الحاليين في الشركة هو الطرح في البورصة 
المصريــة وبدأنــا التحضيــر لهــذة الخطوة. 
النسبة التي سيتم طرحها وتقييم الشركة لم 
يُتفق عليه حتي الآن... توقيت الطرح سيكون 

خلال العام الجاري أو بداية 2020«.
وقد تأسســت »فــوري«، المملوكــة لنحو 
خمســة صناديق اســتثمار محلية وأجنبية 
وعربيــة، في 2009، وتعمــل أيضا في مجال 
تكنولوجيــا البنــوك وتقــدم خدمــات مالية 
الإدارة  وتســتحوذ  والشــركات.  للأفــراد 
والموظفــون علــى نحــو ثمانية فــي المئة من 

أسهم الشركة.
ونقلــت صحيفــة »البورصــة« أمــس عن 
مصــادر لم تســمها أن الشــركة تعتزم طرح 
نحــو 45 فــي المئة من أســهمها فــي بورصة 
مصــر خلال الأســابيع القليلــة المقبلة لجمع 
نحــو مليارين إلى 2.5 مليــار جنيه )120.5-
تعيــن  تقــرر  وأنــه  دولار(،  مليــون   150.1
»المجموعــة الماليــة هيرميس« مديــرا للطرح 
ومكتــب ذو الفقــار للاستشــارات القانونية 

والمحاماة مستشارا قانونيا.
ورفضت »هيرميس« التعليق .

كان آخر طرح لشــركة خاصة في بورصة 
مصــر هو طرح »ثروة كابيتــال« المتخصصة 
في حلول التمويل في أكتوبر تشــرين الأول 

الماضي.

سفن التنقيب التركية تشعل الصراع على الغاز في المتوسط... تحذيرات وتهديدات أوروبية
 - العربــي«  »القــدس   - إسطنبول/بروكســل   ■
وكالات: دخــل صــراع التنقيب عــن الغــاز والنفط في 
شــرقي البحــر الأبيــض المتوســط مرحلة جديــدة من 
الخطــورة، مــع تأكيــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغــان ان الســفن التركية بــدأت بالفعــل بالتنقيب 
والتهديــدات  التحذيــرات  وتصاعــد  قبــرص  قبالــة 
القبرصية واليونانية والمصرية والأوروبية والأمريكية 
لأنقرة، التي رفعت من مستوى استعداداتها العسكرية 
من خلال إرســال سفينة وطائرات حربية لمرافقة سفن 

التنقيب التابعة لها.
وقبل أســابيع، أرســلت تركيا ســفينة »فــاتح« إلى 
البحر المتوسط، قبل أن تعلن مؤخراً أنها بدأت عمليات 
تنقيب، ونهاية الشــهر الماضي أرســلت أنقرة ســفينة 
ثانيــة »يافــوز« وصلت قبل أيــام إلى مناطــق محاذية 
لقبــرص، حيــث أعلــن وزيــر الطاقــة التركــي، فتحي 
سونميز، يوم الســبت الماضي، أن السفينة سوف تبدأ 

التنقيب قبالة قبرص الأسبوع المقبل.
وأمــس الأربعــاء، أكــد الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان في تصريحات أدلى بها للصحافين على متن 
الطائرة التي عاد فيها من البوســنة أن الســفن التركية 
تواصــل بالفعــل عمليات البحــث والتنقيب عــن الغاز 
والنفــط قبالــة قبرص، مشــدداً على أن بلاده ســوف 

»تواصل دعمها لحقوق القبارصة الأتراك«.
وتصاعــد الصــراع علــى الطاقة في المتوســط عقب 
إعــان قبــرص اكتشــاف احتياطــي هائــل مــن الغاز 
مقابــل ســواحلها وتوقيــع عقــود مع شــركات غربية 
لاســتخراجه، وســبق ذلك إعلان مصر وإســرائيل عن 
اكتشــافات مشــابهة، قبل أن يعلن عن تشكيل تحالف 
للدول المطلة على شــرقي البحر المتوســط ضم اليونان 
وقبــرص وإســرائيل ومصــر وهو مــا رأت فيــه تركيا 

تحالفاً مضاداً لها.
وتعتبــر تركيــا أن المــوارد والثــروات الموجودة في 

محيــط قبــرص يجب أن تتوزع بالتســاوي بين شــقي 
الجزيرة المنقســمة، وفي مقابل تأكيد قبرص اليونانية 
أن اكتشــافاتها تقع في المنطقــة الاقتصادية الخالصة 
لهــا، بدأت تركيا التنقيب في مناطق تقول إنها خالصة 
لقبرص التركية. من جهة ثانية قال مصدر دبلوماســي 
ان الاتحــاد الأوروبي يدرس تعليــق الاتصالات رفيعة 
المســتوى مــع تركيــا ووقــف المســاعدات الماليــة لها 
احتجاجــا علــى أنشــطة التنقيب عــن الغــاز الطبيعي 

بالقرب من السواحل القبرصية.
وأضاف »هذه الإجراءات جزء من مجموعة أوســع 
من المقترحات التي ســيبحثها ممثلو حكومات الاتحاد 
الأوروبي في اجتماعهم في بروكســل، ويمكن أن تحد 
مــن القروض التــي يقدمها بنــك الاســتثمار الأوروبي 
لتركيــا، مــع تأكيد خفض جــزء من مســاعدات مقررة 
للعــام المقبــل بقيمــة 146 مليــون يــورو )163 مليــون 
دولار(«. وحســب المصــادر فإن مقترحــات المفوضية 

الأوروبيــة للضغــط على تركيــا من أجل وقــف أعمال 
التنقيب عن الغــاز بالقرب من ســواحل قبرص، عضو 
الاتحــاد الأوروبي، تتضمن تعليــق أي اجتماعات على 
مســتوى الوزراء أو على مســتوى القمة مع تركيا، إلى 
جانب وقــف المحادثــات الحالية بين الجانبين بشــأن 

اتفاقية للطيران.
كما تعتزم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي توصية الدول الأعضاء، لوقف أي اتصالات 
رفيعة المســتوى مع أنقرة، حســب المصدر الذي رفض 

الكشف عن هويته.
مــن ناحيتهــا، أدانت قبــرص أمــس الأول في بيان 
صحافي صادر عن الرئاســة النشــاط التركي، وقالت 
ان هــذه هــي محاولــة التنقيــب الثانية التــي تقوم بها 
تركيا، بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير القانونية 
الجاريــة في الجــزء الغربي مــن المنطقــة الاقتصادية 

الخالصة لقبرص.

وشــدد البيان على أن »تركيا لا تزال تنتهك بشــكل 
صــارخ القانــون الدولــي، وتتجاهــل بشــكل واضح 
دعــوات الاتحــاد الأوروبــي والمجتمع الدولــي، لوقف 
الأنشــطة غير القانونيــة واحترام الحقوق الســيادية 
لجمهورية قبرص في استكشــاف واستغلال مواردها 
الطبيعية في مناطقها البحرية. وأنه بدلًا من ذلك عليها 
الدخول في حــوار كما يطالبها به المجتمع الدولي، وأن 

لا تحاول أن تفرض أمراً واقعاً«.
وأحيت هــذه القضية التوتــرات القديمة في جنوب 
شــرق البحر المتوســط. وجزيرة قبرص منقســمة منذ 
1974 إلــى الجنــوب ذات الأغلبية اليونانية والشــمال 

التركي الذي لا يعترف بسيادته سوى أنقرة.
والمنطقــة  الإقليميــة  الميــاه  أن  الخبــراء  ويعتقــد 
علــى  تحتــوي  القبرصيــة  الخالصــة  الاقتصاديــة 
احتياطيات من الغــاز الطبيعي تقدر بحوالي 227 مليار 

متر مكعب تقريبا .

فرنسا وألمانيا تدعمان تولي محافظ 
المركزي البريطاني رئاسة صندوق النقد 

■ برلــن - د ب أ:  صحيفــة »فرانكفورتــر ألغماينه تســايتونغ« الألمانية ان برلين 
وباريس تدعمان تولي محافظ البنك المركــزي البريطاني المنتهية ولايته، مارك كارني، 
رئاســة »صندوق النقد الدولي«، خلفا للفرنســية كريســتين لاغاراد، المرشحة لتولي 

منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم ترشيح كارني لهذا المنصب رسميا حتى الآن. وقالت 
ان »صندوق النقد الدولي« لم يعلن بعد عن خلو منصب رئيســه، مما جعل دول الاتحاد 
الأوروبي لم تتفق فيما بينها حتى الآن بشأن الشخصية التي ستشغل هذا المنصب خلفا 

للفرنسية لاغارد.
ولكن وزراء مالية الدول الثمانية و العشرين، الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أوضحوا 

أمس الأول في بروكسل أنهم يحاولون العثور بسرعة على مرشح للمنصب.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الحالي لمجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الفنلندي 
ميكا لينتيــا، قوله ان الاتحاد الأوروبي ســيقف خلف مرشــح واحــد لمنصب رئيس 

الصندوق.
وردا على سؤال بشأن ضرورة أن يكون المرشح من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد 
قال لينتيلا  »لابد أن يكون أوروبيا«، وهو ما يعني، حســب الصحيفة، عدم استبعاد أن 

يتولى بريطاني هذا المنصب الدولي.

تراجع عدد الطائرات التي سلمتها
»بوينغ« بنسبة 54 في المئة 

■ واشــنطن - د ب أ: أظهرت بيانات شركة صناعة الطائرات الأمريكية »بوينغ« 
تراجــع عدد الطائرات التي ســلمتها الشــركة لعملائها خلال الربــع الثاني من العام 
الحالــي بنســبة 54% ســنويا، وهو ما يشــير إلى حجــم الضرر الــذي تعرضت له 
الشــركة بعد قرار ســلطات الســامة الجوية في العالم وقف تشــغيل طائرات طراز 

»بوينغ737ماكس« بسبب حادثي سقوط طائرتين منه خلال خمسة أشهر.
وذكرت الشــركة أنها ســلمت خلال الأشــهر الثلاثة الثانية من العــام الحالي 90 
طائرة منها 27 طائرة من عائلة »بوينغ737«، مقابل 194 طائرة، 66% منها من عائلة 

»737« خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشــارت الشــركة إلى أن كل الطائرات التي تم تســليمها مــن عائلة »737« خلال 

الربع الثاني من العام الحالي، كانت من النسخ الأقدم من هذه العائلة.
وكانت طائرتان من طراز »بوينغ737ماكس« أكثر طرز »بوينغ« مبيعا، قد تحطمتا 
خلال خمســة أشهر تقريبا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا، حيث تحطمت الطائرة 
الأولــى في إندونيســيا في أكتوبر/تشــرين أول الماضي مما أســفر عــن مقتل 189 
شــخصا، وتحطمت الثانيــة في إثيوبيا في مارس/آذار الماضي مما أســفر عن مقتل 

157 شخصا.
وكانت شــركة الطيران منخفض التكاليف »فلاي ديــل« التابعة للخطوط الجوية 
الســعودية قد ألغت مؤخرا طلبية شراء 30 طائرة طراز »بوينغ737ماكس« من شركة 
عمــاق صناعــة الطائرات الأمريكية، بعد قرار ســلطات الســامة الجوية في العالم 

وقف تشغيل طائرات هذا الطراز في أعقاب حادثتي السقوط. 
كانت »بوينغ« قد أعلنت عن هــذه الصفقة في أواخر العام الماضي. وتقدر قيمتها 
بحوالي 5.9 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية. كما تضمنت الصفقة إمكانية شراء 

20 طائرة إضافية من نفس الطراز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

سوق مواد غذائية في وسط القاهرة دون زبائن تقريبا
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تونس تتطلع إلى تفادي مفاجآت مدغشقر
التونســي  المنتخــب  يخــوض  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يلتقي مدغشــقر اليوم 

في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية.
ورغــم فارق الإمكانات بين المنتخبين، والتي تصب في 
صالح المنتخب التونسي، المتوج باللقب عام 2004، إلا أن 
ذلك لا يمنع »نســور قرطــاج« من ضــرورة توخي الحذر 
أمام مفاجآت المنتخب الملغاشــي، الذي يشــارك في أمم 
أفريقيا للمرة الأولــى. ويبحث تونس عن انتصاره الأول 
في النســخة الحاليــة، فرغم تأهلــه لــدور الثمانية، لكنه 
ظل عاجزا عن تحقيــق أي فوز بعدما تعادل في مبارياته 
الأربع التي خاضها، فتعادل 1/1 مع أنغولا في مســتهل 
مبارياته بالمجموعة الخامســة، قبل أن يتعادل بالنتيجة 
ذاتها مع مالــي، ثم اقتنص تعادلا ســلبيا من موريتانيا، 
ليصعد للدور الثاني بحلوله ثانيا بثلاث نقاط. واستعان 
المنتخب التونســي بركلات الترجيح لاجتياز عقبة نظيره 
الغاني في دور الستة عشر، بعدما خيم التعادل 1/1 على 
الوقتــن الأصلي والإضافي. ويــرى الكثير من المتابعين، 
أن تونــس ربمــا يســير علــى نهــج البرتغال، فــي كأس 
الأمم الأوروبيــة الماضية )يــورو 2016(، وكذلك المنتخب 
الإيطالي فــي كأس العالــم 1982 بإســبانيا، اللذين فازا 
باللقبين رغــم بدايتهما المتواضعة وإخفاقهما في تحقيق 
أي انتصــار خلال مرحلة المجموعــات. وعجز تونس عن 
بلــوغ المربع الذهبي، منــذ تتويجه بلقبــه الوحيد قبل 15 
عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون 
مواتيــة أمــام لاعبيــه لتحقيق هــذا الإنجاز في النســخة 
الحاليــة، وهــو ظهر أمــام نظيــره الغاني بشــكل أفضل 

نســبيا مما قدمه في دور المجموعــات، حيث كان البادئ 
بالتسجيل عبر نجمه طه الخنيسي، وكان قريبا من حسم 
التأهل خلال الوقت الأصلي، لولا تلقيه هدفا عكســيا من 
لاعبه رامي البدوي في اللحظات الأخيرة. وجاء الصعود 
لدور الثمانية، ليخفف من حدة الانتقادات الموجهة لمدربه 
الفرنســي آلان جيريس، من جانب الجماهير التونســية 

ووسائل الإعلام هناك، بسبب تواضع نتائج الفريق.
 وتضــع الجماهيــر التونســية آمــالا علــى النجــم 
المخضــرم وهبــي الخــزري وصانــع الألعاب يوســف 
المســاكني في صنــع الفــارق للفريق، الذي لم يســجل 
ســوى ثلاثة أهداف، ولــم يحافظ على نظافة شــباكه 
ســوى في لقاء وحيــد. وظهر مدغشــقر بشــكل لافت 
للغاية طوال مشــواره في المســابقة، حيث ظل محافظا 
على ســجله خاليا مــن الهزائم طــوال مبارياته الأربع، 
وتصــدر المجموعــة الثانية بســبع نقاط، عقــب تعادله 
مــع غينيــا وفــوزه علــى بورونــدي وكذلــك نيجيريا، 
الذي يملــك ثلاثة ألقاب فــي البطولة، قبــل أن يواصل 
مفاجآته ويطيح بالكونغــو الديمقراطية، الفائز باللقب 
عامــي 1968 و1974، عقب فوزه عليه بركلات الترجيح، 
تحت أنظار الرئيس الملغاشــي أندريــه راغولينا. وكان 
مدغشقر، الذي يشــارك لأول مرة في إحدى البطولات 
الكبرى منذ تأسيس اتحاده عام 1947، حصل على دعم 
مليونــي دولار من الفيفا، لتطويــر الكرة في البلاد، قبل 
أن ينال دعما آخر من راغولينا بـ200 ألف دولار لتمويل 
معســكر الفريق. يذكر أن الفائز سيلتقي الأحد في قبل 

النهائي مع الفائز من السنغال وبنين.

حارس تونس يعتذر عما بدر منه أمام كوت ديفوار!
■ القاهرة - د ب أ: تقدم الحارس التونســي معز حسن 
بالاعتذار عما بدر منه خلال مباراة نســور قرطاج أمام كوت 

ديفوار الاثنين في دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية.
وبــدا الغضب واضحــا على وجه معز خلال اســتبداله 
بالحارس فاروق بن مصطفى مباشــرة قبل ركلات الترجيح 

التي حسمت الفوز لتونس 4/5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافي بالتعادل 1/1. وكتــب معز عبر »تويتر«: »أود أن 
أتطرق لما حدث بالأمس، وســأبدأ بالاعتذار لمدربي وزملائي 
ولكل المشجعين التونســيين«. وأضاف: »رد فعلي المرفوض 

جاء تحت تأثير الضغوط التي عشناها في المباراة«.

حلم المربع الذهبي يراود الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع النهائي اليوم 

■ القاهرة - د ب أ: يتطلع المنتخب الجزائري الى مواصلة 
مســيرته فــي كأس الأمم الأفريقية، المقامــة حاليا في مصر، 
والتأهل إلــى الدور قبــل النهائي، حين يلتقــي اليوم كوت 

ديفوار في دور الثمانية على ملعب السويس الجديد.
وتبــدو المواجهة بــن الجزائر وكــوت ديفــوار متكافئة 
للغايــة، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما المباشــرة الرســمية 
والودية، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب ثمانية 
انتصارات، فيما خيم التعادل على ســبعة لقاءات، ما يصعب 
الفائز. ورغــم الانطلاقة المميــزة للمنتخب  التكهن بهويــة 
الجزائري في النسخة الحالية، بعدما فاز في جميع مبارياته 
الأربع التي خاضها في المســابقة، ما وضعه على رأس قائمة 
المرشحين للفوز باللقب، لكن ذلك لا يعني أن الطريق سيكون 
ممهدا أمامه لاقتناص بطاقة التأهــل للمربع الذهبي، في ظل 
امتلاك المنتخــب الإيفــواري للعديد من النجــوم القادرين 
علــى قلب المعطيات فــي أي مباراة. ويملــك الجزائر، الفائز 
باللقب عام 1990، أقــوى خط هجوم في البطولة، بتســعة 

أهداف، كما يتميز أيضــا بصلابته الدفاعية حيث هو الوحيد 
الذي ما زال محافظا على نظافة شــباكه. واســتهل الجزائر 
مشواره بالفوز 2/صفر على نظيره الكيني في أولى مبارياته 
بالمجموعة الثالثة، قبل أن يتغلب 1/صفر على الســنغال، ثم 
اختتم لقاءاتــه بالمجموعة بالفوز 3/صفر على تنزانيا، ليفوز 
بالنتيجة ذاتها على المنتخب الغيني في دور الســتة عشــر. 
ومن المرجــح ألا يجري المــدرب جمال بلماضــي، الذي أعاد 
الكثير من الانضبــاط التكتيكي المفقــود لمحاربي الصحراء، 
أي تعديلات في التشــكيلة الأساســية أمام كوت ديفوار، في 
ظل التألق اللافت لنجومه رياض محرز ويوســف البلايلي، 
اللذين سجلا في شباك غينيا، وكذلك المهاجم بغداد بونجاح، 
وصانــع الألعاب ســفيان فيغولي، ولاعب الوســط المتألق 
اســماعيل بن ناصر، الذي اختاره الاتحــاد الأفريقي أفضل 
لاعب في دور المجموعات. كما ســيكون المهاجم الشــاب آدم 
وناس، ضمــن الخيارات المتاحة لــدى بلماضي، خاصة بعد 
المســتويات المميزة التي قدمها في البطولــة، فرغم تواجده 

على مقاعد البدلاء فــي أغلب الفترات، ومشــاركته في عدد 
قليل من الدقائق في البطولة، لكنه أثبت جدارته، بتســجيله 
ثلاثة أهداف حتى الآن، تقاســم بها صدارة هدافي المسابقة، 
بعد انتهاء دور الســتة عشــر، مع السنغالي ســاديو ماني 

والكونغولي سيدريك باكامبو والنيجيري أوديون إيغالو.
وتعتبر هذه المواجهة الســابعة بين المنتخبين في بطولات 
أمم أفريقيا، حيث حقق كوت ديفوار ثلاثة انتصارات، مقابل 
انتصاريــن للجزائر، وتعــادلا مرتين. وما زالــت الجماهير 
الأفريقيــة بصفة عامة، والجزائرية خصوصا، تتذكر أشــهر 
اللقاءات بين المنتخبين فــي أمم أفريقيا، عندما التقيا في دور 
الثمانية أيضا لنسخة 2010، وتأهلت الجزائر للمربع الذهبي 
لآخر مرة في تاريخها بالمســابقة القارية، حــن تغلبت 2/3 
كوت ديفوار بعد الوقــت الإضافي في مباراة ماراثونية ظلت 
نتيجتهــا معلقة حتى اللحظات الأخيرة. وســتكون الفرصة 
مواتية أمام الجزائر للثأر من خســارته 3/1 في آخر مواجهة 
بينهما بأمم أفريقيا، عندما التقيا بدور الثمانية لنسخة 2015، 

ليشــق بعدها »الأفيال« طريقه نحو اللقب للمرة الثانية في 
تاريخه. ويرغب كــوت ديفوار في الظهور مجددا بالدور قبل 
النهائي، في ظل أدائه التصاعدي خلال مشــواره بالنسخة 
الحاليــة. وبعد البدايــة المهتزة لكوت ديفوار التي شــهدت 
فوزه بصعوبة بالغة 1/صفر على جنوب أفريقيا في مســتهل 
مبارياته، وأعقبته الخســارة بالنتيجة ذاتها أمام المغرب في 
الجولة الثانية، لكنه ســرعان ما استعاد اتزانه، بعدما حقق 
فوزا كبيــرا 1/4 علــى ناميبيا في آخــر مبارياته بالمجموعة 
الرابعة، قبل تخطي عقبة مالي بفوزه 1/صفر في دور الســتة 
عشر. ويأمل المدرب ابراهيم كامارا في مواصلة فريقه للسير 
على هذا النهج، لا ســيما في ظل امتلاك الفريــق للعديد من 
النجوم المحترفــن بالخارج مثل ويلفريد زاهــا، الذي أحرز 
الهدف الوحيد أمام مالي، وجوناثــان كودجيا وماكس آلان 
غارديل وماكســويل كورنيــه. يذكر أن الفائز، ســيلتقي في 
الــدور قبل النهائي الأحد المقبل الفائــز من نيجيريا وجنوب 

أفريقيا.

لاعبو الجزائر يأملون في تكرار الفرحة الليلة بالفوز على كوت ديفوار  

■ الجزائــر - أ ف ب: تعيش الجزائر منذ 
أشهر على إيقاع المشاعر التي تثيرها الحركة 
الاحتجاجية غير المســبوقة المناهضة للحكم. 
لكن، في الأسابيع الماضية، وجد الجزائريون 
ســببا إضافيا للفخر: الأداء المميز حتى الآن 

لمحاربي الصحراء في كأس الأمم الإفريقية.
شباط/فبراير   22 في  الجزائريون  انتفض 
ضد ترشــح الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقة 
لولاية خامســة، قبل أن تتوسع مطالبهم الى 
تغيير النظــام الحاكم بأكمله. وحتى الآن، لم 
تتوقف التظاهرات الحاشــدة كل يوم جمعة 
الاصرار  مع  الجزائرية،  العاصمة  وســط  في 
علــى عدم التنــازل عن أي شــيء. الى ذلك، 
يواصل الطــاب تحركاتهم كل ثلاثاء، ومنهم 

ســيف الدين المقتنــع بأن المنتخــب بلغ ربع 
النهائي، لأن اللاعبين »يســتمدون قوتهم من 
قوة الحراك... يلعبون كمحاربي الصحراء«. 
بجنســيتي  فخورا  جعلني  »الحراك  ويتابع: 
أنا فخور بالمنتخب«. وأثار  الجزائرية، والآن 
المنتخــب الجزائري الاعجاب فــي البطولة، 
وبإشــراف المــدرب جمــال بلماضــي، قدم 
اللاعبــون أداء مثاليا حتــى الآن، مع أربعة 
وتســجيل  مباريات،  أربــع  في  انتصــارات 
تســعة أهداف بــدون أن يتلقــى مرماهم أي 
هــدف، وباتوا محط إجمــاع النقاد والمعلقين 
علــى أنهم أبرز المرشــحين للقــب. على وقع 
أبواق السيارات والزغاريد، ملأ الجزائريون 
الشوارع مساء الأحد، لكن هذه المرة، لم يكن 

خروجهم بدافع سياســي، بل احتفال بالفوز 
الكبير على غينيا 3-صفــر في ثمن النهائي، 
وهو مشــهد يتوقع أن يتكرر بحال الفوز على 
كوت ديفوار اليوم، ما يعني التأهل الى نصف 
النهائــي، والاقتراب أكثر من حلــم التتويج 
الثانــي، والأول منذ 1990. وفــي وقت يرى 
الجزائريون أن الروح الجماعية تســيطر في 
شــوارع البلاد، يعتبر بعضهم أن الأمر سيان 
في معسكر المنتخب. كما أنها من المرات النادرة 
التــي يجمع فيهــا الجزائريــون على  أيضا 
مــدرب للمنتخب، وهو منصب شــهد العديد 
من التغييــرات في الأعــوام الأخيرة، بدون 
ومن  المرجوة.  النتائــج  تحقيــق  من  التمكن 
الدلائل على التقاطع بين الكرة والسياسة، ما 

خبره الطلاب بمناســبة تظاهرتهم العشرين 
كل يوم ثلاثاء. ففي حــن تدعو لاحتجاجات 
الـ«باءات الأربعة«، أي  بدون كلل الى رحيل 
الرئيس بالنيابة عبدالقادر بن صالح ورئيس 
الوزراء نور الدين بدوي، وقبلهما الرئيسان 
الســابقان للمجلــس الدســتوري ومجلس 
النواب الطيب بلعيز ومعاذ بوشــارب، هتف 
ســمير بـ«باء بلماضي«، معتبــرا أن »الباء 
ولخص  بلماضي«.  هو  نريدها  التي  الوحيدة 
مسعود سعيدان شــعور الجزائريين بالقول: 
يُعبّــدون الطريق مثل  »ثعالــب الصحــراء 
الشــعب منذ 22 شــباط/فبراير ومثل حراك، 
يحمل هــذا المنتخب آمــالا واعــدة« قبل أن 

يستدرك »ولكن الأصعب ما زال أمامنا«.

»محاربو الصحراء« فخر إضافي للجزائريين في زمن الاحتجاجات!

بلماضي: هدفنا تحقيق حلم 
جديد للكرة الجزائرية 

■ الســويس - د ب أ: قــال جمــال بلماضي مدرب 
الجزائر إن الفريق لديــه الآن تحد في طريقه لتحقيق 
حلم جديد للكرة الجزائرية، قبل مواجهة كوت ديفوار 

في دور الثمانية لكاس الأمم الأفريقية. 
وقال بلماضي: »لن نتحدث عن المباريات الســابقة 
التي خضناهــا، الآن أمامنا تحد جديــد وهو ضرورة 
الفوز وتحقيق حلــم جديد للكرة الجزائرية بالســير 
بعيدا فــي البطولــة.« وأضاف: »كــوت ديفوار قوي 
للغاية وحقق اللقب قبل ســنوات، علينا الاســتعداد 
النفســي والذهنــي والبدنــي لموقعة الغــد.« وتابع: 
»نملك خط دفاع قويا ونســعى إلى الحفاظ على نظافة 
شــباكنا، أثق بلاعبي فريقي ولا أنكــر أن هناك بعض 
القلق المشروع قبل المباراة.« وأضاف: »الفوز بالبطولة 
يحتاج ثقة قوية في مجموعة اللاعبين المختارين، نملك 
كتيبة قوية لديها من الإصرار والعزيمة ما يكفي لإسعاد 
شــعب الجزائر.« وعن المنافس، قال بلماضي: »درسنا 
كوت ديفــوار جيدا ولن تكون هنــاك خدعة أمامنا في 
اللقاء، لا أعتقد أن حصولنا على يوم راحة إضافي أكثر 
مما حصل عليه كوت ديفوار، ســيكون حاسما لنتيجة 

المباراة، رغم أنه بالطبع في صالحنا.«

مدرب كوت ديفوار: سنلعب 
على نقاط ضعف الجزائر!

■ القاهرة - الأناضول: قــال إبراهيم كمارا مدرب 
كوت ديفوار، إن عبور الجزائر في ربع النهائي يحتاج 

لمجهود ذهني وبدني.
وأكــد: »منتخب الجزائــر فريق قــوي، لاعبيه في 
حالة اســتنفار دائم، وعلينا أن نحقــق المراد أمامهم«. 
وأكمــل: »الجزائــر تملك فريقــا قويا جــدا في الخط 
الأمامــي، مبارياتهم الأربــع رائعة ولكن فــي النهاية 
المواجهة فــي أرضية ملعب المباراة ســيكون لها طابع 
خاص«. وأضــاف: »نعلم جيدا قوة دفاع الجزائر التي 
لم تستقبل أهدافا، ونعد لذلك بشكل خاص، أكيد هناك 
نقاط ضعف في الفريق الجزائري وســنلعب على ذلك 
من البداية«. وتابــع: »الفوز يحتاج إلــي بذل أقصى 
مجهود بدني وذهني والنظر فقط إلي ضرورة الحفاظ 
علي اســم وهيبة منتخب كوت ديفوار، ومن الوارد أن 
نتحسن في كل خطوط الملعب، وحرصت على مشاهدة 
أغلب المباريات مع اللاعبــن«. وعن بدء تطبيق تقنية 
الفيديو، أجاب: »من الطبيعــي أن يكون الفار حاضرا 
لمســاعدة عناصــر التحكيــم ولكن الأهــم هو نجاح 

اللاعبين في عدم ارتكاب أخطاء«.

فرحة تونسية عارمة عقب الفوز على غانا في الدور السابق 

■ القاهــرة - الأناضــول: كان التعاطف الجماهيــري، مع نجم مصر 
وليفربــول، محمد صلاح، لافتــا، حين تجرع منتخب بــاده خروجا غير 
مشــرف من كأس العالم بروســيا بثلاثة هزائم قبل عام، غير أن الخروج 

المفاجئ من »الكان« الإفريقي قلّب المعادلة.
وأصبــح صلاح، محــل التعاطف قبل عــام، تحت ضغــط »انتقادات« 
متواصلة لأول مــرة، عبر منصات التواصل ووســائل إعلام، تصب عليه 
جام الغضب جــراء خروج منتخب الفراعنة علــى أرضه وبين جماهيره، 
أمــام جنوب إفريقيا في ثمن النهائي. ووســط تأييــد ومعارضة، تعرض 
صلاح لانتقــادات لافتة، الأولى تخص مســتواه، الــذي وصفه البعض 
بـ«الضعيف«، مع منتخب بلاده، والثانية بسبب تضامنه مع زميله عمرو 
وردة، الذي واجه اتهامات بـ«التحرش« خلال تواجده بمعسكر المنتخب. 
وغرد صلاح بالإنكليزية، داعيا لمنح الأشــخاص الذين يخطئون »فرصة 
ثانية«، بالتزامن مع اتهامات وردة واســتبعاده مــن المنتخب، ما وضعه 
تحت الانتقادات، التي زادت حدتها بعد إحراز جنوب إفريقيا الهدف الذي 

أطاح بالفراعنة، عقب نزول وردة للمباراة الأخيرة بدقائق. 
وفي 26 يونيو/حزيــران 2018، عقب الخروج مــن كأس العالم، قالت 
صحف محليــة بينها »اليوم الســابع« في عنوان بــارز: »صحف العالم 
تتعاطــف مع صلاح بعد خــروج مصر من كأس العالم«، وســط أحاديث 
آنذاك واســعة تدعو للتضامن معه ومســاندته. وتغير الحال بشكل لافت 
عقب الخروج من الكان، حيث وجهت صحف محلية منها »الوفد« الحزبية 
انتقادات لاذعة لصلاح، في تقرير بعنوان »ســقطات صلاح، وعقم أغيري 
)المدرب( وفشــل اتحاد الكرة، أبرز ســمات خروج مصر من أمم أفريقيا«. 
وأوضح أن »صلاح قام بدور أشبه بالحاضر الغائب، رغم تسجيله هدفين، 
بجانــب تعمده الدفاع عن عمرو وردة«. وكانــت الجماهير المصرية تعول 
على صلاح خلال العرس القاري، وأن يســاهم بــدوره في تحقيق إنجاز 
تاريخي يضاف إلى رصيده واستعادة الأمجاد على الساحة الإفريقية من 
جديد. وســكبت تعليقات البعض النار على وقــود تلك الانتقادات، خلال 

تغريدة لصــاح عقب يومين من الخــروج القاري، عبــر »تويتر«. وقال: 
»حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية، كنا نتمنى اســتكمال 
المشــوار والفوز بالبطولة من أجل جماهيرنا الوفيــة، التي من اللازم أن 
أشــكرها على الدعم المعتاد منها«. وأضاف: »إن شــاء الله ســنتعلم من 
الأخطاء، وبالتوفيق للمنتخب فيما هو قادم«. ووســط تعليقات لتخفيف 
حدة الخــروج على صلاح، علت نبرة الانتقاد مــرة أخرى. وقال الروائي 
المصري عمار حســن، في تعليقه على تغريدة صــاح: »لديك الآن فرصة 
لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنكليزي الأسبق رياض 
محرز كيف يقاتل من أجــل منتخب بلاده الجزائر كأنــه لاعب لا يزال في 
البدء، ويريد إثبات نفســه«، في إشارة لاتهامات بضعف مستوى صلاح. 
وقال حساب: »للأســف أنت أخطأت خطأ كبيرا بدعمك غير المبرر لوردة. 
لا نعيب على مســتواك فى البطولــة فهذا وارد«. وعلــق الإعلامي محمد 
زيادة على انتقادات طالت تغريدة صلاح قائلا: »كمية التهجم على صلاح 
في التعليقات مفزعة، وكأننا نتســابق في هدم الرجل اللي طول الســنة 
بتابعوه وتفرحوا بكل هدف مع ليفربــول«. وأضاف: »من حقكم تعاتبوه 
لكن مش من حقكم تحطموه عيب والله جدا ما وصلنا إليه، صلاح نفســه 
هو أكثر الخاسرين بضياع اللقب وأكيد حزنه أكبر من أي حد«. بدوره، أكد 
حلمي طولان، الخبير الكروي، أن صلاح تغيــر كثيرا في الفترة الأخيرة، 
بعدما تدخل في أزمة وردة وطالب بضرورة عودته إلى صفوف الفراعنة. 
وأضاف أنه »يجب على صلاح الابتعاد تماما عن أي جوانب إدارية ويكون 
تركيزه في المقام الأول والأخير على أدائه داخل المســتطيل الأخضر بدون 
التدخل في أي اختصاصات تابعة للجهاز الفني«. وفي الســياق ذاته، قال 
أحمد الكأس، الخبير الكروي: »يجب ألا نذبح صلاح، فهو أحد نجوم الكرة 
المصريــة، والتوفيق لم يحالــف جميع اللاعبين وليــس صلاح بمفرده«. 
وأضاف: »صلاح وقع في خطأ بتدخله في مســاندة أحد زملائه وهو عمرو 
وردة أثناء أزمته الشــهيرة، ولكن ذلك لم يكن ســببا في تراجع مستوى 

خيبة واستياء على وجه صلاح )يسار( وزميله وردة بعد اقصاء مصرصلاح خلال البطولة«.

»مو صلاح« في مرمى غضب المصريين للمرة الأولى! 

كأس الأمم الافريقية 

عمرو وردة يعتذر 
للشعب المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: وجــه عمــرو 
وردة لاعــب منتخــب مصــر، رســالة 
عقــب  المصريــة،  للجماهيــر  اعتــذار 
أفريقيــا،  أمم  كأس  مــن  الخــروج 
أفريقيــا  جنــوب  أمــام  بالخســارة 

صفر/1 في دور الستة عشر.
وقــال عبــر »إنســتغرام«: »أعتــذر 
بشــدة لجميع المصريين عــن إخفاقنا 

تجاهكم وتجاه الوطن«. 
للكلمــات أن  وأضــاف: »لا يمكــن 
تعبر عن مــدى حزننــا الحقيقي على 
الحزن والأســى الذي تشــعرون به، 
أنتــم تســتحقون أفضــل بكثيــر مما 
شــاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم 
الشــديد وأعد ببذل قصــارى جهدي 

لإسعادكم مرة أخرى«. 
وختــم رســالته قائــا: »ســنعود 
أقــوى وأذكــى وأشــجع ممــا ســبق 

لإسعادكم«.
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بطولة ويمبلدون للتنس 

■ لندن - رويترز: تجاوز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول بداية متوترة ليقدم 
أداء قويا ويسحق البلجيكي ديفيد غوفين المصنف 21 في ثلاث مجموعات ويتأهل إلى 

قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.
وسيتســاءل غوفين عما حدث بعد أن بدا اللاعب الأفضل في بداية المباراة وكسر 
إرسال منافســه الصربي ليتقدم 4-3 في المجموعة الأولى. وبعد نصف ساعة أخرى 
كان قد خســر عشرة أشواط متتالية لتنتهي المباراة عمليا لصالح ديوكوفيتش حامل 
اللقب الذي مضى لينتصــر بنتيجة 6-4 و6-صفــر و6-2. وكان أداء ديوكوفيتش 
في أفضل صوره ولم يرتبــك اللاعب الصربي بعد البداية المهتزة وفرض ســيطرته 
تدريجيــا في كل جوانب اللعبة. وتأهل ديوكوفيتش، الذي خســر مباراة واحدة في 
البطولات الأربع الكبرى في آخر 12 شــهرا، إلى قبل نهائي ويمبلدون للمرة التاسعة، 
ويســبقه في ذلك فقط جيمي كونورز وروجر فيدرر، حيث يواجه روبرتو باوتيستا 

أغوت الذي ســحق الأرجنتيني غيدو بيا، وسيكون واثقا في التأهل إلى نهائي الأحد 
المقبل. ووصــل المصنف الأول عالميا إلى المربع الذهبي بعد خســارة مجموعة واحدة 
فقط وكُسر إرســاله خمس مرات فقط في خمس مباريات وبدا سعيدا بالطريقة التي 
ســار بها اللقاء. وقال ديوكوفيتش: »بدأ غوفين بشــكل رائع وفرض أسلوبه باللعب 
من وراء الخــط الخلفي وكان من الممكن أن تمضي الأمور بشــكل مختلف ومن يدري 
كيف كان سينهي الأمر اذا خسرت المجموعة الأولى؟ لكنني سعيد بالطريقة التي لعبت 
بهــا المجموعتين الثانية والثالثة«. وأضاف: »خضت مبــاراة صعبة في الدور الثالث 
)ضد البولندي هوبرت هوركاش( وبعيــدا عن ذلك فزت بمجموعات متتالية ولعبت 
بشــكل متميز خلال البطولة وهذا ما أردته بالضبط وأمكنني الوصول إلى الدور قبل 
النهائي«. وأظهر غوفين خطورة في المجموعة الأولى رغم سجله السيئ أمام المصنفين 
العشــرة الأوائل في مباريات بالبطــولات الأربع الكبرى حيث فــاز مرة واحدة في 

13 محاولة لكن منافســه الصربي استرد عافيته ولمســته الحاسمة. ويعرف غوفين 
ديوكوفيتش جيدا لأنهما يتدربان كثيرا سويا وفاز اللاعب البلجيكي في آخر مواجهة 
بينهما في مونــت كارلو قبل عامين بينما خســر في خمس مواجهات ســابقة. وبلغ 
الاسباني روبرتو باوتيســتا أغوت الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة من الأربع 
الكبرى للتنس بعدما مزق الأرجنتيني غيدو بيا. وخسر باوتيستا أغوت المصنف 23 
البالغ من العمر 31 عاما أول مجموعة له في البطولة لكنه استفاق ليسحق بيا المصنف 
26 بنتيجة 7-5 و6-4 و3-6 و6-3. وهذه أول مرة في دور الثمانية لويمبلدون التي 
لا يكون فيها طرفــا المباراة من بين أفضــل 20 لاعبا في العالم منــذ مواجهة الثنائي 
البولندي يرزي يانوفيتش وأوكاش كوبوت فــي 2013، لكن الجماهير التي حضرت 
المباراة في الملعب رقم 1 استمتعت بها قبل موقعة رفائيل نادال بطل ويمبلدون مرتين 

مع الأمريكي سام كويري في الملعب ذاته.

ديوكوفيتش الحاسم يسحق غوفين 
ليبلغ قبل النهائي وباوتيستا أغوت يتألق

ديوكوفيتش يحتفل عقب انتصاره الكاسح على غوفين 

■ لندن - د ب أ: كشــفت نجمة التنــس الأمريكية 
ســيرينا وليامز أنها احتاجت لزيارة »طبيب نفســي« 
عقب المباراة التي خسرتها أمام اليابانية ناومي أوساكا 
في نهائــي بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( 
في أيلول/ســبتمبر الماضي، والتي شهدت مشادة بين 

سيرينا وحكم المباراة.
وكانت ســيرينا قد تعاملت بشكل غاضب مع الحكم 
البرتغالي كارلوس راموس ووصفته بعدها بـ«اللص«، 
بعد أن عاقبها باحتسابها خاسرة لشوط في المجموعة 
الثانية، بداعــي أنها انتهكت اللوائــح بحصولها على 
نصيحة من مدربهــا باتريك مراد أوغلو خلال وجودها 
بالملعب. وحققت أوساكا الفوز في المباراة بنتيجة 2/6 
و4/6 لتحصد أول لقب لها في بطولات »غراند ســام« 
الأربع الكبرى، بينمــا رفضت وليامز مصافحة راموس 
عقب المباراة. وذكــرت وليامز في مقال بمجلة »هاربرز 

بازار«: »بدأت زيارة طبيب نفســي، حيث كنت أبحث 
عن إجابات، ورغم شــعوري بأنني كنت أحقق تقدما، 

بقيت غير مستعدة للإمساك بالمضرب«.
وأضافت وليامــز البالغة من العمــر 37 عاما: »لماذا 
عندما تتحمس النساء، يجرى تصنيفهن تحت العاطفة 
أو الجنون أو غير العقلانية... لكن عندما يفعل الرجال 
ذلك، ينظــر إلى الأمــر بأنه حماس وقــوة؟.« وكانت 
أوســاكا، التي توجت باللقــب وعمرهــا 20 عاما، قد 
تســلمت جائزة البطولة وسط صافرات استهجان من 

قبل الجماهير الداعمة لوليامز.
 وقالت وليامز إنها اعتذرت بعدها للنجمة اليابانية، 
على ما شــاب لحظــات تتويجها، وصرحــت وليامز: 
»أدركت أنه لا يوجد سوى طريقة وحيدة للمضي قدما. 
حيث أدركت أنه حان الوقت للاعتذار للاعبة التي كانت 

الأكثر جدارة بذلك.«

سيرينا تكشف عن زيارتها طبيبا نفسيا 
عقب نهائي أمريكا الماضي

■ لنــدن - د ب أ: قال البريطاني أندي موراي، المصنف 
الأول علــى العالم ســابقا، إنــه من غير المرجــح أن يعود 

لمنافسات الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
ويركز مــوراي )32 عاما( والفائز بثــاث بطولات من 
بطــولات الجائزة الكبرى )غراند ســام( على المنافســة 
في منافســات الزوجي في مساعيه لاســتعادة حساسية 
المباريات عقب إجرائه جراحة ناجحــة في الفخذ. وخلال 
بطولة أســتراليا المفتوحة للتنس التــي أٌقيمت في كانون 
الثاني/يناير الماضي، كان موراي يخشى أن تنتهي مسيرته 
الرياضيــة حيث كان فخذه يتســبب في المزيــد من الألم. 
ولكن، عاد موراي في بطولة كوينــز التي أقيمت حزيران/

يونيو وفاز بمنافســات الزوجي مع الإســباني فيليشيانو 
لوبيــز. وعقب هذا النجــاح، قال موراي إنــه ربما يدرس 
اللعب في منافســات الفــردي في البطولات التي تســبق 
بطولة أمريكا المفتوحة، ولكنه اتخذ قراره الآن بشــأن هذه 

الخطوة. وقــال موراي: »مقدار العمل الــذي احتاج لفعله 
لأجعل نفسي قويا بما يكفي للعب مباريات ربما تحتاج إلى 
خمس مجموعات لحسمها، لســوء الحظ، مازال هذا بعيدا 
للغاية«. وأضاف: »أود أن ألعب. أنا بحاجة للنظر إلى مدى 
بعيد بشــان هذا«. وأكد: »لا أريد أن أخضع لعملية جراحية 
كبيرة مرة أخرى في خلال بضع سنوات. أريد التأكد من أن 
العملية التي خضعت لها ستظل باقية لأطول فترة ممكنة«. 
ويستمتع موراي بنجاحات على مستوى الزوجي المختلط 
في بطولة ويمبلدون مع سيرينا ويليامز. وقال موراي عقب 
فوزه وســيرينا في الدور الثالث: »كان من الرائع التواجد 
في الملعب مع سيرينا. لعبنا مباراة جيدة«. وأكد موراي أنه 
ما زال ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه 
يظل غير متأكد من جدوله. وأكــد: »ربما أتدرب وألعب في 
منافســات الزوجي. وربما أتدرب للمشاركة في الفردي. لا 

أدري للحقيقة«.

توقعات بعدم مشاركة موراي 
في بطولة أمريكا المفتوحة

■ريو دي جانيرو - الأناضول: أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة 
القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا التي أقيمت بالبرازيل.

وتوّج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا عقب التغلب على بيرو، 
في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف. وشــهدت التشكيلة المثالية 
غياب الأرجنتيني ليونيل ميســي بعد ظهوره الباهت خلال البطولة 

القارية.
 ووفقا للحســاب الرســمي لبطولة كوبا أمريكا علــى »تويتر«، 
ضمت القائمة لحراسة المرمى أليسون بيكر )البرازيل(. وفي الدفاع: 
ميغيــل تراوكو )بيرو(، وخوســيه ماريا خيمينيــز )أوروغواي(، 
وتياغو ســيلفا، وداني ألفيس )البرازيل(. وفي الوسط: آرثر ميلو 
فيدال  وأرتــورو  )الأرجنتين(،  باريديــس  ولياندرو  )البرازيــل(، 
)تشــيلي(. وفي الهجوم: إيفرتون )البرازيل(، وخاميس رودريغز 

)كولومبيا(، وباولو غيريرو )بيرو(.

كوبا أمريكا 

ميسي خارج التشكيلة المثالية
■ دورتموند )ألمانيــا( - د ب أ: قال ماركو رويس 
قائد فريق بوروســيا دورتمونــد إن الفريق بأكمله 
يدعم هدف إدارة النادي في الموسم الجديد والمتمثل 
فــي التتويج بلقــب الــدوري الألماني لكــرة القدم 
)بوندســليجا(، لأن الفريق يتمتع بالكفاءة اللازمة 

لتحقيق ذلك.
وقال رويس لدى بدء مشــاركته ولاعبين آخرين 
أمثال المنضمين حديثا للفريق، نيكو شولز وثورغان 
هــازارد وجوليان برانــدت، في تدريبــات الفريق 
الاســتعدادية للموسم: »علينا أن نثق في كل يوم في 
قدرتنــا على تحقيق إنجاز«. وأضــاف: »بالنظر إلى 
ما قدمناه في الموســم الماضي وكذلك الصفقات التي 

أبرمهــا النادي، يجب أن يكون هدفنــا احتلال القمة 
)في البوندسليجا( في نهاية الموسم وتقديم الأفضل 
في بطولة كأس ألمانيا وكذلــك دوري أبطال أوروبا. 
هذا ليــس هــدف الإدارة فقط وإنما هــدف الفريق 
أيضا.« وتوج دورتموند آخر مرة بلقب البوندسليغا 
في عام 2012، بينما توج بايــرن ميونيخ باللقب في 
المواسم الســبعة التالية. وفي كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، كان دورتموند يحتل صدارة البوندســليغا 
متفوقا بفارق تسع نقاط أمام البايرن، لكن دورتموند 
عانى مــن تراجع حاد فــي النتائج، لينتــزع بايرن 
ميونيخ الصدارة ويتــوج باللقب في النهاية متفوقا 
عليه بفــارق نقطتين فقط. وواجه لوســيان فافري 

مدرب دورتمونــد انتقادات من البعــض، حيث قال 
النقاد إنه كان عليــه التحلي بالمنافســة الصريحة 
من أجل التقدم نحو اللقب بدلا من التمســك بالحذر. 
وأنفق بوروسيا دورتموند أكثر من 100 مليون يورو 
لضم شــولز وهــازارد وبراندت إلى جانــب إعادة 
ماتس هوميلز إلى الفريق الــذي يضم أيضا جادين 
سانشــو والبلجيكي أكسيل فيتسل والمهاجم الألماني 
ماريو غوتزه. ورحب رويس بعودة لاعب قلب دفاع 
المنتخب الألماني الســابق هوميلز، إلى الفريق قادما 
من بايرن ميونيخ، قائلا: »نأمل في الكثير من ماتس. 
دائما ما يشــكل تواجــد اللاعبين ذوي الشــخصية 

المميزة، فائدة للفريق.«

الدوري الألماني

رويس قائد دورتموند: علينا أن نثق دائما في قدرتنا على الفوز باللقب

حفيظ دراجي*٭

■ ســيناريو غير متوقع تماما هذا الذي يحدث في القاهرة بمناســبة 
نهائيــات كأس أفريقيا لــأمم التي كان فيها المتابعون يرشــحون مصر 
محمــد صلاح البلد المنظــم، ومغرب زياش والماكر ايرفــي رونار للتتويج 
باللقب، لتخرج الجزائر ممتطية حصانا أســود وتصنع الحدث بتأهلها 
بامتيــاز إلى الدور ربع النهائي، وتعود تونس إلى الواجهة من بعيد رغم 
المعانــاة والأداء الشــاحب في الــدور الأول، وتصنع مدغشــقر الحدث 
ثلاث مرات في ظرف وجيز بتأهلها إلى النهائيات لأول مرة في التاريخ، 
ومرورهــا إلى الدور الثاني في ريادة المجموعــة في ظل وجود نيجيريا، 
ثم بلوغها ربع النهائي على حساب جمهورية الكونغو لتواجه تونس في 
وقت ســتلتقي الجزائر مع كوت دويفوار في ربع نهائي مكرر لذلك الذي 

حدث منذ عشر سنوات في أنغولا.
بعد الخروج المفاجــئ لمصر والمغرب في الدور ثمــن النهائي، صارت 
الجزائر المرشــحة الأولى للتتويــج باللقب القاري بشــكل مفاجئ وغير 
متوقع تماما بالنظر للتراجع الذي عرفه منتخبها على مدى خمسة أعوام 
أشرف عليها خمســة مدربين، قبل أن يلتحق جمال بلماضي بالعارضة 
الفنية منذ عشرة أشهر ويخطف الأضواء ليصبح حديث العام والخاص 
بفضل الشــخصية التي فرضها والــروح التي بعثها فــي نفوس لاعبيه 
وهوية اللعب التي رســمها وسمحت له بتسجيل تسعة أهداف في أربع 
مباريات بدون أن يتلقى أي هدف لحد الآن، رغم اشــراك واحد وعشرين 
لاعبا في الدور الأول، بعدما أقحم تشــكيلة مختلفة في المواجهة الثالثة 

أمام تنزانيا التي فاز فيها بالثلاثة.
بلماضــي قلب الموازيــن وأعاد الــروح لنفــس اللاعبين الذيــن كانوا 
بحوزة ســابقه رابح ماجر، وجعل من محرز قائدا مبدعا واســماعيل بن 
ناصر قلبــا نابضا، ومن بونجاح وبلايلي قــوة هجومية ضاربة، وأعاد 
الثقة لعطال وبن ســبعيني وبلعمــري وماندي الذين لم تهتز شــباكهم 
في أربع مناســبات، كما جعل من أدم وناس هدافــا للمنتخب والبطولة 
ومن ياســن ابراهيمي لاعبا احتياطيا راضيا وسعيدا بوضعه الجديد، 
وهــو الذي كان أحد نجــوم المنتخب علــى مدى ســنوات. بلماضي عاد 
بالجزائريــن إلى أيام زمان، وأعاد لهم البســمة ورســخ التفافهم حول 
منتخبهم مجددا من أجل هدف كان بعيد المنال على مدى سنوات، مثلما 
التفوا في حراكهم الشــعبي كرجل واحــد حول مطالب وغايات يريدون 

من خلالها الانتقال بالجزائر إلى عهد جديد.
يبــدو أن الجزائــر حفزت تونــس التي تأهلــت من جهتها إلــى الدور 
الثانــي لكن بدون اقناع في الــدور الأول الذي حققت فيه ثلاثة تعادلات 
قبــل أن تخرج غانــا بامتياز في ثمن النهائي بــركلات الترجيح بدون أن 
تحقــق أي فوز لحــد الآن لتعود إلى الواجهة وتعيــد كامل حظوظها، بل 
إنها خلطت أوراق البطولة، خاصــة وأن طريقها نحو النهائي الرابع لها 
في التاريخ يبدو أسهل في مواجهة مدغشقر والسنغال أو بنين، مقارنة 
بالجزائر التي ســتواجه كوت ديفوار وبعدها نيجيريا أو جنوب افريقيا 
اذا واصلت المشــوار ليلتقــي المنتخبان في نهائي مغاربــي مكرر لنهائي 
2004 الــذي جمــع المغرب بتونــس وشــهد أول تتويج تونســي باللقب 

القاري. 
تونس كشــرت عن أنيابها، وصار لاعبوها أقوى ذهنيا ونفســيا بعد 
كل الانتقادات التي طالتهم ولم يســلم منها مدربهــم آلان جيراس الذي 
ســيتحمل مســؤولية أي اخفاق أمام مدغشــقر الليلة، خاصة وأن حلم 
الوصــول إلى النهائي يراود الجماهير التونســية التــي تحلم بلقب ثان 
علــى أرض الفراعنة، يكون له طعم مغاير لطعــم التتويج الوحيد لتونس 
علــى أرضها ســنة 2004، وهــو نفس الطمــوح الذي يــراود الجزائريين 
بجيل يســتحق التتويج  بدوره باللقب القاري الثاني في تاريخ الجزائر 
في ظروف مغايرة ومختلفة تماما عما ســبق وبوجه لم يســبق له مثيل 

صار محط اعجاب وتقدير كل عشاق الكرة.
مصائــب قوم قد تتحــول إلى فوائد عنــد قوم آخــر، فيتحول اخفاق 
مصر والمغرب إلى انجاز جزائري وتونسي ببلوغهما النهائي، ويتحول 
تذمر التوانســة مــن مدربهم ولاعبيهــم إلى اعتزاز وافتخــار بمنتخبهم، 
مثلما ستتحول نقمة الجزائريين على المدرب السابق رابح ماجر وبعض 
المحللــن المتشــائمين والمحبطــن للمعنويــات الــى نعمة بفضــل جمال 
بلماضي الذي يكتب تاريخا جديدا للكرة الجزائرية عندما حول منتخب 
محطــم ومهــدم الى منتخــب ممتع ومبدع فــي ظرف بضعة أشــهر كان 

يتطلب سنوات من الجهد والعمل.
ما يفعله المنتخبان الجزائري والتونسي يؤكد أن الترشيحات القبلية 
قد تســقط في الميدان إذا كانت الارادة أســاس صنــع الفارق، فالجزائر 
أســس فيها بلماضي لعهد جديد أعاد فيه اكتشــاف اللاعبين، بل أخرج 
الصورة الأصلية لهم وبرهن أن المشكلة متعلقة بالذهنيات قبل الفنيات، 
أمــا تونس فعادتهــا دائما صنع الحــدث عندما تأتي مــن الظل، تونس 
والجزائر الآن غيرا الصورة النمطية لكأس افريقيا في انتظار ان يجســد 

احدهما القطيعة مع الترشيحات القبلية.

٭ إعلامي جزائري 

الدوري الاسباني

محكمة تؤيد إلزام بيكيه بسداد 
2.1 مليون يورو إلى الضرائب

■ مدريد - د ب أ: ذكرت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة 
أمــس الأربعــاء أن القضاء الإســباني أيد إلزام جيــرار بيكيه، لاعب 

نادي برشلونة الإسباني، بسداد نحو 2.1 مليون يورو للضرائب.
وأوضحــت الصحف أن المحكمة المختصة بهــذه القضايا رفضت 
اســتئنافا قدمه اللاعب الإســباني )32 عاما( على هذه الغرامة التي 
صــدر بها حكــم أول من محكمــة أخرى يرجع إلى عــام 2013، حيث 
أدانت المحكمة مدافع برشــلونة بالاحتيال في تســديد مســتحقاته 
الضريبيــة الخاصة ببيع حقوق صور دعائية له في الفترة بين 2008 
حتى 2010. وحصلت مصادر على نســخة كتابيــة من حكم المحكمة 
برفــض الاســتئناف الذي صــدر فــي الثالث عشــر مــن أيار/مايو 
الماضــي لكن لــم يتم الإعلان عنــه إلا الآن. وكان بيكيه قــد أدين قبل 
ســت ســنوات بدفع متأخرات للضرائب بقيمة نحو 1.5 مليون يورو 
وغرامــة ماليــة بقيمة 678 ألف يــورو، لكنه قدم اســتئنافا، وذكرت 
صحيفــة »آس« الرياضيــة الإســبانية أن بيكيه الحائــز على بطولة 
كأس العالــم مع منتخــب بلاده وبطولــة أوروبا مع ناديــه، لا يزال 
بإمكانــه اللجوء إلــى المحكمة الإســبانية العليا. تجدر الإشــارة إلى 
أن زوجــة بيكيه، مغنية البوب الكولومبية الشــهيرة شــاكيرا متهمة 
أيضا من القضاء الإسباني بالتخلف عن دفع نحو 14.5 مليون يورو 
للضرائب عن نشــاطها في الفترة بــن 2012 حتى 2014، وهي التهم 
التي نفتها شــاكيرا )42 عاما( خلال جلســة بالمحكمة في حزيران/

يونيو الماضي.

الدوري التركي

فناربخشه يعلن موقفه من 
التعاقد مع مسعود أوزيل

■ اســطنبول - د ب أ: نفى نادي فناربخشــه التركي 
مــا ذكرته تقارير إعلامية حول أنــه يرغب في التعاقد مع 

مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنكليزي.
وذكــر النادي التركــي عبر موقعه إنه ليســت لديه نية 
للتحرك من أجل ضم مســعود أوزيل، مرجعا السبب في 

ذلك إلى »الظروف الاقتصادية الحالية«. 
حزيران/يونيــو  فــي  كشــف  قــد  فناربخشــه  وكان 
الماضــي أن إجمالي ديونــه ارتفعت إلــى 3.51 مليار ليرة 
تركيــة )610 ملايين دولار أمريكي( مــع نهاية عام 2018، 
بعدما كانت تبلغ 2.82 مليار ليرة فقط في العام الســابق. 
ويلعــب أوزيل، اللاعــب الألماني الذي يتحــدر من أصول 

تركية، لفريق أرسنال منذ عام 2013. 
وفي الموســم الماضي، شــارك أوزيل )30 عاما( في 24 
مبــاراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، ســجل خلالها ســتة 
أهــداف وصنع هدفين أخريــن. وكان أوزيــل، المتوج مع 
المنتخــب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، أعلن 
اعتــزال اللعب الدولــي عقب الخروج الصــادم للمنتخب 
الألمانــي من كأس العالم 2018 بروســيا، مرجعا الســبب 

اوزيل أصبح غير مرغوب به في أرسنال ولا يجد ناديا يتحمل راتبه في ذلك إلى تعرضه للتمييز.

الجزائر وتونس...
 من سيحدث المفاجأة؟ 
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■ زادت إسرائيل عدد التصاريح لدخول عمال فلسطينيين 
مــن غزة للســماح لهم بالعمل فــي أراضيها بالتنســيق مع 
حماس. يبدو هذا هو ســبب الهدوء النســبي الســائد على 
حدود القطاع مؤخراً. ومثل تســهيلات أخرى صادقت عليها 
إسرائيل مؤخراً للفلسطينيين من خلال تفاهمات تم التوصل 
إليها بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة، فإن قرار المستوى 

السياسي وجهاز الأمن، لم ينشر رسمياً في إسرائيل.
رئيس الغرفة التجارية في غزة، ماهر طباع، قال في نهاية 
الأســبوع إن إســرائيل تعهدت بأن تزيد بصورة كبيرة عدد 
تصاريح الدخــول لرجال الأعمال من القطــاع إلى أراضيها. 
وحسب أقواله، عدد التصاريح ارتفع بنسبة 66 في المئة، من 
3 آلاف إلــى 5 آلاف تصريح. وعمر الحد الأدنى المســموح له 
بدخول إسرائيل تم تخفيضه من 30 سنة إلى 20 سنة، وهذه 
مناورة قديمة تتبعها إسرائيل بين الفينة والأخرى منذ بضع 
سنوات. الحاصلون على التصاريح يُعدون أصحاب مصالح 
تجاريــة، لكن فعلياً يبدو أن معظمهم عمال يعملون في حرف 
يدوية. قبــل أن تبدأ جولة التصعيد فــي آذار هذا العام كان 

هؤلاء العمال يعتبرون منظراً نادراً جداً في مدن الجنوب.
إن عــرض العمال كرجال أعمال يؤطــر العملية كمصلحة 
اقتصادية وليــس إعادة من البوابة الخلفيــة للعمل الغزي 
في إســرائيل، ولو بأرقام رمزية. حتى العــام 1991 وحتى 
نهاية الانتفاضة الأولى وحرب الخليج الأولى اعتمد اقتصاد 
إسرائيل على عشــرات آلاف العمال من القطاع. وبعد عملية 
الجــرف الصامد أوصى الجيــش بإدخــال 5 آلاف عامل من 
القطاع فــي المرحلة الأولى إلى بلدات غــاف غزة كجزء من 
إعادة إعمــار القطاع. فــي الحكومة خافوا مــن التداعيات 
السياسية، وفي الشاباك حذروا من أن التنظيمات الإرهابية 
في القطاع يمكن أن تستغل الدخول الجماعي للعمال من أجل 

جمع المعلومات وإدخال إرهابيين.
الحل الجزئي الذي تم التوصل إليه هو منح تصاريح لعدد 
قليل نسبياً من رجال الأعمال، الذين في معظمهم في الأساس 
هم عمال. من ناحية الغزيين أيضــاً يعدّ هذا تقدماً كبيراً؛ لأن 
كل عامل من هؤلاء يســاعد في إعالة عائلة كثيرة الأولاد في 
القطاع. مواطن إســرائيلي وجد بالصدفة فــي حاجز إيرز، 
صبــاح الإثنين، وقد تحدث للصحيفة عن التغيير. وحســب 
أقواله: »منذ سنوات لم أشاهد الحاجز بهذا القدر من النشاط 
والاكتظاظ. في كل لحظة يمر عبر البوابة من غزة فلسطيني، 
كثيرون منهم من الشباب الذين يحملون الأكياس ويرتدون 

ملابس العمال بصــورة واضحة. في الجانب الإســرائيلي 
تنتظــر قافلة طويلــة من ســيارات أغلبية ســائقيها عرب 
إســرائيليون. ومكان الوقوف مليء تمامــاً. كل من يتواجد 

هناك يعرف ما الذي يجري«.
التدهــور الحالي في القطاع بدأ في نهاية آذار 2018 عندما 
بادرت حماس إلى »مسيرات العودة« ضد الحصار المفروض 
على القطاع. مظاهرات شعبية أسبوعية قرب الحدود رافقها 
أعمــال العنف التي قتل خلالها منذ ذلــك الحين أكثر من 200 
فلســطيني بنار جنود الجيش الإســرائيلي. أدى القتل إلى 
جولات تصعيد، أطلقــت فيها مئات الصواريخ على الأراضي 
الإسرائيلية. ورداً على ذلك، هاجم سلاح الجو أهدافاً كثيرة 
لحماس في القطاع. في الجولة الشــديدة الأخيرة في بداية 
أيار قتل ثلاثة مواطنين إســرائيليين وعامل فلســطيني في 

الجانب الإسرائيلي و25 فلسطينياً في القطاع.
بعــد انتهاء كل جولــة، تم التوصــل إلى تهدئــة مؤقتة 
بوســاطة دولية، التي تعهد الفلسطينيون في إطارها بوقف 
العنف مقابل تسهيلات كبيرة في الحصار على القطاع وضخ 
أمــوال من قطر لحكومــة حماس. ولكن بعــد التفاهمات في 
بداية أيار وجــد الطرفان صعوبة في التوصل إلى تســوية 

ملزمة وثابتة.
حماس لــم تكن راضية عن الأموال التــي تم تحويلها من 
قطر، والتي لم تشــمل في عدد من الحالات الدفعات التي تم 
التعهد بها لموظفي حماس والعائلات المحتاجة. في غزة أيضاً 
خــاب أملهم من وتيــرة تنفيذ التســهيلات ووتيرة تحريك 
المشاريع الكبيرة التي تم الوعد بها في مجال البنى التحتية. 
على هذه الخلفية، يبدو أن حماس ســمحت بمظاهرات أكثر 
عنفاً قــرب الحدود إلى جانب زيادة جديدة في عدد الأحداث 
التي أطلقت فيها البالونات الحارقة التي تســببت بالحرائق 
فــي حقول بلدات غلاف غــزة وأثارت خيبة أمــل كبيرة من 

الحكومة في أوساط السكان.
ردت إسرائيل في عدد من الحالات بتقليص منطقة الصيد 
المســموحة للفلسطينيين أمام شــواطئ غزة. قلصت منطقة 
الصيد وتم توســيعها بين الحين والآخر، لكــن بتوجيه من 
المستوى السياسي امتنع الجيش الإسرائيلي وجهاز تنسيق 
عمليات الحكومة في المناطق من الإبلاغ الكامل للجمهور عن 
الخطوات التي اتخذت. في معظم الحالات تم نشر بيانات عن 
تقليص منطقة الصيد. وعندما تم توســيعها من جديد مقابل 
تعهــد آخر من حمــاس بالهدوء، لم يتم إبــاغ الجمهور في 
إســرائيل عن ذلك. هذه سياسة واضحة للحكومة: بالنسبة 
لتحويل الأموال القطرية إلى القطاع كان هناك تعتيم متعمد 
إلى أن تســرب فــي وقت قريب من اســتقالة وزيــر الدفاع 

افيغدور ليبرمان من الحكومة على خلفية خلافات بخصوص 
السياســة المطلوبة تجاه غزة، فتسربت بشــكل ما لوسائل 
الإعلام صورة وثقت حقائب الأموال أثناء نقلها للقطاع. جرّ 
النشــر خلافات سياسية شــديدة وانتقاداً شديداً لسياسة 
رئيس الحكومة نتنياهو بذريعــة أن تحويل الأموال يعكس 
خضوعاً مخجلًا لحماس. جاء الانتقاد أيضاً من جهة أحزاب 
يمينية ومنافســي الليكود من الوسط واليسار خلال الحملة 

الانتخابية الأخيرة.

في الأســبوع الماضي الذي ســاد فيه هدوء نســبي على 
حدود القطاع، انخفــض عدد البالونــات وامتنعت حماس 
عن تجديد المظاهرات الليلية العنيفة التي جرت أحياناً على 
طول الحدود. وكذلك مرت مظاهرة يوم الجمعة الأخير بهدوء 

نسبي. أما الآن فيمكن فهم السبب.
مصــادر أمنية أكدت أنــه تم بالفعل زيــادة عدد تصاريح 
الدخول من غزة إلى إسرائيل. وحسب أقوالها أيضاً فإن حل 
المشــاكل المتعلقة بالأهداف التي تحول إليها الأموال القطرية 

ساعد على تهدئة النفوس. مع ذلك، قالت المصادر إن الوضع 
على حدود القطــاع بقي متوتراً ويمكــن أن يعود للانفجار. 
وأعلن الجيش أمس أنه كشــف عن مســار نفق آخر حفرته 
حماس تحت الحدود، وتم اكتشافه خلال بناء الجدار الجديد 
على طول الحدود، وهو النفق الـ 18 الذي تم كشفه منذ بداية 

المشروع.

هآرتس 2019/7/10

الوضع على حدود القطاع بقي متوترا ويمكن أن يعود للانفجار

بالتنسيق مع حماس: إسرائيل تسمح بزيادة عدد العمال الغزيين في أراضيها 

طوابير من العمالة الفلسطينية قبل الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية

اوريت كمير

■ لا يوجــد أمــر عزيــز أكثر علــى قلوب 
حكومات اليمين ووزراء العدل فيها من إعادة 
الشريعة  مياه  من  والشــرب  الســابق  المجد 
اليهوديــة. ولكــن كل شــيء يتغيــر عندما 
يتعلــق الأمر بضم أراض فلســطينية خاصة 
إلى المســتوطنات في الأراضــي المحتلة. من 
أجــل هذا الهــدف، المحظور حســب القانون 
الدولي والمكروه حســب كل رؤية إنســانية، 
يوافق اليمين على أن تقــوم المحكمة ووزارة 
العدل بقلب القانون العبري رأســاً على عقب 

والتشهير به.
ماذا هو معنى هــذا الأمر؟ المحكمة المركزية 
فــي القدس وافقت في شــهر أيــار على خط 
العمل الجديد الــذي حددته لها وزارة العدل. 
وحسب هذا الخط، المستوطنون الذين قاموا 
بشراء أراض فلسطينية خاصة، والتي باعتها 
لهم ســلطات الدولــة وكأنها تعــود للدولة، 
يمكنهم أن يصبحوا أصحابها. الوزارة تستند 
إلى »إجراء الســوق«، الذي هو نتاج قانوني 
إسرائيلي يتفاخر باستناده للقانون العبري. 
في الوقت الحالي تم إنفاذ »إجراء الســوق« 
على أراض هي خارج دولة إســرائيل وخارج 

سريان قوانينها.
القضاء العبري القديم يدافع عن الشخص 
الذي اشترى بحسن نية ممتلكات من شخص 
قام بســلبها من أصحابها الشرعيين. مقاربة 
القضاء العبري هي حــق المالك في العقار هو 
أيضاً بالمشــتري  الأهم. ولكن يجب الاهتمام 
حسب النية. الاهتمام ينبع من أنه إذا تم إلزام 
الشخص الذي اشــترى ممتلكات بحسن نية 
بإعادتها إلى أصحابها ولم يتم تعويضه، فإن 
الناس ســيخافون من أن يشتروا من بعضهم 
ممتلكات، والأداء الســليم للسوق سيتضرر. 
يجــب الاهتمام بالســوق، لذلك تم تشــريع 

»إجراء السوق«.

القاعــدة العبرية القديمة نصــت على أن 
الممتلكات تعاد إلى صاحبها القانوني الأصلي، 
الذي يقوم بالدفع للمشــتري حسب النية ما 
دفعه للسالب. أحد اســتثناءات هذا الاتفاق 
هو إذا كان المشــتري بحسن النية قد اشترى 
الممتلكات محل البحث من »ســالب مشهور«، 
أي مــن هــو معــروف بأنه شــخص يتاجر 
بممتلكات ليســت له، فلن يكون له الحق بأي 

دفعات من المالك القانوني.
حســب منطق »إجراء الســوق« فإن حق 
المالــك الفلســطيني الأصلي علــى أرضه هو 
الأهــم. لذلك فــإن المشــتري )المســتوطن( 
ملــزم بأن يعيد له الأرض. إذا كان المشــتري 
الذي  الوقت  في  النية  حســن  )المســتوطن( 
اشــترى فيــه الأرض واعتقد أنهــا تعود لمن 
باعها له )الدولة(، فإن المالك الأصلي ســتعاد 
له أرضه، ويعوض المشتري. ولكن إذا اشترى 
المشتري الأرض من »سارق مشهور«، أي ممن 
يتاجر بــأراض معروفة أنها ليســت له، يتم 
إلزامه بإعادة الأرض ولا يستحق التعويض، 

ببساطة.
في  الســوق«  »إجراء  يســتخدمون  كيف 
القضاء العبري من أجــل التوصل إلى نتائج 
معاكســة وشــرعنة ضم أراض فلســطينية 
خاصة للمســتوطنات. المــادة 10 من قانون 
الأراضي الإســرائيلي تبنت كما يبدو »إجراء 
الســوق«، لكنها فعليــاً انحرفــت عنها. هو 
ينص على أن »من اشــترى حقــاً على أراض 
منظمة بمقابل وبالاســتناد بحســن نية على 
التســجيل« يصبح مالــك الأرض. وحقه هذا 
يتفوق على حق المالك الأصلي: هو لن يضطر 

إلى إعادة الأرض التي اشتراها بحسن نية.
القانون الإســرائيلي ملأ تعبير الزبون في 
القديم، »إجراء الســوق«،  العبــري  القضاء 
بمضامين جديدة ومســتقلة، تناســب نظاماً 
قانونياً جديــداً يرغب في إظهار التزام رمزي 
بالإرث القانونــي القديم. مع ذلــك، من أجل 
المشتري  تفضل  التي  القاعدة  سريان  تقليص 

حســن النية على المالك، توضح المادة 10 أن 
الأمر يتعلق بوضع فيه المشــتري اشترى حقاً 
»على أراض تمــت تســويتها«، أي ممتلكات 
مســجلة بشــكل قانوني في الطابو. القاعدة 

تطبق بحذر وبصورة مقلصة.
ولكن لأن القانون الإســرائيلي لا يســري 
علــى المســتوطنات والأراضــي فيهــا »غير 
منظمة«، كما يقتضــي قانون الأراضي، فإنهم 
يبثون روح الحياة في المادة 5 من الأمر بشأن 
رقم  والســامرة،  )يهودا  الحكوميــة  الأملاك 
59 من العام 1967(. المادة 5 يمكن تفســيرها 
بأنها تعطي أفضلية للمشــتري )المستوطن( 
)الفلســطيني(، ليس  المالــك الأصلــي  على 
فقط بخصــوص »أراض منظمــة«، مثلما في 
اعتبرها  إســرائيل، بل علــى أي ممتلــكات 
المســؤول عند إجــراء الصفقــة بأنها أملاك 
حكوميــة. أي يخلقون »إجراء ســوق« يقلب 

مبادئ القانون العبري رأساً على عقب.
هذا هو التفســير الذي هندســته وتبنته 
أجل  من  المركزيــة  والمحكمــة  العــدل  وزارة 
الفلسطينية  الخاصة  الأراضي  سرقة  شرعنة 
في المناطق المحتلــة. اليمين والأيديولوجيون 
فيه يغفــرون المــس بالقانــون العبري لأن 
خصيه يخدم حســب رأيهم هدف أسمى، وإلا 
ســيضطرون إلــى تفعيل قانون التســوية، 
وعلى  واضحة  بصورة  ويضم  يســرق  الذي 
رؤوس الأشهاد. والعالم يمكنه أن ينتبه لذلك 
ويغضــب. لا يوجد قانون عبــري ولا بطيخ: 

الهدف يبرر كل الوسائل.
من المثير للاهتمام حول الموضوع نفســه، 
أنه في الســبعينيات لم يكن هناك أمر مكروه 
علــى اليمين أكثــر من بــرك الســباحة في 
سكان  أمام  مغلقة  كانت  التي  الكيبوتســات، 
البلدات المجاورة، ولا سيما أمام سكان بلدات 
التطويــر. برك الســباحة للأشــكناز، أبناء 
»النخبة القديمة«، تحولت إلى رمز للانفصال 
والتعالــي والعنصريــة ضد الإســرائيليين 
يؤجج  كيف  عرف  بيغن  مناحيم  الشــرقيين. 

المشــاعر حول هــذه الكراهيــة ويعصر منها 
الأصوات التي رفعته إلى السلطة.

آفــي الكبيتس، الذي أصيب بالاشــمئزاز 
من برك الســباحة المغلقة لأبناء الكيبوتسات 
لم يرتدع عن أن يعد ســكان مدينته العفولة 
بأنه إذا تم انتخابه لرئاســة البلدية فسيقوم 
بإغلاق المتنــزه البلدي في وجــه العرب في 
البلدات المجاورة. وهو الآن مع مجلس البلدية 
يطبق وعده العنصري ويقوم بإقصاء العرب 
عن المتنزه البلــدي. الكبيتس يتصرف خلافاً 
للقانــون، وخلافــاً لقيم المســاواة واحترام 
من  العلني  للاشــمئزاز  وخلافــاً  الإنســان، 
العنصرية عندما ينظر إليها على أنها موجهة 
من الأشــكناز ضد الشــرقيين. ولكن العملية 
التي اتخذها تتناســب مع الرغبة الانفصالية 
لعــدد من ســكان العفولة الذيــن لا يريدون 
مواطنين  بوجــود  المتنــزه  في  الاســتجمام 

إسرائيليين عرب.
ما الصلــة بــن الأمرين؟ على المســتوى 
الأول، إنهما يدلان على أن الاستعداد المتزايد 
لإســرائيليين يهود للمس بالســكان العرب، 
ســواء داخل الخط الأخضر أو فــي المناطق 
المحتلــة. ويكفي الضريبــة الكلامية من أجل 
التغطيــة على المس »المادة 5 من الأمر بشــأن 
الأمــاك الحكومية تنص على إجراء ســوق 
يشــرع الصفقات«؛ »متنزه بلدي اســتهدف 
بطبيعته ســكان المدينة فقط«. على المستوى 
الثانــي، همــا يدلان علــى ابتعــاد الأخلاق 
العالمية، الذي لا يميز بين البشــر ويلزم، كما 
يقول عمانوئيل كان، بفحص كل ســلوك لي 
أنا نفســي على ضوء مســألة كيف أشعر لو 
أن كل البشــر تبنــوه واســتخدموه ضدي. 
في المســتوى الثالث، هما يــدلان على إدارة 
الظهــر للأمر الأخلاقي الرئيســي الذي عليه 
كما هو معروف أســس هيلل العجوز الثقافة 

اليهودية: ما تتركه لنفسك لا تفعله لصديقك.
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تبنته »العدل« و»المركزية«.. واليمين يهدد:... وإلا سنضطر لـ »قانون التسوية«!

»إجراء السوق«: المستوطن أولًا... ومضامين جديدة لسلب أراضي الفلسطينيين
نير حسون

■ أخلت الشــرطة، صباح اليوم، عائلة فلســطينية، 
كانت جمعية العاد اشــترت معظم بيتها في قرية سلوان. 
رجال الشــرطة أخرجوا بالقوة الأشــخاص الذين كانوا 
في البيت، وأعضاء جمعية العاد بدأوا بإخلاء ممتلكاتهم 
منه. الشــرطة أغلقت المنطقة. الآن يسكن في المبنى الذي 

فيه شقق كثيرة، فلسطينيون إلى جانب المستوطنين.
في الشــهر الماضي، رفضت المحكمة المركزية في القدس 
الاستئناف الذي قدمته العائلة، وقالت إنه سيتم إخلاؤها 
من الشقة والمحل المحاذي لصالح جمعية العاد التي تضع 
اليد على معظم أجزاء القرية. اســتمر الصراع حول ذلك 
البيت ثلاثين ســنة. وانتصار العاد اعتبر أيضاً انتصاراً 
رمزيــاً، فالعائلة التي جــرى إخلاؤها هــي عائلة جواد 
صيــام، العامل الاجتماعــي والنشــيط المجتمعي، الذي 

يعتبر قائداً مهماً في الحي.
ســت محاكمات أدارتها جمعية العاد ضد جواد صيام، 
من أجل إخلائــه هو وأبنــاء عائلته. فــي البداية قالت 
الجمعية إنها اشترت كل الشــقة من جدة صيام، صاحبة 
المبنى، قبل موتهــا. وعرضت عقداً، لكن المحكمة قررت أنه 

عقد غير سليم، وخسرت الجمعية القضية.
جدة صيام أورثت المبنى لثمانية من أبناء العائلة. في 
المرحلــة التالية نجحت الجمعية في شــراء نصيب ثلاثة 
من الورثة. توجهت الجمعيــة للمحكمة، وقالت إن بنات 
العائلة تنازلن للبنين عن حقوقهن، وبذلك فإن المبنى كله 
يعود للجمعية. ولكن هذه الدعوىأيضاً تم رفضها، وقررت 
المحكمــة بأن الجمعيــة تملك فقط ثــاث حصص من بين 

الحصص الثماني في العقار.
في المرحلة التالية، دخل إلى الصورة القيم على أملاك 
الغائبــن، قال القيم بأنه بســبب أن اثنتــن من الورثة 
يعشن في الخارج، وبناء على ذلك، واستناداً إلى قانون 
أملاك الغائبين، جرى نقل حقوقهــن إلى أيدي القيم. هذا 
رغم أن مستشارين قانونيين للحكومة وقضاة في المحكمة 
العليا انتقــدوا تطبيق قانون أملاك الغائبين في شــرق 
القدس. هكذا أصبح القيم هو المالــك لربع المبنى. جمعية 

العاد نفسها واستناداً إلى الشراء الذي قامت به من أبناء 
العائلة أصبحت تملك نصف المبنى، والربع الآخر بقي في 

أيدي عائلة صيام.
في الســنة الماضية، في أعقاب قــرار المحكمة المركزية، 
أعلــن القيم عن بيع حصتــه. العاد حظيــت بهذا الجزء 
بعد أن عرضت أكثر من مليوني شــيكل مقابل ربع المبنى. 
في نهاية المحاكمة حصلت العــاد على ثلاثة أرباع المبنى، 
وأبناء العائلة بقــوا المالكين لربع واحــد فقط. على هذا 
الأساس قررت محكمة الصلح أنه يجب على إلهام صيام، 
وهــي أم لأربعة أولاد وابنة إحدى الغائبات، عليها إخلاء 
بيتها لصالح المستوطنين. كما أنه تم إلزام العائلة بإخلاء 
الدكان المجاور للبيت والساحة. أول أمس، رفضت المحكمة 
المركزية استئناف العائلة ضد القرار، وحكمت بأنه يجب 
عليها أن تدفع أيضــاً تكاليف المحاكمة للجمعية التي تبلغ 
10 آلاف شــيكل. »إن قصــة الممتلكات في ســلوان قصة 
داود وجوليات«، قالت جمعية »الســام الآن« في الشهر 
الماضي. إن جمعية غنية بالموارد والممتلكات توظف أفضل 
المحامين في دعاوى طويلة ومتعبة ضد عائلات فلسطينية 
فقيرة، عائلات تضطر إلى الإنفاق من جيوبها أموالًا كثيرة 
مــن أجل الدفاع عن البيت والدفــع لمحامين وخبراء أثناء 
المحاكمات المكلفة، التي في النهاية يطلب منها دفع تكاليف 
المحاكمة. القيم على أملاك الغائبين يساعد المستوطنين في 

السيطرة على البيوت«.
خلال ذلك، في الشــهر الماضي، رفضــت المحكمة العليا 
اســتئناف جمعية العاد الذي طلب فيــه ألا تنقل الدولة 
أي معلومــات عــن العقارات التــي أعطيــت للجمعية، 
للحركة من أجل حرية المعلومــات. الدولة وافقت على أن 
تعطــي المعلومات، لكن جمعية العاد اســتأنفت على ذلك 
وطلب إجراء النقاشــات في غرف مغلقة دون أن تســمح 
للحركة بالمشاركة في النقاشات. المحكمة المركزية رفضت 
أقوال العاد وقررت أن تكــون الجمعية جزءاً من الإجراء 
القضائي والنقاشــات ســتكون مفتوحــة. العاد أجبرت 
على أن تدفع للحركة من أجل حرية المعلومات مبلغ 1000 

شيكل كنفقات للمحكمة.

هآرتس 2019/7/10

بحجة قانون أملاك الغائبين... وبعد 25 سنة من نضالها

إخلاء عائلة فلسطينية قسراً من بيتها في القدس
 لصالح »العاد« الإسرائيلية!

 غاليا لفي واساف اوريون
 
 

■ في بداية حزيران/يونيو 2019، زار الرئيس الصيني 
شي جين فينغ روســيا. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، أفاد 
بأن بلاده »تقف على أهبة الاســتعداد للمشاركة في إعمار 
ســوريا، وفقاً لقدراتها«. هناك من رأوا فــي هذا التصريح 
تعزيزاً لأملهم، وكبديل لخوفهم من أن تكون الصين هي التي 
ســتأخذ على عاتقها مهمة الإعمار، التــي قدر البنك الدولي 
كلفتها بنحو ربع تريليون دولار. كان هناك من ســار بعيداً 
وحذر إســرائيل من مخاطر التواجد الصيني المرتقب على 
حدودهــا الشــمالية، ولكن من الأفضل لهــؤلاء وأولئك أن 
يقللوا مســتوى التوقعات. فالأهداف الأساسية للصين في 
الشرق الأوســط ترتبط بأماكن الطاقة ومسارات توليدها، 
وكذا في مســارات التجارة إلى أوروبا وإفريقيا. وقد نالت 
سياستها في المنطقة وصفاً صائباً: »وزن ثقيل في الاقتصاد، 
وزن خفيف في المجال السياســي ووزن الريشــة في المجال 
العسكري«. فجملة المصالح، وســلة الأدوات والتفضيلات 
الاســتراتيجية للصين تشــير جميعها إلى احتمال طفيف 
لدور صيني مهم في ســوريا، التي على هامش غربي آسيا، 
المنطقــة التي هي فــي أفضليــة متدنية بالنســبة للصين، 
وعديمة مقدرات الطاقة أو المناجم المهمة. لا شــك في أن لدى 
الصين القدرات اللازمة لإعمار سوريا، ولكن مزايا سياستها 
وسلوكها في الشرق الأوسط تطرح شكاً كبيراً حول إمكانية 

الاستثمار هناك.

المستوى الاقتصادي: قدرة 
صينية مثبتة، دافعية محدودة

إن قدرات الصين المثبتة في مجال البنى التحتية، وحجم 
اقتصادها، والمال المتوفر، ومشــاريع البنــى التحتية التي 
تقيمهــا في العالم، تتناســب بالتأكيد مــع متطلبات المهمة 

الهائلة في إعمار ســوريا من خرائبها. ظاهــراً، فإن أعمال 
الإعمار، ولا ســيما في مجــال البنى التحتيــة ـ الطرقات، 
القطارات، محطــات توليد الطاقة، الاتصــالات والطاقة ـ 
تنــدرج مع المفهــوم الصيني المتعلق بـ »الســام من خلال 
التنمية« وكذا مع »مبادرة الحزام والطريق« للرئيس شــي 
جين فينغ والتي أساسها إقامة البنى التحتية للمواصلات، 
التجــارة والاتصالات في البر والبحــر والجو، بين الصين 
والأســواق والمواد الخــام في العالــم، ولا ســيما أوروبا 

وإفريقيا.
لقــد لاحظت دمشــق هــذه الإمكانية الكامنــة منذ زمن 
بعيد، وهي تســعى لأن تربط الصين للاستثمار فيها بمالها 
وقدراتها. في تشرين الثاني 2017 قال السفير السوري في 
بيجين إن بلاده ســتكون مســتعدة لأن تورد للصين النفط 
مقابل القــروض، وأنها ســتكون مســتعدة لأن تعقد هذه 
الصفقات بالعملة الصينيــة، اليوان، وفقاً لتطلعات الصين 

لإدراجه في سوق العملات العالمية.
ولكــن في ضــوء الإمكانيات الكامنة، يشــتد الســؤال 
حول رغبة الصين في اســتخدامها في ســوريا من الناحية 
العملية. عموماً، تمتنع الصين عن المخاطرة في استثماراتها 
ومصالحها في الخارج، سواء لأســباب اقتصادية أم خوفاً 
من التأثير الســلبي على مكانة الحزب وصورته، في الصين 

وفي العالم بشكل عام.
 فبعــد أن حصل في أثنــاء الهزة الإقليمية في الشــرق 
الأوســط أن اكتوت الصين بضياع اســتثماراتها في ليبيا 
واضطرت لأن تخلــي مواطنيها من اليمن أيضــاً، فإنها لن 
تســارع لأن تعرض نفسها إلى مخاطر أخرى قبل أن تستقر 

سوريا وينتهي فيها القتال.
مثلما في أماكن كثيرة أخرى في أرجاء العالم، في سوريا 
أيضاً ينمو الأمل والأوهام بشأن »مبادرة الحزام والطريق«. 

فقد قال مستشار الرئيس السوري مؤخراً إن »طريق الحرير 
ليس طريق حرير إذا لم يمر عبر ســوريا والعراق وإيران«. 
ولكن الجغرافيا تسمح بطرق أكثر راحة وقصراً إلى أوروبا 
ـ من إيران مباشرة إلى تركيا  ـ  بينما المرور غير الضروري 
في العراق وســوريا ينطوي على مخاطــر أمنية زائدة من 
ناحية الصين. وبموجب ذلك، رغم أن الســفير الصيني في 
العــراق كان وصفها كإحــدى الدول العربيــة الأولى التي 
انضمت إلى مبادرة »الحزام والطريق«، فإن الصين تستثمر 
في العراق بالأســاس فــي مجال الطاقة وليــس في البنى 
التحتية، بخلاف الاستثمارات المكثفة في البنى التحتية في 

جارتها إيران. 
صحيح أن لســوريا موانئ على شاطئ البحر المتوسط، 
ولكن ميناء طرطوس أجر منذ الآن لروســيا لمدة 49 ســنة، 
بينما حصلت الصين علــى عقود ســيطرة و/أو تفعيل في 
موانئ كثيرة أخرى، وبينها الســويس، وطرابلس، وحيفا، 

وإسطنبول وبيراوس.
إلى جانب تحفظ حكومة الصين، فإن الشركات الصينية 
أيضاً لا تســارع إلى العمل في ســوريا، ولم تفعل ذلك حتى 
قبل الحــرب. في العام 2010 بلغت الاســتثمارات الصينية 
في ســوريا 16.6 مليون دولار فقط. وحتى 2015 هبطت إلى 
11 مليون دولار. والتحديات التي ســتكون أمام الشركات 
الصينية في ســوريا تحديات كثيرة: يضــاف إلى المخاطر 
الأمنية تحديات التشــريع، وعدم الاســتقرار السياســي، 
والتســويف وانعدام النجاعة، التي تزايدت في ســنوات 
الحرب. كما يقلق الشركات الصينية أيضاً الاسترداد المتوقع 
لـ »الاستثمار من  لاســتثمارها، مقارنة بالنموذج الصيني 
خلال القروض«، هناك تخوف معقول من ألا تتمكن ســوريا 
من تســديد القروض التــي تحصل عليها. هناك شــركات 
صينية وافقت على أن تحصل على الدفع بالنفط والبضائع، 

ولكن هذا النموذج لا يسمح باستثمارات واسعة.
من ناحيــة اقتصاديــة، يمكــن أن نلخص فنقــول إنه 
سيكون أمراً مبالغاً فيه أن نتوقع دوراً صينياً مهماً في إعمار 
سوريا بعد الحرب، مثلما لخص الوضع نائب رئيس اتحاد 
العلاقــات الصينية العربيــة بقوله: »الوضــع الحالي في 

سوريا ليس مناسباً لاستثمارات واسعة النطاق«.
 

المستوى السياسي والعسكري
 

تقوم الصــن بأعمال دبلوماســية في ســوريا، تعكس 
الاهتمام المحــدود جداً مــن جهتها في مســتوى العلاقات 
هذا. فقد عينت الصين مبعوثاً خاصاً إلى ســوريا، وأعربت 
عن اســتعداد للتوســط بين الأطراف الصقرية، وفي 2016 
استضافت في بيجين، على انفراد، ممثلي الحكومة السورية 
وممثلي المعارضة. على المستوى العسكري بلغت الصين عن 
تأهيل قوات لجيش الأســد في ســوريا في 2016، بإرسال 
مستشــارين عسكريين إلى ســوريا في نيسان 2016، وفي 
بداية 2017 وأعلنت مرات عديدة عن نيتها إرسال مساعدة 

عسكرية وإنسانية عبر القوات الروسية في سوريا.
من ناحيــة تفاصيل النشــاطات الصينية في ســوريا، 
يتبين أن أساســها رمزي وخطابــي. بينما فعلهــا العملي 
ضيق ونفوذها هامشــي. على المســتوى العســكري، فإن 
المستشــارين الصينيين الذين أرســلوا إلى سوريا اهتموا 
بمواضيــع عديــدة: الطب والنقليــات. كما أنــه، بخلاف 
الشائعات التي نشــرتها محافل المعارضة، امتنعت الصين 
عن إرســال قوات للقتال ضد مقاتلي الجهاد الإيغوريين في 
سوريا، وأساس ردها على التهديدات من جانبهم يتم داخل 
الأراضي الصينية وفي أعمالها الأمنية هناك. على المستوى 
الإنســاني، انحصرت المســاعدة الصينية لسوريا بالوعد 

بعدة عشرات ملايين الدولارات، التي من الصعب أن نعرف 
إذا ما ومتى تحقق، وبألف كيس أرز، توفر مقياســاً ممتازاً 

للشهية الصينية لفعل ذي مغزى في سوريا.
في السياق السوري، تتعامل الصين وفقاً لقرار »احترام 
الســيادة وعــدم التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول 
الأخرى«. وهذا عملياً معناه الإســناد لنظام الأســد. وفي 
الأمم المتحدة ساندت الصين روسيا في دعم الرئيس الأسد 
واستخدمت الفيتو في ستة من أصل سبعة قرارات طرحت 
في مجلس الأمن لشجب استخدام السلطات السورية القوة 
ضد مواطنيها. وجرى التصويت الســابع في نيسان 2017 
بعد لقاء الرئيســن ترامب وشي، الذي طلبت فيه الولايات 
المتحدة شــجب سوريا على اســتخدام السلاح الكيميائي. 
امتنعت الصين في هذا التصويت، بينما اســتخدمت روسيا 
الفيتو. هذه الحالة تدل على أن الصــن لا تقف تلقائياً إلى 

جانب روسيا، ولكنها تفكر وفقاً لوضع علاقاتها مع أمريكا.
يقول باحثون صينيون من جامعة شــنغهاي، موجزين 
الدور السياســي للصين في ســوريا، بأنــه »دور محدود« 
محفوظ لنزاعات هامشية في النظرة الاستراتيجية لمصالح 

الصين التجارية، وتتمثل في »إبداء الحضور الرمزي«.
في ضوء صورة المصالح الصينية ومزايا سياســتها في 
المنطقة، والوضع الأمني في سوريا، لا مجال لتوقع دور كبير 
للصين في الاستثمارات أو في مشــاريع البنى التحتية في 
هذه الدولــة في المدى المنظور. وفي ذلك من الصعب أن نجد 
خطورة على إسرائيل إلا إذا ساهمت استثمارات الصين في 
ســوريا في تثبيت تواجد إيران فيها، كشريكة استراتيجية 
مركزية للصين في الشرق الأوســط. على إسرائيل أن تركز 
على التهديدات الإيرانية، والتنســيق مع روسيا والتعاون 
مع حليفتها الولايات المتحــدة، فيما يتضح أن الصين تترك 
الملعب لكلتيهما. وفي موضوع علاقات إســرائيل مع الصين 
هناك الموضوع الســوري في أسفل سلم الأولويات المشترك 

بينهما، وقد يبقى هناك.

نظرة عليا 2019/7/10

هل ستعيد الصين بناء سوريا؟
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نجاح عبدالله سليمان ٭

»نخشــى من أن حياتنا لا تســاوي شيئاً، يخشى 
الشــباب مــن التقاء الشــرطة فــي الشــارع. نواجه 
ولا  الإثيوبيــن  يوظفــون  لا  يوميــاً،  العنصريــة 
يؤجرونهم المنازل، ولا يُســمح لهم بدخول الحانات 
خــال عطــات نهايــة الأســبوع«. هكــذا يتحــدث 

المتظاهرون من الأصول الإثيوبية.
نعم طفت قضيــة التمييز العنصــري التي يعاني 
منهــا اليهود الإثيوبيون في إســرائيل على الســطح 
مجدداً، إثر احتجاجات غاضبة على سوء معاملتهم 
وعنف الشــرطة ضدهم. فالبدايــة مع الأحداث التي 
اندلعت في احتجاجات واســعة في أنحاء الاحتلال 
الإســرائيلي، ذلك منــذ بداية يوليو/ تمــوز الحالي، 
التــي نظمهــا آلاف الإســرائيليين من أصــل إثيوبي 
وأنصارهم، بعد أن قتل شــرطي بالرصاص شــاباً 
إســرائيلياً من أصل إثيوبي. حينها أعــدت التقارير 
عن اليهــود من أصل إثيوبي، التي يطلق عليهم يهود 
الفلاشــا، وطريقة تعامل إســرائيل معهم منذ إعلان 

قيام دولة الاحتلال عام 1948. 

اليهود الفلاشا

بالعودة لمــا هو قبل ذلــك نجد بدايات للفلاشــا، 
حيــث أنهــم مهاجرون مــن إثيوبيــا إلى إســرائيل، 
ويطلق عليهم اســم »بيتا إســرائيل« وتعني جماعة 

إســرائيل، وباختصار هم يهود الحبشــة، أو اليهود 
الذيــن تم نقلهــم ســراً فــي ثمانينيــات  الفلاشــا، 
وتســعينيات القرن العشــرين، ويقدر عددهم بنحو 
130 ألــف شــخص. واليهــود الفلاشــا لا يتمتعــون 
بحقــوق التعليــم والوظائــف نفســها، فــي المجتمع 
الإسرائيلي حديث التشكل، الذي يعاني من مشاكل 

انقسام عرقي وديني حادة. 
حضــر الفلاشــا إلــى جانــب اليهود الشــرقيين 
التمييــز  عمومــاً، ولطالمــا رفعــوا أصواتهــم ضــد 
العنصري الذي يتعرضون له في إســرائيل، وكانت 
مــن أبرز الحــوادث العنصرية الاعتــداء على جندي 
مــن أصل إثيوبــي، وكذلك إلقاء أحــد المراكز الطبية 
الإسرائيلية بدم تبرعت به نائبة من أصل إثيوبي في 
الكنيســت في القمامة. فهي الحكومات التي ترفض 
الفلاشــا، ووفقاً للمســؤول فــي الوكالــة اليهودية 
يعقــوب وينشــتاين، الــذي زار إثيوبيا عــام 1949، 
وطالــب بالاســتعجال بهجــرة يهــود إثيوبيــا، فإن 
الحكومة الإســرائيلية في ذلــك الوقت عارضت هذا 
المطلب، بزعــم أن اليهود المهاجرين يحملون أمراضاً 
وراثيــة معديــة، لكن الحكومة نفت ذلــك لاحقاً، بعد 

تعرضها لانتقادات شديدة اللهجة.
 لقد رفض معظم رؤســاء وزراء إســرائيل، وعلى 
رأسهم بن غوريون وموشيه شاريت وليفي إشكول 
وغولــدا مائير، هجــرة اليهود الإثيوبيــن الجماعية 
إلــى إســرائيل، ووصل الأمــر، في بعــض الأحيان، 
إلى إبعــاد من وصلوا إلــى إســرائيل بالفعل خلال 

تلــك الأعــوام، بحجــة أنه لا ينطبــق عليهــم »قانون 
العودة« وأنهم نصارى. ونبعت معارضة المسؤولين 
الإســرائيليين لهجرة اليهود الفلاشــا إلى إسرائيل 
مــن موقفهم الديني، لكن في عــام 1975، قبل رئيس 
الوزراء الإســرائيلي إســحاق رابين بتطبيق »قانون 
العودة« عليهــم، وبدأت الهجرة الجماعية في الفترة 
بــن عامــي 1979 و1990، إذ وصــل 16 ألف يهودي 
إثيوبــي إلــى إســرائيل، في أكثــر من عملية ســرية 
عرفت واحدة منها باســم »عملية موســى«، وتلتها 

»عملية سليمان« بين عامي 1990 و1991. 

الهجرات الجماعية

واقــع الحال أنه حدث تفش للفقر والجهل لهؤلاء 
القادمــن إلى إســرائيل عبــر الهجــرات الجماعية، 
فنجدهــم كانوا فــي غالبيتهم من الفقــراء والأميين، 
كما كانوا يفتقدون المهارات الأساســية في الأعمال 
والمهــن، وبلغت نســب البطالة بينهم، فــي وقت من 
الأوقــات حوالي 80 فــي المئة. وفي عــام 2005، بلغ 
معــدل البطالة بينهم حوالي 65 فــي المئة، فيما ظلت 
نســبة كبيــرة منهم تعيش فــي مناطــق معزولة عن 
باقــي اليهود الأشــكناز والســفارديم. لقــد أظهرت 
دراســة في عــام 2012 أن معدل دخــل اليهودي من 
أصــل إثيوبي أقل بنســبة 30- 40 في المئة من دخل 
فلســطينيي 1948، الذيــن هم بدورهم يشــتكون من 

العنصرية والتمييز.

 وفــي عام 2012 عينــت إســرائيل ولأول مرة في 
تاريخهــا ســفيرة لهــا مــن أصــول إثيوبيــة لتكون 

مبعوثتها الدبلوماسية إلى إثيوبيا. 
ونظــراً للتمييــز العنصــري ضدهم، فــإن اليهود 
مــن أصــل إثيوبي ينتشــرون فــي مناطــق محددة 
بعــض  فــي  ينتشــرون  كمــا  إســرائيل،  داخــل 
المناطــق والمســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضي 
الفلســطينية. وتتســم معظم هذه التجمعات ببيئتها 
الفقيرة، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان جزء كبير 
من الخدمات التي تتمتع بها المدن الإســرائيلية التي 
يقطنها »اليهــود البيض«، ذلك وفقــاً للوصف الذي 
أطلقه عليهم اليهودي من أصل عراقي شلومو معوز، 
الــذي طــرد من عملــه في شــركة اســتثمارات، عام 
2012، لأنه هاجم التمييز العنصري الذي تعرض له.

 ،2012 الثانــي  يناير/كانــون  مــن  العاشــر  فــي 
اقتحــم نحــو 3 آلاف إســرائيلي مــن أصــل إثيوبي 
مقــر الكنيســت، احتجاجاً علــى العنصرية ضدهم، 
بعــد الكشــف عن رفــض تجمعــات لليهــود البيض 
في جنــوب إســرائيل بيــع أو تأجير بيــوت لليهود 
الإثيوبيــن. ورفع المتظاهرون شــعارات قالوا فيها: 
»دمنــا الأحمر يصلح فقــط للحــروب«، و»وجوهنا 
وجوهكــم  وأنتــم  بيضــاء،  قلوبنــا  ولكــن  ســود 
بيض ولكــن قلوبكم ســوداء«، و»نتنياهــو.... متى 
ستســتنكر العنصرية؟« وقال أحــد المتظاهرين في 
ذلك الوقت: »أن تكون إثيوبياً في إســرائيل يعني أن 
تكون منبوذاً، ومستضعفاً، وموضع شك«. وعندما 

اقتحم المتظاهرون مبنى الكنيســت، صرخت وزيرة 
الاستيعاب في ذلك الحين، صوفا لاندفار، الروسية 
الأصــل، قائلة: »يجب علــى الإثيوبيين أن يشــكروا 
دولة إســرائيل لأنهــا جلبتهم إلى هنــا«، الأمر الذي 

أثار موجة احتجاج أكبر.

مواطنون من »الدرجة الثانية«

يبقــى فــي النهايــة أنهــم مواطنون مــن »الدرجة 
الثانيــة«. فالإســرائيليون لا يزالــون ينظــرون إلى 
المهاجريــن الإثيوبيــن نظــرة فوقيــة لدواع شــتى، 
أحدها لون البشرة. ويتهم الإثيوبيون الإسرائيليين 
»البيــض« بممارســة »التمييــز العنصــري النظامي 
الممنهج« بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الشــرعية، 
رغم أن إســرائيل تقدم نفســها أنها تسترشــد بقيم 
الديقراطية والتعددية والمســاواة. ويرى الإثيوبيون 
التعســفي،  بالعنــف  معهــم  تتعامــل  الشــرطة  أن 
وتســتخدم القوة المفرطة ضدهــم. إضافة إلى ذلك، 
يؤكد الإثيوبيون أنهم يعانون من التفرقة العنصرية 
في التعاملات اليومية، مشــيرين إلــى أن العنصرية 
والتمييــز يعيقان تطور مجتمعهم ككل، ووســببهما 
يبقون عند مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض.... 
عليه فيهود الفلاشــا بعد هــذا التمييز العنصري.... 

قد يصبحون القشة التي ستقصم ظهر الاحتلال. 

٭ كاتبة مصرية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل فشل »سيناريو السيسي« في السودان؟

الاحتلال الإسرائيلي حين يمارس العنصرية الداخلية

قوى الحرية والتغيير
عزل التيار الإسلامي في مساحته العريضة بحجة تعاونه مع البشير 
الكاذبة، مع أنــه أول من تآذى منه وتم حبس الزعيــم الترابي، وكوادر 
عديدة من الإسلاميين سيضعف قوى الحرية والتغيير. لو تغلبت الحكمة 
على الأنانيــة وتم ضم القوى الأخرى إلى التحالف المناهض للعســاكر، 
فلن يجد حميدتي مفرا من العــودة إلى الثكنات، ولكن انفراده بالفصيل 

الإسلامي، سيمكنه من الانفراد بالآخرين أيضا.
علي

تقسيم السلطة
 

من السابق لأوانه الحكم بجدية تقسيم السلطة بين العسكر والمدنيين 
في الســودان فقد يقعــون في الفخ والمكر العســكري كمــا فعل المجلس 
العســكري المصري في مصر مع القوى السياســية والإخــوان والمتوقع 
أن يسمح بتشكيل حكومة يتقاســمها المدنيون مع العسكر شكلياً ثم يتم 
الإنقضاض عليهم وزجهم في الســجون بحجة قضايا فساد وتخابر مع 

الخارج وربما تهمة إنتماء لتنظيم الإرهاب أقصد الإخوان.

العربي الحر

الصمغ العربي
مـــن مصـلحـة أوروبـــا وأمـريـكا والـــدول الصنـاعيـــة إنتهـاء 
الأزمـة في السـودان وعــدم تطـورهـا إلى الحـرب الأهـــليـة فيـه لأن 
السـودان يعتبـر البـلـــد الأول في العـالـم المصـــدر لـلصمــغ العربي 
الذي يـدخـــل فى صنـاعـات كثيـرة كالأدويــــة والمعصـرات والميــاه 
الغـازيـة وغيرهـا فيجعـلهـا متمـاسـكـــة!؟ ولهـذا تـدخـلـت أمـريـكا 

وبـريطـانيـــا لـلـوصـول إلـى إتفـاق فـى الســـودان للحفـاظ عـلـى 
إمــدادات الصمـغ العربي مـن الســـــودان!؟ 

د. أسـامـة الشـرباصي
رئيـس منظمـة السـلام العـالمـى فـى الـولايـات المتحــدة

عملية تشكيك
 

جاء الاتفاق بين الســودانيين ضربة موجعة لأطراف ظنت أنها سوف 
تســتثمر في ما أرادته أزمة ســودانية، في محاولة لإعــادة إنتاج حكم 

الإسلام السياسي في السودان.
 لقد رحبت دول العالم والإقليم، باستثناء الدول التي فاجأها الاتفاق، 
بما انتهى إليه الســودانيون، قبل أن تبدأ عملية تشكيك ممنهجة في هذا 
التوافق الــذي نعده مجرد بداية لعملية أوســع وأشــمل لمعالجة العلل 
الكثيرة التي خلفها تحالف البشــير/ الإخوان في الســودان. السودان 

يحتاج إلى دعم المخلصين أكثر من أي وقت مضى.
منير بسيوني- مصر

لقاءات سرية
توصّل طرفا الأزمة الســودانية إلى اتفاق مساء يوم الجمعة الماضي، 
وذلك حســب معلومات بثتها وســائل إعلام أجنبية ـ بعد لقاءات سرية 
جمعت القادة العســكريين وزعمــاء الاحتجاجات مع دبلوماســيين من 
الولايات المتحدة وبريطانيا والســعودية والإمارات في منزل شخصية 
ســودانية كبيرة في الخرطوم على مدار أيام. هذا يدل أن طرفي الأزمة لا 

يختلفان عن بعضهما البعض والهم الوحيد هو السلطة.

سلام عادل- ألمانيا

تحجيم العسكر
سيبقى الشــارع الســوداني هو الضامن الوحيد لعدم تكرار تجربة 
العســكر المصري في الســودان وعلى الأقل تأخير الإنقلاب على الثورة 
حتــى تتهيأ الأوضــاع في مصر بــزوال رجس العســكر ليكــون عونا 

للسودانيين على تحجيم العسكر وتقليم أظافرهم..
الوعد الحق

شروط المعارضة
رغم أني شــخصيا لم أحبذ وجود العســكر في التوافــق الجديد في 
السودان إلا أن ما حصل هو انتصار ثورة شعب السودان العظيم في خلع 
ديكتاتور مجرم حرب مطلوب دوليا للعدالة وإرغام المجلس العســكري 
على قبول بعض شروط المعارضة، وإفشال تدخلات محور الشر العربي.

أحمد – سوريا

حجرة عثرة
لا يجب التفاؤل بشــكل مبالغ فيه فحتى لو ســلمت الســلطة لزعماء 
الاحتجاجات فلن يختلف شــيء في المســتقبل في السودان الجريح لأن 
الأنظمة الحاكمة العربية ليســت مســتقلة بل هي رهينــة قوى خارجية 
ولا يمكــن لأي نظام عربي مهما ادعى الاســتقلالية أن يحيد عن الطريق 
المرســوم وإلا كان مصيره الزوال. والســودان ليس اســتثناء فما ينقذ 
العالم العربي هو ثورة شــاملة تغير كل شيء وتقضي على كل السلبيات 

التي تقف حجرة عثرة في التغيير والإصلاح.

بلحرمة محمد

مرحلة انتقالية
فشل الغرب والشرق بتأســيس مرحلة انتقالية سلسة للسلطة بعدة 
بلدان عربية بل أوصلاها لطرق مسدودة ودول فاشلة وحروب لا تنتهي 
وتهجير ملايين وتقســيم البلاد بــن أمراء حرب وميليشــيات أجنبية 
ونهب الثروات، وبالمقابل نجح العرب والأفارقة بتحييد الشرق والغرب 
بالتعامل مع الســودان بل وتأســيس مرحلة انتقالية سلســة للسلطة 
باتجــاه إجراء انتخابات حرة شــفافة برعاية أممية بــدون إقصاء لأي 
جهة بل والحفاظ على وحدة الســودان ومقدراته وجيشه وأمنه تمهيداً 
لتحصيل دعم عربي مالي واســتثماري وإداري بغطاء دولي من الشرق 

والغرب وبهذا عبرة لهما.

تيسير خرما

التدوين اللغوي 
من وجهة نظري عملية المقارنة )خطأ( في عنوان )هل فشل »سيناريو 
السيسي« في السودان… أم تأجل؟(، والـــسؤال هـــنا هو، لمـــاذا هو 

خـطأ؟!
لأن ســبب الإنقلاب فــي مصر، سياســي، بينما ســبب الإنقلاب في 
الســودان، إقتصادي، عدم تمييز الفرق بين الســبب السياسي والسبب 
الإقتصادي بواسطة أهل الفلسفة/الفكر/الإعلام، هل هي مشكلة الإنسان 
والأســرة والشــركة المنتجة في النظام البيروقراطي لدولة الحداثة في 
أجواء العولمــة والإقتصــاد الإلكتروني/الرقمــي، أم لا؟! لأن في أجواء 
العولمة هناك أهمية لمعنى الوقت، ومصداقية معنى المعاني، الُمســتخدمة 

في التعبير/التدوين اللغوي.

س.س. عبدالله

مقال واسيني الأعرج: أخطار تتهدّد الحراك الجزائري

ورقة في يد الجيش
خراب الجزائر هو الجيش يتدخل فــي كل صغيرة وكبيرة ولا 
يحترم الدســتور و الحاكــم الفعلي للبلد. قضية الماك ورئيســها 
المطرب الشــعبي القبائلي فرحات مهني هــي ورقة في يد الجيش 
تلعب بها كيفما تشاء وأكثر من مرة تسهل له في القاء المحاضرات 

في الجزائر وتمنع على الوطنيين؟!

عمار الوهراني

شعبوية العمل السياسي
بارك الله في قلمك الذي خط هذا المقال سيد واسيني... أوجزت 
وأصبــت الحقيقة في كشــف المتربصــن بالحراك لأجــل ركوبه 
والوصول إلى الســلطة بطريقــة غير ديمقراطية عبر تســطيح 

المطالب وشعبوية العمل السياسي.
أعتقد أن غالبية الجزائريين تــدرك حقيقة المتربصين بالحراك 
ولكنها أغلبية صامتة يتم تهميشــها إعلاميا رغم وجودها القوي 
في الشــارع... هي الأغلبية التي خرجت لأجل الجزائر كلها وليس 
لأجل منطقة ما فيها أو ثقافــة من ثقافاتها أو عرق من أعراقها مهما 

كان...
هي أغلبية لا تدين لا لفرنســا ولا لأذنابها في المنطقة بأي سند 
ولكنها تدين للشــهداء بالحفاظ على هذا البلــد... ولا تنتظر من 

تعلمها الوطنية على طريقة لا أريكم إلا ما أرى
ولكن قوافل مــن المغيبين يصدقون أنه يجب تفكيك مؤسســة 

الجيش لأجل تحقيق مطالب الشعب.

عبد الوهاب عليوات

تعقيبات كابتن كرة القدم النسائية الأمريكية ميغان رابويني 
ترفض مرة أخرى زيارة البيت الأبيض
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د. علي محمد فخرو*

 هل تشكل »صفقة القرن« نقطة تحول 
في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية؟

كان الإجمــاع الفلســطيني علــى رفض »صفقــة القرن« 
أمرا لافتــا للنظر ومحملا بالــدلالات، خاصة أنه لم يســبق 
للفلسطينيين طوال تاريخهم السياســي الحافل أن توحدوا 
شعبيا ورسميا على قضية، مثلما يتوحدون الآن على رفضهم 

القاطع لتلك »الصفقة«. 
صحيح أنه كان رفضا متوقعا، على الأقل من جانب الفصائل 
التي تتبنى نهج المقاومة، غير أن تبني الســلطة الفلسطينية 
لهذا التوجه الرافــض للإملاءات الأمريكية والإســرائيلية، 
وبمثل هذا الإصرار العنيد، ليس له سوى معنى واحد وهو أن 
»الصفقة« المعروضــة حاليا بلغت من »الصفاقة« حدا يجعلها 
تبدو وصمة عار تلحــق بجبين كل من يقبــل الاقتراب منها، 
أو التعاطي معها على أي وجه مــن الوجوه، كما جعل كل من 
يجرؤ على تبريرها أو الترويج لها، خاصة حين تكون له صفة 
رســمية داخل أي من الهياكل التنظيمية التابعة للســلطة أو 
للفصائل، يبدو خائنا لوطنه وعميلا لحساب القوى الساعية 

لتصفية قضيته. 
وفي تقديري أن بوســع أي متابع لما يجري على الســاحة 
الفلسطينية إدراك حقيقة، تبدو الآن بديهية، وهي أن الوعي 
الجمعي بخطورة المنعطف الذي تمر به القضية الفلســطينية 
وصل إلى الدرجة التي جعلت الشــعب الفلســطيني مصمما 
علــى عدم التمــاس الأعذار لكل مــن يقبل أن يرتبط اســمه 
بهــذه الصفقة، أيــا كان موقعه، الأمر الــذي يفرض على كل 
مكابر، كائنا من كان، فلســطينيا كان أم عربيا، أن يسلم بهذه 
الحقيقة، وأن ينأى بنفســه بعيدا عن صفقة أصبحت ســيئة 

السمعة، ومثيرة لكل أنواع الشبهات.
أســباب عديدة وبديهية تدفع الشعب الفلسطيني للتوحد 
التام حول الموقــف الرافض لهذه الصفقــة جملة وتفصيلا، 
بعضهــا يتعلــق بتأثيــر الصفقــة على مســتقبل الشــعب 
الفلســطيني نفســه ومســتقبل قضيته التي قدّم في سبيلها 
التضحيات الجســام، وبعضها الآخر يتعلــق بتأثيرها على 
الأوضاع السائدة في المنطقة العربية، وبعضها الثالث يتعلق 
بالمحــاولات الرامية لاســتخدامها أداة الصــراع الدائر بين 
القوى الكبرى للســيطرة على المنطقــة، أو حتى على النظام 
العالمي ككل. ففيما يتعلق بتاثير الصفقة على مستقبل الشعب 
الفلسطيني، أعتقد أن كل فلسطيني، أيا كان موقعه أو الفصيل 

الذي ينتمي إليه، أصبح يدرك الآن، وبوضوح تام، أن القبول 
بهــذه »الصفقة« يعني: 1- الإقرار بأن فلســطين وطن قومي 
وتاريخــي لليهود وحدهم، وليس لغيرهــم أي حقوق فيه أو 
عليه. 2- وأن من بقي من الفلسطينيين على أرض هذا الوطن، 
سواء في المناطق التي تم احتلاها إبان حرب 48 أو بعدها، هم 
مجرد »ضيوف« قد يتعامل معهم صاحب البيت الجديد بنوع 
من الكرم والأريحية، لأســباب إنســانية وأخلاقية، لكنهم لا 
يتمتعون في مواجهته بأي حقوق قانونية أو سياســية، ومن 
ثم فليــس أمامهم من خيار آخر ســوى القبول بمــا قد يلقية 
عليهــم من فتات، أو الرحيل بعيــدا ونهائيا عن هذه الأرض. 
3- لا يحق لأي فلسطيني أجبر على ترك وطنه في اي مرحلة 
من مراحل الصراع أن يطالب بالعودة إليه أو بالتعويض عما 

يكون قد فقده فيه. 
في سياق كهذا، يمكن القول إن الشعب الفلسطيني أصبح 
على قناعة تامة بأن »صفقة القرن« لا تمثل حلا لقضيته، وإنما 
محاولة مكشــوفة ومفضوحة لتصفيتها سياســيا، من خلال 
التعامل معها كقضية إنســانية تتطلب مــن الدول المجاورة، 
خاصــة تلك التــي تتواجد فيهــا أعداد كبيرة مــن اللاجئين 
الفلســطينيين، أن تتعاون مع المجتمــع الدولي للتخفيف من 
معاناتهم، ســواء عبر إقامة مشــروعات اقتصادية وإنمائية 
لاســتيعاب العاطلين منهم، والســعى لتحســن المســتوى 
المعيشــي للجميــع، و/أو بالعمل على إدماجهم في النســيج 
الاجتماعــي للدول التي هاجروا إليهــا، وتمكينهم من التمتع 
بجنســية هذه الدول. صحيح أن بعض ما نشــر عن »صفقة 
القرن« يشــير إلى أنها تتضمن إنشــاء »فلســطين جديدة«، 
يفتــرض أن تقام على قطــاع غزة وعلى 40% من مســاحة 
الضفة الغربية، وأن يربط بينهما جسر علوي، لكنها لن تكون 
أبدا دولة ذات ســيادة، أو حتى »شبه دولة«، ولن يعترف لها 
بالسيادة على كامل الأرض والشــعب، ولن تكون لها حدود 
جغرافية واضحة ومعترف بها، وإنما ســتكون مجرد »كيان« 
يتمتع بوضع خاص ويتعين عليه أن يرتبط أمنيا بإســرائيل، 

وأن يرتبط اقتصاديا واجتماعيا بالدول العربية المجاورة.
وفي ما يتعلق بتأثير »صفقة القرن« على الأوضاع العربية، 
يبدو أن الشعب الفلســطيني بدأ يستشعر أنها صممت ليس 
فقــط لمحاصرته عربيــا، وإنما أيضا لإعادة هندســة المنطقة 

سياســيا وأمنيا في الوقت نفســه، خاصة أنها تحولت الآن 
إلى آلية لابتزاز دول الخليج العربي، ماليا وسياسيا وأمنيا. 
ماليا: بإجبارهم علــى تحمل العبء الأكبر من تكلفتها المالية، 
وسياســيا وأمنيا: بدفعهم للتحالف مع إسرائيل في مواجهة 
»الخطر الإيراني المشــترك«، والتخلي بالتالــي عن القضية 
الفلســطينية التي كانت تعد يوما ما »قضية العرب الأولى«. 
وفي تقديري أنه يســهل علــى أي متابع لمســار الأحداث في 
المنطقة أن يكتشــف أن اللبنة الأولى في صفقة القرن وضعت 
حين جرى تحريض الســعودية على المطالبــة بأن تكون لها 
الســيادة المنفردة علــى جزيرتي تيران وصنافيــر، وهو ما 
تحقق بالفعــل رغم ما تركته هــذه القضية من آثار ســلبية 
هائلة على الداخــل المصري، وعلى مســتقبل العمل العربي 
المشترك. فقد ترتب على نقل الســيادة على هاتين الجزيرتين 
إلــى الســعودية: 1- تحويل مضيــق تيران إلــى ممر مائي 
دولي، بعــد أن كان ممرا يقع داخل الميــاه الإقليمية المصرية 
ويخضع بالتالي للســيادة المصرية المنفردة. 2- فتح الطريق 
أمام الســعودية لتصبح طرفا غير مباشر في معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية، حيث طلب من وزير خارجيتها التوقيع 
رسميا على خطاب يؤكد فيه التزام بلاده باحترام الترتيبات 
الأمنية المفروضة على جزيرتي تيران وصنافير بموجب هذه 
المعاهدة، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من المنطقة ج. 3- تحويل 
الأراضي الواقعة على جانبي خليج العقبة إلى منطقة تعاون 
وتكامل اقتصادي بين كل من مصر وإســرائيل والســعودية 
والأردن، وهو ما جســده بوضوح تام »مشروع نيوم« الذي 
ارتبط باسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن شأن 
هذه الترتيبات أن تفاقم من إحساس الشعب الفلسطيني بأنه 

ترك وحيدا في مواجهة مصيره وتم حشره في الزاوية.
أما على الصعيديــن الإقليمي والدولي فيمكــن القول إن 
الشــعب الفلســطيني بدأ يدرك أن »صفقة القرن« تستخدم 
الآن كأداة في يــد القوى الطامحة فــي الهيمنة على المنطقة، 
سواء من داخل المنطقة أو من خارجها. ولأن الولايات المتحدة 
وإسرائيل تســعيان حاليا لإعادة هندســة المنطقة سياسيا 
وأمنيــا، بما يســمح للأولى باســتعادة نفوذها السياســي 
المنفــرد، وللثانية بفرض هيمنتها الأمنيــة المطلقة، وهو ما لا 
يمكن ان يتحقــق إلا بإلحاق هزيمة عســكرية بإيران تؤدي 

إلى تغيير نظامها السياسي، فمن الطبيعي أن تتشابك قضايا 
المنطقة، وأن تترابط عضويا. غير أن الشعب الفلسطيني بات 
يدرك في الوقت نفســه أنه لا مصلحة له في الانخراط في هذا 
المحور أو ذلك، ولا في الانحياز لهذا الحلف أو ذاك، وأن هدفه 
الأساسي يجب ان ينحصر في انقاذ مستقبله، وفي الحيلولة 
دون تصفية قضيتــه، الأمر الذي يفرض عليــه إعادة النظر 
في مجمل السياســات التي انتهجها حتــى الآن والبحث عن 

انطلاقة للحركة الوطنية الفلسطينية، فهل يستطيع؟
في تقديري أن أي انطلاقة جديدة وفعالة للحركة الوطنية 
الفلســطينية يجب أن تضمن قدرتها علــى تحقيق الأهداف 
التاليــة: 1- توحيد صفوف الشــعب الفلســطيني، بصرف 
النظر عن المكان الذي يقيم فيــه أو يعيش عليه: داخل الخط 
الأخضــر، في الضفــة الغربية، في قطاع غــزة، في مخيمات 
اللاجئــن المتناثرة في كل مــكان، خاصة فــي الأردن وبقية 
الدول العربية المجاورة، أو حتى في المنافي والشتات. 2- رفع 
شعار تحرير فلسطين التاريخية الممتدة من البحر إلى النهر، 
والعمل على تحقيق هــذا الهدف بكل الوســائل المتاحة، بما 
فيها المقاومة المســلحة، وإبداء الاستعداد للتعايش مع كل من 
يرغب من اليهود في إقامة دولة فلسطينية موحدة يتمتع فيها 
الجميع بحقوق متساوية. 3- تشكيل قيادة موحدة للحركة، 
بجناحيها السياسي والعســكري، تكون ممثلة لكافة شرائح 
الفلســطيني، ولها هياكل تنظيمية تتمتع بالمرونة  الشــعب 
الكافيــة لضمان تجديد دمــاء النخبة الحاكمــة، من ناحية، 
والتاقلم مع الأوضــاع الدولية والإقليمية المتغيرة، من ناحية 

أخرى، ولكن بدون التخلي عن الثوابت الوطنية. 
إذا لم ينجح الشعب الفلسطيني في إعادة الحياة للحركة 
الوطنية الفلســطينية وفي إعادة صياغــة أهدافها وهياكلها 
التنظيمية على أســس جديدة وفعالة، فسوف تصعب عليه 
مواجهة الصفقة التي تســتهدف تصفية قضيته، وســيكون 
عليه من ثم تحمل نصيبه من المسؤولية. ولا يخالجني أي شك 
في أن نجاح الجهود الرامية لإعادة تشــكيل الحركة الوطنية 
وصياغة أهدافها على النحو المشار إليه آنفا، سيشكل الرافعة 
الأهم لانتشــال العالم العربي من الهوة العميقة التي ســقط 

فيها. 
*كاتب وأكاديمي مصري

لا مستقبل بدون الهوية 
العربية الجمعية

مؤخرا  حضرتــه  مؤتمر  في 
العروبية  الهوية  موضوع  طرح 
بعض  تســعى  الذي  الجمعية، 
الغربــي،  الاســتعمار  أنظمــة 
النظام  مــع  التــام  بالتناغــم 
فــي  الصهيونــي  العنصــري 
فلســطين المحتلة، وبتعاون من 
قبــل بعض الكتــاب والأجهزة 

العربية، تسعى جميعها إلى تشويهها وإضعافها في 
الذاكرة الجمعية العربية.

عملية التشــوية والإضعاف تلك تستعمل كسلاح 
ناعــم في حــروب متنامية لمزيد مــن تجزئة الوطن 
العربــي، وإدخال حكوماته وشــعوبه في صراعات 
وحروب أهليــة لا تخمد في مكان حتى تشــتعل في 
مــكان آخر، تمهيــدا لقيــام الدويــات الطائفية أو 
العرقيــة أو القبلية، وبشــرط بقاء تلــك الدويلات 
الجديــدة تحت المظلــة الاســتعمارية ـ الصهيونية 
المشتركة واندماجها الكامل، كتابع ذليل مستهلك، في 

النظام العولمي النيوليبرالي الرأسمالي.
من يريد أن يتعرف على أهداف ووسائل عمليات 
التشــويه تلك ما عليه إلا أن يقرأ كتابات المستشرق 
الأمريكــي الصهيوني برنارد لويــس، وما نادى به 
رئيس الكيان الصهيوني الســابق شــمعون بيريز 
بشأن الشرق الأوســط الجديد، وتفاصيل مشاريع 
مثل »الحلف من أجل المتوســط« أو »الشرق الأوسط 
الكبير الجديــد«، وما يكتبه الآن بعــض العرب من 
الذين تخلوا عن أي التزام وطني أو قومي. قوى الشر 
والتآمر تلــك تعتقد أن فرصتهــا التاريخية لإنجاح 
خططها توجد في اللحظة الحالية التي تعيشها الأمة 

العربية وتحياها الأرض العربية بكاملها.
لنعد إلــى موضوع الهوية.. ما لفــت انتباهي هو 
الاهتمام غيــر الطبيعي الذي أعطاه بعض المتحدثين 
والمحاوريــن فــي ذلك المؤتمــر للهويــات الفرعية، 
واعتبار  واللغويــة،  والإثنيــة  والمذهبية  الدينيــة 
وجودها إشــكالية تتشــابك وتتصارع مــع الهوية 
العروبيــة الجمعية. وهو طرح غيــر موضوعي، إذ 
إن الإنســان العربي، مثل غيره فــي كثير من بلدان 
العالــم، يمكن أن تتعايش في ذهنه ومشــاعره عدة 
هويات فرعية، طالما أنها تتعايش بســام وتسامح 
من جهــة، وطالما أنها لا تتقدم علــى الهوية الجمعية 
التي تســعى لقيام أمة واحدة غيــر مجزأة في وطن 
واحد غيــر مجزأ، ولا تتنافس معهــا من جهة ثانية. 
الهويــة العروبية الجامعة لا يمكــن أن تتعارض مع 
كون الإنســان العربي أيضا كرديا أو أمازيغيا، سنيا 
أو شــيعيا أو درزيــا، مصريا أو عمانيــا أو مغربيا، 
فردا منتميا لهــذه القبيلة أو العشــيرة أو تلك، إنها 
بالعكس، تعتبر الهويات الفرعية ومكوناتها اللغوية 
والثقافية والدينية مصــدر إثراء لها ومصدر تجديد 

دائم لمكوناتها.
الهوية العروبية الجامعة لهــا مكوناتها الخاصة 
بها مثــل، اللغــة العربيــة الأم والتاريــخ الطويل 
المشــترك، وأشــكال كثيرة من التعبيــرات الثقافية 
والفنيــة والســلوكية المشــتركة، وبالتالي الأحلام 
والآمــال المشــتركة، كل ذلك كون »الأنــا« الجمعية 
العربية المشــتركة. وهي ليست جامدة ومنغلقة على 
ذاتهــا التاريخية، ذلك أن كل حقبة زمنية تطرح على 
تلــك الهوية، على »الأنا« أســئلة جديدة تســتدعي 
مراجعــة مكونات الهويــة، حتى تتخلــص من أي 
جوانب وممارســات ســلبية، وحتى تضيف محلها 
جوانــب وممارســات إيجابية جديــدة، من خلال 
تحليلات موضوعيــة نقدية تجاوزيــة، وبدون أي 

خوف أو تردد.
الهجمة الاســتعمارية ـ الصهيونيــة الحالية هي 
لمنع طرح أســئلة التجديد في هذه الهوية وأســئلة 
ربطها بالواقع العربي. الأســئلة ستكشف للإنسان 
العربــي أن تجزئة وطنه إلى دول وبنــاء أمته على 
أســس الهويــات الفرعية، هــي التــي أضعفته في 
حقول السياســة والاقتصاد والأمن والعلم والثقافة 
وجعلتــه مســتباحا ومنهوبــا ومهيمنــا علــى كل 
مقدراته. وستكشــف أن خطابات ومواقف سياسية 
عربية واحــدة، وأن اقتصادا مشــتركا واحدا، وأن 
قوة عســكرية واحدة، وأن ثروة الوطن العربي كله 
هي للأمــة العربية كلُها.... أن كل ذلك ســيؤدُي إلى 
إخراج العرب كلهم من الضعف والتخلف والتهميش 

والعيش على أطراف حضارة العالم.
لكل تلك الأسباب تحتاج قوى المجتمعات العربية 
كلها أن تضــع جهدا هائلا لحمايــة وتقوية وتجديد 
الهوية العروبية الجمعية. هذا الجهد يحتاج أن يبدأ 
في البيت، ليمر في المدرســة والجامعة، ولينتهي في 
والإعلام  والثقافة  والاقتصاد  السياســة  مؤسسات 
في طــول وعرض بلاد العــرب، ويحتــاج أن يركز 
على إعادة الاعتبار للغــة العربية الأم. تكلما وكتابة 
وقــراءة، ولتعميــق الوعــي المتزن بالمشــترك في 
التاريخ والجغرافيا والثقافة والفكر والقيم الروحية 
والأخلاق، وللإقناع العلمي بالأهمية الكبرى لأهداف 
أمــة العرب النهضوية في المســتقبل مثــل، وحدتها 
واســتقلالها وتجديدهــا الحضــاري وانتقالها إلى 
نظام ديمقراطي عادل وبنائها لمجتمعات إنسانية في 

الحقوق والمسؤوليات.
وفوضى  شكوك  لإيجاد  الخبيثة  الحالية  المحاولة 
فكرية وشــعورية بالنسبة للهوية العربية الجمعية، 
هي أحد الســموم التي يراد لشــباب وشابات الأمة 
العربية أن يتجرعوها حتى يسهل تدمير هذه الأمة. 
موضوع الهويــة هو موضوع وجــودي، ويجب أن 

يعالج كموضوع حياة أو موت.

*كاتب بحريني

ماذا إذا ارتكبت أمريكا حماقة؟

خطر المطبّعين التجّار على قضيتنا ونحن أمّة مقاوِمة 

»إذا ارتكبــت أمريــكا حماقــة غيــر 
محســوبة فبقدرتنــا أن نُغــرق حاملة 
طائراتهــا«، هــذا ما صرّح به مســؤول 
عســكري إيراني، وهي ليســت المرة الأولى التــي يلوح بها 
عســكريون إيرانيون بقدرتهم على ضرب أهــداف أمريكية 
في المنطقة. يعتبر الأســطول الإيرانــي رابع قوة بحرية على 
مســتوى العالم من الناحيــة العددية، بينمــا تحتل كوريا 

الشــمالية المكان الأول عدديــاً، أما البحريــة الأمريكية فهي 
الثانية عدديا بعــد كوريا، ولكنها الأولــى عالميا من الناحية 
النوعية، وفي رأي الخبراء فإن قوتّها وقدراتها تعادل مجموع 

القــوى البحرية للثلاثين دولة التي تليهــا بالترتيب، بما في 
ذلك روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.    

لقد حدث أن جرى إغراق بوارج حربية وغواصات أمريكية 
من قبــل، كان هذا في ديســمبر/كانون الأول عــام 1941، إذ 
أغارت 354 طائرة انطلقت من ســت حاملات طائرات يابانية 
على ميناء بيرل هاربر في جزر الهــاواي، وأدى الهجوم إلى 
تدمير عدد كبير مــن القطع البحرية الحربيــة وحوالي 190 
طائرة، وإلى مقتل وجرح حوالي أربعة آلاف شــخص، مقابل 
خسائر ضئيلة جداً لليابانيين، هذا الهجوم أسرع في انضمام 
الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية. بعد استســام 
ألمانيا النازية في يونيو/حزيران 1945 اســتمرت اليابان في 
الحرب، رغــم تقهقرها، فألقت أمريــكا قنبلتين نوويتين على 
هيروشــيما وناغازاكي في أغســطس/ آب 1945 استسلمت 
اليابان علــى إثرها، ويعتبــر مؤرخون أن إلقــاء القنبلتين 
النوويتــن، كان انتقاماً أكثر منه حاجة عســكرية، وما زالت 
آثارهــا المدمّرة حتى يومنا هذا، وما زالــت للقوات الأمريكية 
قواعد عســكرية في جزيرة أوكيناوا اليابانية ولها قواعد في 

خمس وثلاثين دولة عبر العالم. 
يســعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب إلى إقامة حلف 
دولي تحت شــعار حفظ حرية الملاحة الدولية، هذا الشــعار 
يتيح لحلفاء أمريــكا الانضمام، وقد قامــت بريطانيا بحجز 
ناقلة النفط الإيرانية غريــس 1، بناء على طلب أمريكي. هذا 
الحلف هو الحلف العســكري الذي يســعى ترامب لإقامته، 
وهدفه مواصلة خنق إيران اقتصاديا، من دون أن تســتطيع 
الــرد بالمثــل، مثل حجز ناقــات نفط أو تدميرهــا أو إغلاق 

المضيــق، وإذا ما فعلت، فهــذا يعني البــدء بعمليات حربية 
ضدها بحجــة حماية الملاحة الدولية. فــي حالة كهذه، حتى 
لو تمكنــت إيران من ضرب عــدد من الأهــداف الأمريكية أو 
لحلفاء أمريكا فــي المنطقة، فإن النتيجة فــي كل الأحوال لن 
تكون في صالحها. إغراق حاملة طائــرات أمريكية بما عليها 
من طواقــم وطائرات وأجهزة متقدمة، هــي مهمة صعبة جداً 
حســب خبراء عســكريين، لما تتمتع به هــذه الحاملات من 
تكنولوجيا إلكترونية متقدمة جداً، ولكنها ليست مستحيلة، 
وعلى فرضيــة أنه تم إغراقهــا، فهذا يعني ضربة عســكرية 
قوية وخســائر بشرية كبيرة، ستؤدي إلى منح أمريكا فرصة 
وذريعة لاســتخدام كل قدراتها، بما في ذلك استعمال سلاح 
نووي محــدود موجّه إلى المناطق التــي يعتقد أنها مفاعلات 
نووية. في مواجهة العقوبات وانســحاب ترامب من الاتفاق 
النووي رفعت إيــران وتيرة تخصيب اليورانيــوم، وتهدّد 
بالمزيد، ولكن هذه الورقة ســاح ذو حدّين، هي ورقة ضغط 
على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، ولكنها أيضاً ورقة 
ضغــط على إيران لأنها تقرّبها مــن مواجهة غير مطلوبة. من 
حق إيران كدولة ذات سيادة أن تخصّب اليورانيوم، بل ومن 
حقها صناعة رؤوس نووية مثل الهند وباكســتان وإسرائيل 
وشمال كوريا والدول الخمس العظمى. هذا من ناحية فلسفية 
وأخلاقية وكبرياء وتعامــل بندّية، ولكن هناك واقعاً ومنطقاً 
ه القيادة الإيرانية في قراراتها  في السياســة، يجب أن يوجِّ
وليس الحق والعدل المطلق. لا نتمنــى لإيران مصير اليابان 
وألمانيا في نهاية الحرب العالميــة الثانية، ولا مصير العراق، 
الذي مــا زال ينزف ظلماً نتيجة لمواجهة عســكرية مع أمريكا 

وحلفائها. حتى لو كانــت إيران تملك الحق الأخلاقي، إلا أنها 
إذا تورطت في مواجهة عســكرية فلن تجد أي دولة تقف إلى 
جانبها باســتثناء الموقف المعنوي من هنــا وهناك، مهما كان 
لبعضها مصالح اقتصادية مثل الصين، ولكنها ستجد عشرات 
الدول التي ستقدم المســاعدة لأمريكا، وطبعا تكاليف الحرب 
على العرب.  لن يســتطيع الأوروبيون التمــرّد على أمريكا، 
ويعرفون أن تورط أمريكا فــي حرب يعني تورطهم هم كذلك 
اقتصادياً وعســكرياً، ولهذا يهرعون لإيجاد وسيلة لتخفيف 
التوتر ومنع تدهــور الوضع أكثر. على القيادة الإيرانية أن لا 
تمنح ترامب ومن يدفعه فرصة لتنفيذ تهديداته العســكرية، 
لأن النتيجة مهما كانت في بدايتها متوازنة عسكرياً، أو حتى 
لصالح إيران، وأغلقت مضيق هرمز لشــهرين أو ثلاثة أشهر، 
وارتقى الشــعور بالكبرياء القومي أو العقائدي الديني إلى 
ما فوق الســحاب، فالنتيجة النهائية ســتكون كارثية على 
إيران وشــعبها، وقد تعيدها عشــرات السنين إلى الوراء في 

كل المجالات.       
 على قيادة إيــران أن تتحلى بالحكمة القصوى، هذا يعني 
أن تظهر ليونــة للمبادرة الأوروبيــة أو الدولية، بل أكثر من 
هذا وحفظا لكبريائها، فمــن المفضل أن تبادر وتعلن وقف كل 
برامجها النووية ذات الطابع العسكري وتضعها تحت رقابة 
دولية لعشر سنوات بدون إملاءات أمريكية ولا دولية، مقابل 
رفع العقوبات عنها كلياً، كي لا تصل إلى النتيجة نفســها بعد 

ثمن باهظ قد تدفعه في حالة المواجهة العسكرية.

*كاتب فلسطيني

التطبيع ليس خطوة سياســية فقط، 
وإنما هــو خطــوة اقتصاديــة تجارية 
مع  بالتطبيع  تقــوم  التي  والدول  أيضا! 
إسرائيل، سواء عربية أو إســامية، فإنما تطمح إلى إرضاء 
الســيد الأمريكي، فالطريق إلى واشــنطن يمرّ من تل أبيب،  
كما تهدف في جزء من تطبيعها إلــى المحافظة على بقائها في 
الحكم، فالرضى الإســرائيلي أصبح مطلوبــا أيضا، والدولة 
الصهيونيــة ســتعمل ما بوســعها ليظل النظــام العربي أو 

الإسلامي  من أصدقائها على سدّة الحكم. 
أما المطبعون، ســواء أكانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادا 
فلســطينيين أو عربا أو إســاميين، فإنمــا تحركهم أطماعهم 
وعشقهم للمال ولو على حســاب القضية الوطنية ومصلحة 
الوطــن. البضائع والمنتجات الإســرائيلية تغزو الأســواق 
العربية )حتى منتجات المســتوطنات التــي تقاطعها غالبية 
دول العالــم(. لقد انتبهت دولة الكيــان الصهيوني، فأخذت 
أحيانا تدمغ صناديق المنتوجات على أنها بضائع فلســطينية 
المنشــأ، وفي معظم الحالات تحرص على أن يعرف المستهلك 
العربي بأنه يســتهلك منتجا إسرائيليا. ومن يقوم باستيراد 
هذه المنتجــات الصهيونيــة، معروفون وقد نشــرت قوائم 
بأســماء البعض منهم، وقد افتتحوا شــركات في العواصم 
العربية يوزعون الخضروات واللحوم الإسرائيلية بلا خجل 
أو محاســبة من ضمير! نعــم، لقد اغتنوا ماليــا، لكن لعنات 

الوطن تلاحقهم، وسيظلون منبوذين حتى أحفاد الأحفاد.
ومــن أجل توضيح خطــر المطبعين، الذين هــم في حقيقة 
أمرهــم يحاولون مســاعدة إســرائيل، ويضــرون بحركة 
مقاطعتها التي تتعاظم في العالم، فالمقاطعة تقلق إســرائيل. 
نعم، لقد خســرت المســتوطنات الإســرائيلية في عام 2017 
وفقــا للتقديرات الأوليــة، حوالي 28.5% مــن تجارتها مع 

الــدول الأوروبية وغيرهــا. نعم، ليس أدل علــى مدى تأثير 
المقاطعة على إسرائيل من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين 
أنفســهم، فقد صرّح وزير المالية الإسرائيلي في حينه موشيه 
كحلــون، فــي خطابه في إحدى جلســات مؤتمــر هرتزيليا 
الـ17: »إن المقاطعــة وبخاصة الأوروبية منهــا، تؤثر علينا 
بشــكل كبير. الاحتمالية كبيرة لفقــدان 9800 عامل وظائفهم 
في العام الحالي، التصدير لأوروبا عام 2016 خســر نحو 30 
مليار شيكل، والقطاع الصناعي خســر 15 مليار شيكل«. كما 
أشارت دراسات متعددة إحداها داخلية صادرة عن الحكومة 
الإسرائيلية نفســها، قدرت خســائر الصادرات بنحو مليار 
ونصف المليــار دولار ســنويا، وأخرى لمعهد رانــد قدّر فيها 
خسائر إسرائيل بنحو 47 مليار دولار على مدى عشر سنوات. 
شــيمعون بيريز في حياته، وفي اجتماع مع ممثلي إسرائيل 
في الخارج، قال: »المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أخطر عليها 
من التهديدات الأمنية«. بدورها، فإن تســيبي ليفني كانت قد 
ردّت على تقرير انتقد تصريحات ســابقة لها عن أثر المقاطعة 
على إســرائيل )التقرير حاول تهميش تأثير المقاطعة( قائلة 
»إن من حق مواطني إســرائيل معرفة الحقيقة، وألا يستمعوا 
إلى الكذابين الذين يمارسون التضليل عليهم، لأنهم يخدمون 
من لا يريدون التســوية السياســية.. المقاطعــة تؤثر علينا 
كثيرا«. وبالفعل، إذا أراد أحد إثارة غضب إســرائيل فيكفيه 
نطق الأحرف الثلاثة »بي دي أس« كما يقول المعلق السياسي 
الفرنســي توماس كانتالوب. أما دانييل شيك سفير إسرائيل 
الســابق في باريس فيقول: »إن أعظم إنجاز لـ«بي دي أس« 

هو جعل هذا البلد- إسرائيل- مجنونا«.
التطبيــع مع محتــل الأرض ومغتصب إرادة شــعب فعل 
إجرامــي كبير، ويضــرب مبــدأ مقاومة أساســيا، فمقاطعة 
الشــعوب لمحتلي أراضيها تجربة أصيلة فــي التاريخ، ومن 
أهمها: مقاطعة الشــعب الأيرلندي للسيطرة الإنكليزية عليه 
في القرن التاســع عشر، مقاطعة الشــعب الصيني للبضائع 
الأمريكية عــام 1906 احتجاجــا على تقييد أمريــكا لهجرة 
الصينيين إليها، مقاطعة الهند )بتعليمات من المهاتما غاندي( 
للبضائع البريطانية بين الأعــوام 1906- 1911 وأُطلق عليها 
اســم »حركة »سواديشــي«، مقاطعة الشــعب المصري ضد 
الإنكليز عام 1921 بتعليمات من ســعد زغلول، مقاطعة ألمانيا 
النازية لبضائع الشــركات التابعة للمنظمة الصهيونية عام 
1933، ومقاطعــة اليهود في الولايات المتحدة )احتجاجا على 
ذلك( للبضائع الألمانية، تجربة المقاطعة العالمية لنظام الفصل 
العنصري في جنــوب افريقيا، والآن تجربة المقاطعة العربية 

لإسرائيل. 
لقد اتخذت إســرائيل سلســلة قرارات بحــق أي جهة أو 

فرد يقوم بمقاطعة إســرائيل، بما فيها منعه مــن دخولها أو 
طرده منهــا، كما جعلت من مهمة محاربــة الـ«بي. دي. أس« 
مهمة رئيســية لعموم الدولة، وأنشأت قســما خاصا لها في 
وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في الخارج. كما أن 
الإدارات الأمريكية المختلفة اتخــذت قرارات في الكونغرس، 
تهدف إلى مقاطعة وفرض الحظر على كل الجهات التي تقاطع 
إســرائيل، واتخذ الرئيس ترامب مؤخرا قرارا بالمساواة بين 
العداء للســامية والمعــاداة للصهيونية )بمــا يعنيه ذلك من 
خطــوات كمقاطعة إســرائيل( عدا عن نشــاطات اللوبيات 
العالــم، والتيار الصهيو مســيحي  الصهيونيــة فــي دول 

الأنجليكاني، وأصدقاء إسرائيل في العالم لمحاربة المقاطعة.
إن أول مــن اكّد علــى أهميــة التطبيع مع الفلســطينيين 
والعرب والمســلمين هو أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلي 
الأســبق، وأحد قادة حزب العمل البارزين، بعد حرب يونيو 
عام 1967. ويعني التطبيع بحســب مفهوم أبــا إيبان: إقامة 
علاقــات طبيعيــة بعيدة عن أجــواء الحــرب والقتال وفي 
جو من التعــاون والســام. ويطالب العدو باســتمرار في 
تطبيع علاقاته مــع العرب بدون أن يغيّر مــن أيديولوجيته 
الصهيونية وأهدافه فــي إقامة دولته الكبرى على حســاب 
الأرض والحقــوق والثروات العربية، كمــا يتعامل مع عملية 
التسوية باستخفاف واستعلاء كبيرين، وممارسات إرهابية 
واســتيطانية وعنصرية لا مثيل لها في العالم على الإطلاق. 
وتسخّر )إســرائيل(  التطبيع لإعادة تشــكيل العقل العربي 
وحمله علــى القبول بالوجود الإســرائيلي كجزء أساســي 
وشــرعي، ومكون رئيســي من مكونات المنطقة، على حساب 
الوجود والحق الفلســطيني والعربي فيها، كذلك يعني تبني 
الخرافات والأســاطير والمزاعم والأكاذيــب الصهيونية، كما 
التخلي عــن ثوابت النضــال العربي، والتشــكيك بجدوى 
التمســك بالهوية القومية والوحدة العربيــة. والتخلي عن 
مقاومة الاحتلال والاســتيطان الصهيوني، ووصف المقاومة 
المشــروعة للشــعوب المحتلــة بـ«الإرهــاب«، كمــا القبول 
بالشــروط والإملاءات الإسرائيلية لأي تســوية، سواء مع 
أو العرب. التطبيــع يتخذ أشــكالا متعددة،  الفلســطينيين 

سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وغيرها. 
إننا كشعب فلســطيني مقاوم على مدى يزيد عن مئة عام، 
نشــكّل جزءًا من أمة عربية مقاومة مــن المحيط إلى الخليج. 
بحكم ظروف احتــال أرضنا على دفعات من قبل المشــروع 
الصهيوني وبمســاعدة من سلطات الانتداب )الذي هو فعليا 
شــكّل احتلالًا( وقفنا مع الثورات التحررية في أنحاء الوطن 
العربي. كنا مع مقاومة الشعب المصري في التصدي للعدوان 
الثلاثي الإنكلو فرنسي الصهيوني على مصر. وقفنا مع ثورة 

الشــعب الجزائري البطل في مقاومته للاحتلال الفرنســي 
ومحاولات ضم الجزائر إلى فرنســا. ومع الثورة في جنوب 
اليمن، ومــع أهلنا في ليبيا في مقاومة  الاســتعمار الإيطالي 
البغيــض. وقفنا مع المقاومة العراقية الشــجاعة في تصدّيها 
ومقاومتهــا للاحتــال الأمريكي، الذي حــاول أن يجعل من 
أرض الرافدين )أرض التاريخ الحضاري الإنساني الخالدة( 
محميّة أمريكية. وقفنا مع لبنــان الصامد ومقاومته الوطنية 
في التصدي للاعتداءات الصهيونية على أرضه. وقفنا ونقف 
مع ســوريا ضد التدخــل الأجنبي الغربي فيهــا، ومحاولات 

تقسيمها وغيرها من الأقطار العربية. 
وقفنا مع كل الثورات والقــوى المقاومة في العالم العربي 
وفي آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. لم نهتف لهذا الزعيم أو 
ذاك، وإنما لوحدة البلــدان العربية، وللحرية والديمقراطية 
والعدالة وحق الشــعوب في اختيار حكامها. لم ننشــدّ يوما 
لطائفــة دون أخــرى، ولا لفئة دون أخرى، نحــن مع وحدة 
النســيج الاجتماعي الداخلي لكل بلد عربــي. ما نقوله ليس 
كشف حســاب للمواقف الشــعبية الفلســطينية والعربية، 
وإنما ردّ على كلّ من يحــاول نفي الوجه المقاوم لأمتنا. وعلى 
الداعين للتطبيع مع إسرائيل،  وللرد على من يصفون مقاومة 
شــعبنا وأمتنا بـ »الإرهــاب«! وللرد على الكتبــة الأعراب، 
الذين ازداد ترويجهم مؤخرا للأضاليل والأســاطير الروائية 
فلســطين«،  في  الصهيوني  بـ«الحق  وادعاؤهم  الصهيونية، 
وأنه لم تكن هنــاك يوما دولة للفلســطينيين، وغير ذلك من 
الترّهات، وللرد على أســطوانة جرى اختراعها منذ أيام »بأن 
أصل الفلســطينيين من أوروبا«، ليعلم كل هؤلاء أننا جزء من 
أمة عربية واحدة، لم تهن يوما لمســتعمر، كانت وستظل أمة 
مقاومة. وبالعودة إلى خطر المطبعين نورد الحادثة الحقيقية 
التالية: أثناء الاحتــال النازي لمناطق واســعة من الاتحاد 
العالمية  الســوفييتي في الحرب الوطنية العظمى )الحــرب 
الثانية(. احتل النازيون قرية بالقرب من موســكو. امرأة من 
أهل القريــة، بعدما عرفت أن الضباط المحتلين يبتاعون بيضا 
من القريــة صباح كل يــوم لإفطارهم(، أخــذت في الصباح 
الباكر من كل يوم تشــتري كلّ بيض القرية من الناس وتقوم 
بتكســيره. عرف المحتلون القصة بعد افتقادهم للبيض عدة 
أيام، وســألوها بعد اعتقالها عن ســبب فعلتها، فأجابت قبل 
إعدامها برصاص مســدس الضابط المسؤول: »حتى أحرمكم 
مــن أكل حتى البيض في قريتي... خســئتم فلن تذوقوه بعد 
اليوم بعد أن اشتريت كل الدجاجات التي تبيض، وذبحتها، 

ووزعت لحمها على الناس في القرى المجاورة«.

*كاتب فلسطيني

الهوية العروبية
 الجامعة لها مكوناتها 

الخاصة كاللغة العربية 
الأم والتاريخ المشترك، 
والتعبيرات الثقافية 

والآمال المشتركة

هناك واقع ومنطق
 في السياسة، يجب
ه القيادة  أن يوجِّ

 الإيرانية في قراراتها 
وليس الحق والعدل المطلق

»إذا أراد أحد إثارة 
غضب إسرائيل

 فيكفيه نطق الأحرف 
الثلاثة )بي دي أس(«
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سوريا: عمال كوريون ومال صيني وإدارة روسية!
■ أثــار إعلان النظام الســوري تغيير أهم رؤســاء 
أفرعــه الأمنيــة ممــن أشــرفوا علــى مجمــل عمليات 
الاعتقال والتعذيــب والاغتيال منذ بدايــة الثورة عام 
2011 تســاؤلات كثيــرة حــول إن كان ذلــك »عمليــة 
تجميــل« وجــه ضرورية بعــد أن خضــع أغلب هؤلاء 
لعقوبات دولية، أم أن الأمر يرتبط باســتعداد النظام 
لتطوّرات سياســية مقبلة في ســوريا والمنطقة وذلك 
بعــد لقاء قمة عســكريّ  ـ  أمنــيّ أمريكي  ـ  روســي  ـ  
إســرائيلي )تناظر مع ما سمّي بـ»ورشــة البحرين«( 
وتدارس صفقة ممكنة تعيد تطبيع العلاقات الأمريكية 

مع النظام مقابل خروج إيران من البلاد.
تبــع ذلك لقــاء للرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
مع جريدة »فايننشــال تايمــز« البريطانيــة، ووردت 
فيه ســوريا بطريقتين، الأولى حــن اعتبارها »تجربة 
قتاليــة لا تقــدر بثمــن«، والثانيــة، في ســياق انتقاد 

ألمانيا على ســماحها لمليون من السوريين الهاربين من 
الحــرب باللجوء إليها معتبرا إياها »غلطة أساســية« 
»لأن المهاجريــن يمكن أن يقتلــوا ويغتصبوا بحصانة 

لأن حقوقهم كلاجئين يجب أن تحمى«!
انشــغال الرئيس الروســي بالتجارب القتالية في 
ســوريا، وإعلان نهايــة الليبراليــة الغربيــة، وتهديد 
»الخونة« بالمــوت، ومنع الســماح للهاربين من الموت 
بصواريخــه باللجوء إلــى أوروبا، يجــد تعاطفا لدى 
نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدير دفّة 
العالم بمنظور سياسي مشــابه، وهو ما يفسّر إعطاء 
بوتــن عقد مقاولــة إخراج إيــران من ســوريا مقابل 

التطبيع مع النظام السوري.
في هذه الأثنــاء، تأتي خطوة تغيير فروع رؤســاء 
الأمن، وتصريح مســؤولي النظام عــن »تحقيق تقدم 
كبيــر والاقتــراب مــن انجــاز اتفــاق لجنة مناقشــة 

الدستور«، واستقبال الأسد لوزير الخارجية العُماني 
يوســف بن علوي، وكذلك إعلان وزير الخارجية وليد 
المعلم، مؤخرا، أن سلطات بلاده تعتزم استقدام آلاف 
العمال من كوريا الشمالية، كإشارات عديدة للقول إن 
النظام ليس في حالة انعدام وزن سياســي وإنه ليس 
شاهدا فحسب على »التجارب القتالية الروسية« في 
بلاده، فالحقيقــة، حين يتعلق الأمــر بالبطش والقتل 
واستهداف المدنيين وقتل مواطنيه، فإن النظام فاعل 
أساسي، وأنه يشارك في ذلك بحماس حقيقي، وهو 

بالتالي ليس منفذا للأوامر الروسية فحسب.
وما دام الحديــث الرائج في المنطقــة حاليّا هو عن 
الاســتثمارات والصفقــات فقــد تم تــداول أحاديــث 
عــن إمكانية مســاهمة العمــاق الصيني فــي »إعادة 
بناء« ســوريا المهدّمة، وهو أمــر يتصادى مع الأوهام 
التي يعتــاش عليها النظام الســوري، الذي وعد بكين 

بضخ نفطها مقابل القروض الميسّــرة التي ستحصل 
عليها وأنها مستعدة لعقد صفقاتها بالعملة الصينية 
اليــوان، مع ملاحظــة أن النظام لا يســيطر حاليا على 

تلك الآبار التي يريد بيعها.
ربــط البعض الإجــراءات الأمنية الأخيرة بمســألة 
الحــد من ســيطرة إيــران الخلفيّــة على اســتخبارات 
النظــام، وإذا أضيفت حكاية »حكومة الظل« الإيرانية 
في ســوريا هــذه، للهزائم التــي مني بهــا النظام في 
ريــف حماه وإدلــب واللاذقية مؤخــرا، والتي قيل إن 
سببها عدم مشاركة الميليشيات الإيرانية في المعارك، 
سنســتنتج أن مشــروع »إخراج« إيران من ســوريا لا 
يجد نجاحا كبيرا، وهو يشــبه في فشــله اســتجلاب 
الكوريــن  والعمــال  المزعومــة،  الصينيــة  الأمــوال 
الشــماليين، وإنهاء أمل السوريين بنظام مدني كبقية 

شعوب الأرض.

السودان والانتقال الديمقراطي

وِليَم نصّار والحاج مطلق وعلي إسحق...

■ ما وقع في السودان يوم السبت الماضي 6 تموز/
يوليو 2019 من اتفاق بين قوى الحرية والتغيير من 
جهة، والمجلس العســكري الانتقالي من جهة أخرى، 
بداية لنقلة نوعية. بل إن الاتفاق على مجلس مشترك 
يتشكل من قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير يمثل 
حالة أكثر تقدماً للتعامل مــع قضايا الانتقال لصالح 
المشاركة الشعبية والحكم المسائل. لقد وصل النظام 
الديكتاتوري العســكري في السودان، في ظل حكم 
عمر البشــير، إلى طريق مسدود. فمنذ انقلاب 1989 
الذي قام به البشــير على حكومة منتخبة، ســاءت 
أوضاع الناس؛ فقد انتشرت في عهده أكثر من حرب 
أهلية، واتهم بجرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية 
الدولية، بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد الســوداني. 
بفضل هذا النمط من الحكم، وصلت النخب الحاكمة 

في السودان إلى لحظة عجز وفوضى داخلية. 
رفضت الانتفاضة والثورة الســودانية استبدال 
نظام اســتبدادي كنظام البشــير بمجلس عسكري 
يعيد إنتاج حكم الجيش. ما ميز السودان في حراكه 
الثوري الذي بدأ في ديســمبر/كانون الأول 2018 أن 
قطاعاً كبيراً من الشــعب، خصوصاً الأغلبية الشابة 
بالإضافــة إلــى المؤسســات المهنية والسياســية، 
أجمعت على عــدم الخضوع ثانية لنظام عســكري 
غيــر ديمقراطي. الانتقــال الديمقراطــي، كما تؤكد 
الدراســات، يتطلب أساســاً قناعــة واضحة لدى 
النخب الفاعلة ولدى قطاع كبير من المجتمع والدولة 
بــأن مرحلة جديدة قد بــدأت، وأن البلاد لن تتحمل 

نظاماً تســلطياً أو عســكرياً، يقوم من جانبه بفتح 
مزيد من السجون ونهب مزيد من الاقتصاد وتوريط 

البلاد بمزيد من المغامرات الاقتصادية والعسكرية.
نظرياً وموضوعياً، الفكرة الديمقراطية لا يمكن أن 
تبرز إلا بعد وصول المجتمع وقطاع رئيس من النخب 
الوطنيــة والفاعلة والمؤسســات إلى ضرورة وضع 
حد نهائي للنظام التســلطي. ففــي الجوهر، يجب 
أن تصــل النخب السياســية والاقتصادية والأمنية 
إلى القناعة بأن الديمقراطيــة والحقوق والحريات 
والتداول على الســلطة هي الحل الأفضل لمســتقبل 
البلاد. النخب يجب أن تؤمن بأن السياســة لا تنبع 
من فوهة البندقية والرصاص والجيش والانقلابات، 
بل يجب أن تنبع من الانتخابات وصناديق الاقتراع 

والحقوق الدستورية.
 إن وصول معظــم المجتمع لهذه القناعة يضمن أن 
لا يتحرك الجيش أو الأمن أو الطبقة القوية للوقوف 
ضد التحول الديمقراطي. هذا النوع من الوعي ما كان 
يمكن أن يقع بشــكله الراهن والأولي في الســودان 
لولا مرور الســودانيين بمرحلة طويلة وقاســية مع 
نظام ديكتاتوري غير مســاءل، كان جل تركيزه على 

صراع السلطة والمصالح الضيقة. 
ولكي يقع التحــول، يجب أن تعي القوى الثورية 
وقــوى التغيير أنها عندما تنتفــض يجب أن تحدد 
ســقفاً لعملية التغيير، وهذا يتطلــب منها أن تقبل 
بمبدأ التفاوض مع جزء أساسي من القوى الحاكمة، 
لهذا فبعد التخلص من الفئة المســؤولة مباشرة عن 

الديكتاتوريــة والانتهاكات، يجــب طمأنة الأغلبية 
وقادة الجيش والمؤسسات الأساسية على حقوقهم 
ومصالحهم، ويجب طمأنة الجيش على مكانته بعد 
انسحابه من الحياة السياســية المباشرة. لكن في 
الوقت نفســه، يجب طمأنة الشــعب على مستقبله 
ومصالحــه وحقوقه، وهنــا أهمية البــدء بتحول 

ديمقراطي مسؤول.
إن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن أن تقع بين 
يوم وليلة، بل يجب أن يكون هناك مرحلة وسيطة، 
بموجبها يأخذ الجيش بعض الخطوات إلى الخلف، 
مقابل مشــاركة الأحزاب والقوى الثورية الجديدة 
في العملية السياسية. إن التوازن في الفترة الأولى 
هدفه بنــاء الثقة بين كل القوى، وهــذا ما يبدو أنه 
يقع الآن في الســودان، في ظل الاتفاق الجديد بين 
الجيش وقوى الحرية، وهذا الوضــع قد يقع قريباً 
في الجزائر التي تواجه ظروفاً مشابهة لتلك القائمة 
في الســودان. ومع ذلك، لا يوجد شيء مضمون في 
أفق النجاح. فالحراك مســتمر، بينما توجد قوى في 

الجيش لا تزال تطمح إلى بناء نظام تسلطي جديد.
الســودان  الديمقراطي في  الانتقــال  إن تحقيق 
سيعني الاتفاق على انتخابات نزيهة وكتابة دستور 
جديد أو تعديل الدســتور القائم، وستعني قوانين 
أكثر عدالة للإعلام والحريات والحقوق، وســتعني 
عملية التحــول الديمقراطي البــدء بإصلاحات في 
المجال الاقتصــادي. إن الإصلاحات يجب أن تصيب 
الجيش، وبعضها ســيؤثر على أصحــاب المصالح، 

على  تمتــد  أن  يجب  لكنهــا 
استعداد  يسبقه  زمني  مدى 

وتوافق. 
ســبعينيات  أوائــل  في 

القرن العشرين، لم تكن الديمقراطية كنظام سياسي 
قد انتشرت في كثير من الدول. فعدد الديمقراطيات 
في عام 1973 لم يتجاوز 40 دولة في العالم كله. ومنذ 
سبعينيات القرن العشــرين، انتشرت الديمقراطية 
في معظم القارات. لقد وقع هذا الانتشــار بعد فشل 
التسلطية في معظم قارات العالم.  لكن عالمنا العربي 
اســتمر حصناً للديكتاتورية، إلــى أن جاء الربيع 
العربي في 2011 مبشراً برغبة الشعوب العربية في 
التغيير والمشاركة والإصلاح السياسي. إن الحدثين 
الســوداني والجزائــري، كما أحــداث ربيع 2011، 
تؤكد بأن الدول والمجتمعــات العربية بدأت تبحث 
عن بدائل للحالة الديكتاتورية. لهذا ســيترك نجاح 
التجربتين الســودانية والجزائرية أثراً مباشراً في 
التغيير  مجتمعات عربية أخرى كمصــر تبحث عن 
والإصلاح. في بلادنا العربية، ستنتشــر في المدى 
المنظور والمتوســط حراكات شــعبية وقوى حرية 
وتغيير، مطالبــة بنموذج ديمقراطــي يفتح الباب 
النخب  تتأقلم  فهل  والتحول.  السياســي  للإصلاح 
العربيــة مع واقع جديد بدأ يطرح نفســه في جميع 

المجتمعات العربية؟

٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ ثلاثة من فرســان بدايات الثورة الفلسطينية، والحركة 
الوطنية الفلسطينية المعاصرة بشكل عام، غادروا عالمنا خلال 
الأسبوع الماضي. وسبقهم بأيام معدودة المناضل الكبير كمال 

الشيخ.
لكل واحد من هؤلاء المناضلين قصة وســيرة حياة جديرة 
بأن تروى، حيث يمكن لها، مجتمعة، أن تعطي صورة متكاملة 
لبدايــات العمل الفدائي الفلســطيني، الــذي انطلق في زمن 
صعب بالغ القسوة، لملايين الفلســطينيين كمجتمع وكشعب، 
وكعائلات وكأفراد أيضاً. لكــن إطلاق حركة فتح، )يوم كانت 
العمــود الفقري للثــورة الفلســطينية المعاصــرة، ولمنظمة 
التحرير الفلســطينية(، للعمل الفدائي وللكفاح المسلّح، غير 
اسم »الزمن الصعب بالغ القسوة«، في أحاديث وكتابات رعيل 

تلك الأيام، ليصبح اسمه »الزمن الجميل«.
في ذلك »الزمن الجميل«، بدأت حكايات وليم نصار والحاج 

مطلق وعلي إسحق:
1ـ وليــم نجيب جورج نصــار، تعود أصولــه إلى حَمولة 
أبو جغب، )إحدى الحمائل الأربع، التــي تتفرع منها عائلات 
رام الله(، ولد في القدس لأبيه الفلســطيني المســيحي، وأمه 
اليهودية أوديت سرور. تعلم في القدس، وبعد إنهاء دراسته 
الثانوية، غــادر إلى ألمانيا طالباً في إحــدى جامعاتها، لاحقاً 
بذلك شــقيقه الأكبر، الدكتور نبيل نصــار، العضو في خلية 

حركة فتح الأولى في ألمانيا الغربية.
ولم يكد وليم يســتقر فــي جامعته، حتــى أصيب العرب 
في أســوأ هزيمة فــي تاريخهم القديم والحديــث.. هي حرب 
حزيران/يونيــو 1967، التي ما زالت آثارهــا وما ترتب عليها 

ماثلة حتى يومنا هذا.
يفترض المنطق العادي والســليم أن يكون وليم )نتيجة ما 
يوحي به اسمه وبيئته وعقيدته الدينية وأمّه(، أبعد ما يكون 
عن العمل السياسي، وأبعد من ذلك عن العمل النضالي، وأبعد 
من ذلك بكثير عن الحد النهائي للعمــل النضالي، وهو العمل 

الفدائي.
لكن وليم لم يكن ابن بيئته العائلية المصغرة، بقدر ما كان 
ابن شــعبه الفلســطيني ضحية النكبة. ودون أن يبلغ أحداً، 
غادر فور هزيمة حزيران/يونيــو 1967 جامعته في ألمانيا إلى 
الجزائر، حيث التحق بأول معســكر فلسطيني للتدريب على 

الكفاح المسلح والعمل العســكري الفدائي وحرب العصابات. 
ومع انتهاء الدورة انتقل إلى ســوريا، ملتحقاً بأولى القواعد 
العسكرية الســرية لحركة فتح، استعداداً للانتقال تسللًا إلى 
فلسطين، بعد أســابيع قليلة فقط من نكســة حزيران، فدائياً 
يطبق ما تعلمه وتــدرب عليه من عمل عســكري وفق قواعد 
حــرب العصابات. لكن ذلك تأخر بعض الشــيء لأنه أرســل 
في أول دورة عســكرية مكثفة في الصين، مع عدد محدود من 
كوادر فتح الأولى: أبو صبري ممدوح صيدم، وموسى عرفات 
)ابن عم الزعيم الفلســطيني الخالد، ياسر عرفات، والشقيق 
الأصغــر للحــاج مطلق، الذي ســيلي التطرق إليــه لاحقاً(، 

والحاج إسماعيل جبر، وجمعة مصباح غالي، وغيرهم.
فورعودتــه مــن دورة الصين، ألــحّ وليم علــى الدخول 
في دورية عســكرية إلى فلســطين لممارســة العمــل الفدائي 
والاســتقرار وإعداد قواعد ارتكاز. وإثر وصوله إلى القدس، 
انطلق مع زميله كمال النّمّري، يــوم 1968.2.18 لتنفيذ عملية 
فدائية في محيط مدينة القدس، قــرب قرية أبو غوش، حيث 
هاجما موقعــاً إســرائيلياً، فقتلا أحد حــرّاس الموقع، ودمرا 
عدداً مــن الآليات الإســرائيلية. لكن، لم يمــض وقت طويل 
حتى اكتشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مكان اختباء وليم 
وكمال، فألقــت القبض عليهما، وأصدرت المحكمة العســكرية 

الحكم عليهما بالمؤبد وعشرات أخرى من السنين )!!(.
بعد أشــهر من ذلك، دخل والدا وليم إلــى القدس، وطلبا 
زيارة ابنهما وليم في الســجن، وعندما وصلا بوابة السجن، 
أخذ أحد الضباط الإســرائيليين السيدة أوديت سرور نصار، 
جانباً، وأبلغها أنه من مكتب وزير الدفاع موشي ديّان، وعرض 
عليها الرجوع إلى عقيدتها الدينية الســابقة، اليهودية، ويتم 
اعتبار وليــم يهودياً ويطلق ســراحه. لكــن أوديت رفضت 
العرض، مؤكدة أنها لن تتخلى عن زوجها وابنتها ليان وابنها 
نبيل، وإنها تأمل أن يتم الإفراج عن ابنها وليم بطريقة أخرى.

بعــد يوم واحد من عملية أبو غوش العســكرية، نشــرت 
الصحف الإسرائيلية قول موشــي ديان: »فتح مثل بيضة في 
يدي، متى شئت كسرها كسرتها«. لكن بعد شهر وثلاثة أيام من 
عملية أبو غوش، وفي يوم 1968.3.21، شنّت إسرائيل هجوماً 
واســعاً على قواعد فتح في محيط قريــة الكرامة في الأردن، 
وفوجئــت القوات الإســرائيلية بصمود وشراســة مواجهة 

الفدائيين لها، وتصدي مدفعية الجيش الأردني بقيادة الراحل 
الكبير مشــهور حديثة للقوات الإســرائيلية، فانسحبت هذه 
القوات إلى الضفة الفلســطينية، متخلية عن عدد من آلياتها 
العســكرية في أرض المعركة، وأخذ الفدائيون، )الذين سقط 
من بينهم 97 شهيداً(، بعض تلك الآليات العسكرية الصالحة، 
وجابوا بها شــوارع العاصمة الإردنية، عمّان، في استعراض 
كبيــر أعاد رفع المعنويــات التي كانت في الحضيض بســبب 
نكســة حزيران/يونيو المشــينة، وأصبحــت حركة فتح على 
كل لسان، وشــكلت معركة الكرامة من جهة، وإغراق البحرية 
المصرية للمدمرة الإســرائيلية »ايلات«، دافعاً لانطلاق »حرب 

الاستنزاف« وانطلاق حرب تشرين/أكتوبر 1973 لاحقاً.
غداة معركة الكرامة، عقد ديان مؤتمراً صحافياً، أشــاد فيه 
بجرأة مقاتلي فتح، ورد على سؤال لصحافي إسرائيلي ذكّره 
بما قــال عن فتح قبل أربعــة أســابيع، وكان رد ديان الذي لا 

يُنسى: »الحمار وحده لا يغير رأيه«.
بعد 12 سنة من الاعتقال، وفي صيف 1980، تم الإفراج عن 
وليم نصار في عملية تبادل، حيث أفرجت فتح عن الجاسوسة 
أمينة المفتي، مقابل إفراج إســرائيل عن وليم نصار وأبو علي، 

مهدي بسيسو.
هذه التجربة التي مر بهــا وتعرض لها وليم نصار، جعلت 
منه أيقونة في نظر الفلســطينيين، ودفعــت كثيرين في ذلك 
»الزمن الجميل«، الذين كانوا يتعاملون بـ»أســماء حركية«، 
بدل أســمائهم الحقيقية، في زمن العمل السّــري، إلى اختيار 

اسم وليم كاسم حركي لهم.
2ـ الحاج مطلق، وهذا أيضاً اســم حركــي للراحل الكبير، 
أحمــد عرفات القدوة. عرفته بعد أيــام قليلة من وصولي إلى 
معسكر الهامة، إلى الغرب من العاصمة السورية دمشق، وهو 
المعســكر الأول لحركة فتح. يومها جاء الحاج مطلق قادماً من 
ســاً هناك. جاء للتفرغ للعمل  السعودية، حيث كان يعمل مدرِّ
الفدائي في حركة فتح التي كان عضواً فيها منذ تأسيسها قبل 
ذلك بنحو أربع سنوات، وبعد انطلاق عملها الفدائي بسنتين. 
يوم تعارفنا، وكنا مجموعة كبيرة في إحدى غرف المعســكر، 
لفتّ انتباهه عندما قيل له إنني قادم من الأرض المحتلة 1948. 
بعد قليل جاء إليّ حاملًا حقيبة يد كبيرة، وقال لي: »الرســول 
قبل الهدية«. مازحته: لكني مســيحي!. قال: هذا يُلزمني أكثر. 

وفتح حقيبته ورأيتها مليئة بأقلام 
حبر وســاعات ثمينة. تناول منها 
قلم باركر بريشة من ذهب وأهداني 
إياهــا. قبلتهــا. وحــاول إهدائي 

ساعة ذهبية فرفضت.
كان الالتحــاق بفتــح وبالعمــل الفدائي يعنــي العطاء 
والاســتعداد للتضحية من أجل فلســطين حد الاستشهاد. لم 
يكــن الالتحاق يعني توقــع الأخذ وتبوّؤ المراكــز والمناصب. 
تسلم الحاج مطلق مســؤوليات مهمة، كثيرة ومتشعّبة. لكن 
أكثر ما يُســجّل له أنه أنشأ وأسس »الإدارة العسكرية«، التي 
تم بفضلها حفظ تاريخ وحقوق عشــرات الآلاف من الفدائيين 

في فتح وفصائل الثورة الفلسطينية.
3ـ علي إســحق، عضو اللجنة التنفيذية السابق، شركسي 
من قرية الريحانية، اعتقلت الســلطات الإســرائيلية والده، 
وتعــرض لمحاكمــات في إســرائيل، كان محاميــه محمد نمر 
الهواري. ثم اختفى وهو في الســجن. لم تقدم إسرائيل لابنه 

علي ولعائلته أي تفسير مقنع عن اختفائه.
في فلسطين قريتان شركسيتان فقط: الريحانية وكفر كَما. 
يبلغ عددهم ما لا يزيد عن عشرة آلاف نسمة. وتفرض إسرائيل 
التجنيد الإجباري علــى الذكور بينهم. رغم كل ذلك، ورغم أن 
الفلسطينيين الشــركس أقل عدداً من أن يقال عنهم إنهم أقلية 
قومية، لم أســمع أنا، ولم يســمع غيري، حسب اعتقادي، أي 
ملاحظــة تقول، مثلًا، كيف يكون شركســي عضواً في اللجنة 
الأعلى في هرم السلطة الفلســطينية. نال الراحل الكبير علي 
إســحق كثيراً من عبارات المديح، وأصابته عبارات نقد.. لكن 
لم يكن بينها أي إشــارة إلى تغلغــل العنصرية والتمييز لدى 
كل من هم في منظمة التحرير الفلســطينية، ولدى من تمثّلهم 

منظمة التحرير.
لن أنهي هذا المقال قبل تســجيل ملاحظة: إذ توفي الحبيب 
وليم نصار، علمت من زوجته ســاندرا، أن وصيته اقتصرت 
على طلب أن يدفن ببدلة عســكرية. »شــكراً« للصديق صلاح 
شديد، رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينية، الذي 

حرص على تلبية وصية وليم نصار.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تحدثــت تقارير صحافيــة، مؤخراً، عن 
جملــة مناقــات في أجهــزة مخابــرات نظام 
بشــار الكيماوي، فسرتها بالتنافس الروسي  ـ  
الإيراني على التحكم بعميلهما، بغية الاستفراد 

بمصير التركة الأسدية. فما هي القصة؟ وهل لها معان سياسية بما يتجاوز 
غريزة الأمن الذاتي للنظام؟

لعل التغيير الأبرز، في المناقــات المذكورة، يتمثل في تعيين محتمل، لم 
يتأكد رســمياً بعد، لرئيس مكتب الأمن القومي علــي مملوك بصفة »نائب 
رئيس الجمهورية للشــؤون الأمنية«، إضافة إلى إعفاء جميل الحسن من 
رئاســة مخابرات القوات الجوية. الواقــع أن صحيفة »المدن« الإلكترونية 
ســبق ونشرت تقريراً عن اجتماع عقد، بإشــراف روسي، في الجنوب بين 

ضباط إسرائيليين وسوريين، ترأس الأخيرين منهم اللواء جميل الحسن.
ما جاء في التقارير الصحافية بشــأن تفسير إعفاء الحسن من منصبه، 
وربط ذلــك بالاجتماع الأمني مع الضباط الإســرائيليين، فــي إطار رغبة 
روسية مفترضة بالتخلص من النفوذ الإيراني في مفاصل النظام، لا يعدو 
كونه تكهنات لا يمكــن التأكد منها، إلى الآن، ولا نفيهــا أيضاً. ما هو مؤكد 
أن الحســن، وقادة آخرين في أجهزة المخابرات، قد تجاوزوا سن التقاعد، 
وجرى التمديد لهم ســنة بعد سنة. ويفترض روتين التعاملات بين قيادات 
تلك الأجهزة ورأس النظام تغييرات دوريــة، ترفيعاً في الرتب أو إحالات 

إلى التقاعد، من غير أن يحتمل الأمر إضفاء دلالات سياسية عليه.
ولكن هناك عاملًا آخر له علاقة بـ»فلســفة« حافظ الأسد في شؤون أمن 
النظام، أو غريــزة الأمن الذاتي للعائلة الحاكمــة. واحد من أهم بنود تلك 
الفلســفة أو الغريزة يتمثل في السعي إلى عدم نشــوء مراكز قوى داخل 
بنية النظام، كما كانت الحال قبــل 1984، حين كان ضباط كبار في الجيش 
وأجهــزة المخابرات، كرفعت الأســد أو علي دوبا أو علي حيدر أو شــفيق 
فيــاض أو محمد ناصيف أو محمد الخولي، يشــكلون رؤوســاً يتمتعون 
بولاءات خاصة بهــم من ضباط فرقهم العســكرية أو أجهزتهم، تعلو على 

الولاء العام لرأس النظام. كان كل من هؤلاء يلقب بـ»المعلّم« لدى أتباعه. 
تعود كلمــة »المعلم« إلى نظام الحرف، حيث يكــون على الأجراء طاعة 
المعلــم طاعة عمياء، فهو الــذي يعلمهم الصنعة، ويراقــب عملهم، ويحدد 
ساعات العمل وأجوره، ويملك عليهم سلطة أعلى من أي سلطة أخرى، بما 
في ذلك ســلطة الأب. إن الخروج على سلطة المعلم تكافئ معنى الخيانة أو 
الكفر، حتى لو كان مرد ذلك إلى طاعة ســلطة أخرى خارجية أكثر جبروتاً. 
واستخدمت كلمة المعلم في ســوريا في مجال الأعمال، الصناعة والتجارة 
وغيرهــا، إضافة إلى الجيــش والمخابرات، وحتى في مؤسســات الدولة 
البيروقراطيــة والخدميــة والاقتصادية، للتعبير عن علاقة الســلطة بين 
الرؤساء والمرؤوسين، في صورتها التقليدية التي تجاوزها العصر. الطاعة 

والولاء الأعميان هما عماد »أخلاقيات« نظام المعلم/التابع. 
بمــرور الزمن، يتحــول »المعلم« في قطعة عســكرية أو جهاز مخابرات 
إلى مصــدر خطر محتمل، بما أنه قادر على إصدار أوامر ملزمة لمرؤوســيه 
بالهجــوم، مثلًا، على قصر الرئيس أو مبنــى الإذاعة والتلفزيون، لإصدار 
البيان رقم واحد. وقــد حدثت محاولات انقلابية عدة على حافظ الأســد 
في الســبعينيات جرى القضاء عليها في مهدها، غالباً بســبب تخاذل أحد 
المشــاركين في المحاولة ووشــايته برفاقه، أو بفضل شبكة المخبرين داخل 
الجيش وأجهزة المخابرات التي طورها حافظ الأســد بصبر وثبات. كانت 
آخر تلك المحاولات هي تلك التي قادها شــقيقه رفعت الأسد حين كان حافظ 
طريح الفراش، فتصدى له »المعلمون« الآخرون، علي حيدر وشفيق فياض 

وعلي دوبا، لينتهي الأمر بالمجموعتين إلى الإقصاء من »جنة السلطة«.
تلعــب المناقلات الدورية دور الترياق لخطر اســتتباب الأمر للمعلمين، 
فينقل رئيس جهاز الأمن السياسي إلى رئاسة أمن الدولة، أو رئيس إحدى 
الفرق العسكرية إلى رئاسة الأمن العسكري، وهكذا... بهذه الطريقة يجري 
قطع الطريــق على حفاظ أي معلــم على ولاء قطعته العســكرية أو جهاز 
المخابرات الذي يرأســه، بصورة مستدامة، فلا يشــعر الضابط باستقرار 
مديد ليكوّن ولاءات جديدة.  كذلك يتيح نظام المناقلات هذا نشــوء تنافس 
بــن كبار الضباط مــن قادة الأجهزة والقطع العســكرية، وفقــدان الثقة 
فيما بينهــم، بحيث يكون كل منهــم في خوف دائم علــى منصبه المرتبط 
بقرار بســيط من »المعلم الكبير«. لنتذكر، على سبيل المثال، كيف استدرج 
رئيس شــعبة الأمن العسكري، علي دوبا، اللواء علي حيدر إلى مقره وقام 

باعتقاله ووضعه في زنزانة منفردة.
لا رؤوس كبيرة في نظام الأســد الأمني. هذه هي القاعدة التي كرســها 
حافــظ بعد 1984. فلا معنى لنقل هذا اللواء أو ذاك من رئاســة جهازه إلى 

رئاسة جهاز آخر.
 إلا إذا صحت التكهنات بمدى النفوذ الروسي على »المعلم الكبير« الذي 
تضاءل شأنه كثيراً في الســنوات السابقة. هذا ما لا يمكن تخمينه بإسناد 

الأخبار إلى »مصادر مجهولة«.
إلى ذلك، هذه مناســبة للتمييز بين أجهزة المخابرات السورية وأجهزة 
الاســتخبارات المعروفة في كل دول العالم. فالأخيرة تتبع، عادةً، السلطة 
السياسية المتبدلة وفقاً لمبدأ تداول الســلطة، وتكمن مهمتها الرئيسية في 
حفظ الأمــن الوطني في الداخل وإزاء الخارج، فتجمــع المعلومات عن كل 
ما يمكن أن يشــكل خطراً محتملًا على أمن وســامة الدولــة والمجتمع. أما 
أجهزة المخابرات الســورية، فهي كثيرة متعــددة، ذات عقيدة واحدة هي 
حفظ أمن الحاكــم أو العائلة الحاكمة، واختراق المجتمع وتلغيمه بشــبكة 
مخبرين واســعة، وشن الحرب عليه إذا اقتضى الأمر. ويحمي القانون أي 
»تجــاوزات« من تلك الأجهزة، بما في ذلك التعذيب والقتل وجبي الخاوات 
ومشــاركة عصابــات التهريب وغيرها من الأنشــطة غيــر القانونية في 

أرباحها... بما يجعل من التجاوزات قانوناً عاماً في حقيقة الأمر.
أما بخصوص تعيين مملوك في منصب نائب الرئيس للشؤون الأمنية، 
فهو نوع من تكريم نهاية الخدمة لا أكثر. فبحدود علمي، الشــخص الوحيد 
الذي شغل منصباً بهذا الوصف هو رفعت الأسد بعد القضاء على محاولته 

الانقلابية في العام 1984.  

٭ كاتب سوري

مخابرات ومناقلات وتكهنات
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■ باريس ـ أ ف ب: طور باحثون فرنسيون جزئيات 
المقاومة للعلاجات  فعالة جديدة للقضاء على الجراثيم 
من دون أن تؤدي إلى ظهور أشكال مقاومة جديدة، وهي 
تظهر تالياً »بوادر واعدة علــى صعيد تطوير مضادات 

حيوية جديدة«.
ويتعــن تأكيد هــذه الدراســة التــي أجريت على 
بيولوجي«  »بلــوس  مجلة  نتائجها  ونشــرت  الفئران 
الأمريكية، عن طريق تجارب سريرية على البشر، وفق 
ما لفت معدو الدراسة وهم خبراء في الكيمياء والكيمياء 
الحيوية من المعهد الوطنــي للصحة والبحث الطبي في 

فرنسا وجامعة رين.
وأوضح المعد الرئيسي للدراسة، بريس فيلدين، في 
بيان: »أدركنا أن توكسينة تصنعها المكورات العنقودية 
الذهبية وتؤدي دوراً في تسهيل الإصابة تستطيع أيضاً 

القضاء على جراثيم أخرى في الجسم«.
وقد غيّر الباحثــون عندها هذا الجزيء للقضاء على 
الأذى الذي يتســبب به للجسم مع الحفاظ على قدراته 

في مقاومة البكتيريا.
ومن أصل حوالي عشــرين جزيئاً تم تطويرها، أظهر 
اثنان فعالية في معالجة فئران مصابة بسلالات مقاومة 

الزائفة  وبكتيريــا  الذهبية  العنقوديــة  المكــورات  من 
الزنجارية التي تتسبب خصوصاً بالأمراض التي تنتقل 

في داخل المستشفيات.
ويعود النشاط المقاوم للبكتيريا لهذه المكونات بجزء 
منه إلى قدرتها على جعل غشــاء الجراثيم المعدية قابلًا 

للاختراق، ما يؤدي إلى موتها.
ولم يســجل أي أثر ضــار على الخلايــا والأعضاء 
الأخرى، »ســواء لدى الحيوان أو الخلايا البشــرية«، 

وفق الباحثين.
إلــى ذلك، لــم تطــوّر الجراثيــم التي تركــت على 

احتــكاك مع هذه المضــادات الحيويــة أي مقاومة على 
هذه الجزيئات الحديدة، حتــى عندما أوجد الباحثون 

»ظروفاً ملائمة لنمو« حالات المقاومة كهذه.
وأشــار البيان إلى أن »الحذر لا يزال سائداً إزاء هذه 
المســألة، لأن التجربة أجريت على فترات قصيرة تصل 

إلى 15 يوماً«.
وقــال فيلدين: »نظــن أن هذه الجزيئــات الجديدة 
توفر آفاقاً واعدة لتطوير مضادات حيوية جديدة يمكن 
أن تقــدم علاجات بديلــة للمقاومة فــي وجه مضادات 

الجراثيم«.

زوجان أمريكيان يقاضيان عيادة إخصاب بعد تبديل الأجنة

باحثون فرنسيون يطورون جيلا جديدا من المضادات الحيوية

فريق طبي ينجح في إنقاذ
حياة مريض عربي توقف

قلبه 75 دقيقة
■ دبــي ـ د ب أ: نجح فريق طبي في 
إنقاذ حياة مريــض عربي، توقف قلبه 
وأجري لــه إنعاش قلبي اســتمر نحو 
75 دقيقة، بســبب انسداد في الشريان 
التاجــي، أثناء ممارســة الرياضة في 

حديقة عامة.
دبي  مؤسســة  في  مســعفون  وقال 
لخدمات الإســعاف إن المريض ســقط 
على الأرض بعــد توقف قلبه، ووصلت 
مركبــة الإســعاف خلال أربــع دقائق 
مــن تلقي البــاغ، وتم تقــديم الخدمة 
الإســعافية اللازمة لــه، لإنقاذ حياته، 
ثم نقله إلى قســم الطوارئ بمستشفى 

برايم في دبي.
المركزة،  العنايــة  وقال استشــاري 
المدير الطبي لمستشــفى برايم في دبي، 
الدكتــور عــادل السيســي، إن قســم 
الطوارئ في المستشفى استقبل المريض 
البالــغ من العمر 42 عامــاً، وهو يعاني 
من سكتة قلبية، وقدم له طاقم إسعاف 
دبــي عمليات الإنعــاش القلبي لمدة 25 
الطوارئ  فريق  بعدهــا  ليتولى  دقيقة، 
الإنعاش  عملية  اســتكمال  بالمستشفى 
القلبــي، لمــدة 25 دقيقة أخــرى، وبعد 
إجراء الفحوصات الطبية، تبين تعرضه 
لانسداد تام في الشريان الرئيسي الذي 
دفع  الذي  الأمر  بالدمــاء،  القلب  يغذي 
الفريــق الطبي إلى إدخاله في أســرع 
وقت إلى غرفة العناية المركزة، وإجراء 
الشريان  لفتح  علاجية،  قسطرة  عملية 

المغلق.
القسطرة  عملية  »اســتمرت  وتابع: 
25 دقيقــة، حتــى تم فتــح الشــريان 
بشــكل كامل، ومن ثم بدأ القلب ينبض 
من جديد، ويســتعيد المريــض إدراكه 
تدريجيــاً، إلى أن تعافى كليــاً بعد 75 

دقيقة من التوقف«.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: يقاضــي زوجــان فــي 
نيويورك عيــادة للإخصاب بعدمــا أنجبت المرأة 
طفلين كانا في الواقــع لعائلتين أخريين، إذ زرعت 

الأجنة الخطأ في رحمها.
وأقــام الزوجان الدعوى في مطلع هذا الشــهر 
أمــام محكمــة فدرالية فــي بروكلين، طلبــا فيها 
تعويضــاً بعــد معاناتهما من »إصابــات عاطفية 

كبيرة ودائمة لن يتعافيا منها«.
وكان الرجــل والمــرأة، اللــذان عــرف عنهما 
بالأحرف الأولى لاســميهما في وثائق المحكمة، قد 
باشــرا علاجاً للإخصاب في مركز »تشا« في لوس 

أنجليس في كانون الثاني/ يناير 2018.
وهما تزوجا قبل ست سنوات، لكنهما فشلا في 

الإنجاب.
وقد تمكن الأطباء من تكويــن ثمانية أجنة من 

تبرعاتهما من الحيوانات المنوية والبيوض.
ولم تنجح عمليــة الزرع الأولــى التي أجريت 
فــي تموز/يوليو 2018 لكن محاولــة ثانية تكللت 
بالنجاح وأصبحت المرأة حاملًا بتوأمين من الإناث 

على ما كان يفترض.
لكن الشكوك أثيرت بعد المســح فوق الصوتي 
الأول الــذي أظهر أن الجنينين مــن الذكور، إذ إن 

الأجنة الثمانية كانت تضم ذكراً واحداً فقط.
وجاء في الشكوى أن الأطباء في العيادة أكدوا 

أن الجنينين من الإناث وليس هناك أي خطأ.
وفي آذار/مارس من العام الحالي، أنجبت المرأة 
بعملية قيصرية صبيين »لم يكن أي منهما من أصل 

آسيوي«، كما هي حال الوالدين.
وأكــدت الفحــوص الوراثية »عــدم وجود أي 
علاقة تربط أياً من الوالدين جينياً بالطفلين، وأن 

الأخيرين لا يرتبطان ببعضهما وراثياً« كذلك.
وقد تبيّن أن الطفلين كانا لاثنين من الأزواج أتيا 

إلى العيادة لتلقي العلاج.

قاتل قط رئيسة
وزراء نيوزيلندا... يعترف 

■ ويلينغتــون ـ أ ف ب: كشــف جــار لرئيســة الــوزراء 
النيوزيلندية جاسيندا أردرين، أمس الأربعاء، أنه كان مسؤولًا 
عن قتل »الهر الأول« في البلاد، بادلز، أثناء رجوعه بالســيارة 

عن طريق الخطأ.
وقد نفق بادلز في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 بعد وقت 
قصيــر من تولي أردرين، منصبها، لكن لم تكشــف الملابســات 

الكاملة للوفاة، ما أدى إلى فضول عام حول هوية قاتل الهر.
وكان هــذا الهر المحبوب عضواً شــهيراً في أســرة رئيســة 
الوزراء، وكان لديه حساب على »تويتر« جذب أكثر من 11 ألف 
متابع. وكتبت مجلة »فانيتي فاير« الأمريكية أن هذا الهر »ساهم 
في إظهار أردرين، كزعيمة محبوبة وعصرية كانت أمريكا تتمنى 

لو أنها لديها«.
وبادلــز الذي كان يملك إصبعاً إضافية تشــبه الإبهام، قاطع 
مرة مكالمة هاتفية بين أردرين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 

من خلال القفز على طاولة.
وقــال الجار الذي عرف عنه فقط باســم كريس، لموقع أخبار 
»ســتاف.كو.نز« إن »الأمر كان صدمة لي في البداية وشــعرت 
بالســوء لأنني أعرف أن بادلز كان وجهاً شــهيراً على وسائل 

التواصل الاجتماعي«.
وأضاف: »أدركت أيضاً أنه كان بالنسبة إلى جاسيندا وكلارك 

بمثابة طفلهما المدلل وكانا يحبانه، لذلك شعرت بالضيق«.

تقرير ألماني: افريقيا ستظل
القارة الأكثر شبابا في العالم

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: العالم يشــيخ أكثر فأكثر، خاصة في 
أمريكا اللاتينية وآسيا، حيث ستزداد نسبة كبار السن بسرعة 
بالغة، مســتقبلًا، وفقاً لبيانات المعهد الألماني لأبحاث السكان، 
بمدينة فيسبادن القريبة من فرانكفورت، بمناسبة اليوم العالمي 
للسكان، اليوم الخميس، الموافق الحادي عشر من تموز/يوليو.

وتوقع خبراء المعهد أن يبلغ سدس سكان العالم سن 65 عاماً 
أو أكثر بحلول منتصف القرن الجاري.

وتوقع الخبراء أن يســتمر متوســط الأعمار فــي الارتفاع 
بوتيرة متزايــدة في أوروبــا، القارة الأكثر شــيخوخة، على 
مســتوى العالم في الوقت الحالي، وكذلك في أمريكا الشمالية، 

خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المعهد أنه بينما ينتمي واحد من كل خمسة أوروبيين 
تقريباً )19٪( لجيل 65 عاماً فما فوق، سوف ترتفع هذه النسبة 

إلى أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص، بحلول عام 2050.
ولكن الوضع يختلف تماماً في أفريقيا، التي ســترتفع نسبة 
الشــيخوخة بين ســكانها بواقع 2٪ لتصبح 6٪، في الفترة 
نفسها، »فسكان القارة الأفريقية يكبرون، ولكن أفريقيا ستظل 
صاحبة السكان الأكثر شباباً على مستوى العالم، وبفارق كبير، 
وذلك بسبب اســتمرار ارتفاع معدلات المواليد«، حسب خبراء 

المعهد الألماني.

• يحيي المغني اللبناني مروان خوري، أولى ليالي مهرجان 
الفحيــص في الأردن في دورته الثامنة والعشــرين، في 11 آب/ 
أغســطس المقبــل، فيما ســتحيي المغنية اللبنانيــة نجوى كرم، 

حفل الختام يوم 16 من الشهر ذاته. 

• قام الفنــــــان المصري أحمد فلوكس، يوم أمس، بتلبــــــية طلب طفـــــل مريــــض 
بالسرطان، بزيارته في مستشــــفى 57357 بعدما وصلــــته رسالة يطلــــب فيها طـــفل 
يدعــــــى محمود، أن يــــــزوره فــــــي المستشفى قــــــبل أن يخضع لعملـــية جراحـــية 

اليوم الخميس.

• تحتضن قاعة إيزيس في مركز محمود مختار الثقافي في القاهرة، اليوم الخميس، 
معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي. ويستمر المعرض حتى 24 تموز/ يوليو الجاري.

• أعلن مهرجان مالمو للســينما العربية عن اختيار الســينما التونســية لتكون ضيفة 
شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والمقامة في مدينة مالمو السويدية، في الفترة بين 4 

و8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

إبراهيم نصر الله

بعــض الأعمــال التلفزيونيــة الســينمائية الناجحــة تعتبــر 
مصــدراً لتأمل أحــوال العالم وأحوالنا في العالــم العربي، وقد 
كنــت كتبت أيضــاً عن الدروس الجيدة المســتفادة مــن الأعمال 
السيئة! ولأعترف أنني طوال مشاهدتي لمسلسل )تشيرنوبل( 
كنت أشــاهد انفجــار )تشــيرنوبل العالم العربــي(، الذي ليس 
بالضــرورة هنا مفاعلًا نووياً؛ كنت أشــاهد كيــف يُلقى بمصير 
أمــة بأكملهــا إلى الدمــار، إلى محرقــة مرعبة باتــت في حاجة 
إلى عشــرات الســنوات للتخلص مــن آثارها، كمــا تحتاج المدن 
والأراضي الملوثة بالإشــعاع إلى عشــرات، بل مئات السنوات، 

للتخلص من آثار الإشعاعات القاتلة.
ر،  ثمة من تفتنه ســلطته السياســية في عالمنــا العربي، فيدمِّ
وهــو بهذا مُفاعــل، وثمة مــن يحتمي خلــف القــوة الأمنية، أو 
ــر، وثمة  ر، وثمــة من يمتطــي الدبابة ويدمِّ قــوة الطائفــة، فيدمِّ
ــر، أو بتصحيره للعلم،  من يطحن الحرية داخل ســجونه، ويدمِّ
ر كل مســتقبل تتطلع  فيدمّر مدارســنا وجامعاتنا، وثمة من يدمِّ
إليه الشــعوب بعسكره وســلطان ماله، وثمة من يعلو بالفساد 

ر. والكذب وتعدد الأقنعة، ويدمِّ
فــي واقعنــا العربــي اليــوم، لا يــكاد بلــد يخلو مــن مفاعل 
تشــيرنوبل خاص بــه، أو أكثر من مفاعــل، وبضحايا لا حصر 
لهــم، من تراب فوقــه وتحته، ومن هواء وبــراءة وخضرة وماء 
وكرامة. وهكذا، كلما أشــار شــعب إلى انفجار مفاعل ما قطعوا 
أصابعه، وكلما هتف قطعوا ألسنته، وكلما حلم هدموا السقف 

فوق رؤوس أبنائه.
تدعــو للتأمل إذن تلــك الحلقات الخمس للمسلســل القصير 
)تشيرنوبل(، فقد استطاع أن يحظى بتقييم بلغ 9.6 من عشرة، 
وهــو رقم لم يحققه أي فيلم أو مسلســل تلفزيوني، بما في ذلك 
فيلم العرّاب والمسلســل الأشــهر لعبــة العــروش والفيلم الذي 
يحتل المرتبة الأولــى عالمياً من ناحيــة التصويت )الخلاص من 
شاوشــانك(. ومع اقتراب عدد الذين أدلــوا بأصواتهم في هذا 
الاســتفتاء مــن 300 ألف إنســان في قــارات الدنيــا، يكون هذا 

إنجازاً غير عادي بكل المقاييس.
لكــن لأعترف أنني لــم أمنحه أكثر مــن 8 من عشــرة، أو أقل 
من هذا بشــيء بســيط، كعمل فني، فالحبكة الكبرى، الواقعية، 
نجدهــا فــي أعمــال ســينمائية وتلفزيونيــة كثيــرة، ويمكــن 
اختصارهــا في مفــردة واحدة، هي: التقصيــر؛ ونعني: أن يجد 
البشــر أنفسهم وحيدين بلا مساعدة، بســبب التواطؤ ضدهم، 
فــي مواقف كبرى تهــدد حياتهــم، ولا يســتطيعون مواجهتها 
بمفردهــم، في ظــل غياب القــوة الحاميــة أو الحارســة، وهي 
الســلطة بتنوعاتها؛ ولذا ثمة ســخط ما، دفين، على الحكومات 
وأشباهها، في هذا التصويت، وخوف دفين، من أن يجد الناس 

أنفسهم ضحايا من هذا النوع.
بعــض هــذه الكــوارث حضرت لأســباب كثيــرة، مــن بينها 
الحــرص علــى عــدم إفســاد موســم الســياحة كمــا فــي فيلم 
سبيلبيرغ الشــهير )الفك( الذي أنتج في السبعينيات من القرن 
الماضي، وبعضها حضر بســبب الغرور كمــا في فيلم )تايتنك( 
في التســعينيات، وبعضها بســبب هزال القــوة الأمنية التي لم 
تســتطع الوصول إلى العاصمة الاقتصاديــة للهند: مومبي، إلا 
بعد تســع ســاعات، لمواجهة حفنــة مجرمين هاجمــوا عدداً من 
الأهــداف المدنيّة، قبل أن يســتقروا في )فنــدق مومبي(، الذي 
حمل الفيلم اسمه ويستند إلى قصة حقيقية. هؤلاء القتلة الذين 
راحــوا يصولــون ويجولــون، بدم بــارد، في مدينــة كبرى عدد 
سكانها 21 مليوناً. ولا تجد مدينة بهذا الحجم إلا ستة من رجال 

الشرطة، غير المدربين، لمواجهة أولئك القتلة!
فــي هــذه الأعمال كلها، ســتجد نفســك طوال الوقــت ناقماً 
ريــن، لأنهــم الشــر الأكبر هنــا. لكنك في مسلســل  علــى المقصِّ
)تشيرنوبل( ستنقم أكثر، لأن عدد الضحايا أكبر، وقوة الخطر 
النووي وانتشــار الإشــعاعات التــي انطلقت في ربيــع 1986 لا 
يمكن أن تقارن بحدة أسنان أســماك القرش، أو غرور أصحاب 
تايتنــك، أو فاعلية البنــادق الآلية التي يســتخدمها الإرهابيون 

لقتل ضحاياهم في فندق مومبي!
والسؤال هنا: لماذا ينال هذا المسلسل كل هذا التقدير؟

بعــض الإجابــة يأتي في ســياق حجــم الخطر الذي أشــرنا 
إليــه، المتمثل في القوة النووية التي أفلتت، والتي تّم التكتم على 
حجم خطرها فــي البداية، ســواء بالغرور الــذي تبديه القيادة 
التقليدية/العجوز، أو الفساد الذي ينخر الدولة، حين نعرف أن 
هناك عدداً من المفاعلات النووية تعاني من المشــكلة ذاتها: ففي 
الوقت الــذي يضغط فيه أحد زرّ وقــف المفاعل النووي، لتلافي 
ارتفاع ســخونته، ينفجــر المفاعل، بــدل أن يُطفــأ! أي أن حزام 
الأمان هو الســيف الذي يقطع عنق مســتخدمه. دون أن ننسى 
هنا سبباً آخر، هو أن الطموح الوظيفي لمدير المفاعل الذي لا يريد 
أن يظهــر عاجــزاً في الخطة المرســومة لإنتاج طاقــة كهربائية، 
بالحجم المطلوب، تجعله يصر على عمل المفاعل، حتى وهو يراه 

ينهار.
في ظني، إن مخاوف الناس هي التي صوتت لهذا المسلسل، 
بكل هذا التقدير، فالمشــاهد يرى الضحايا يرقصون فرحاً بذلك 
الضــوء المنبعث مــن حريق المفاعــل، دون أن يدركــوا أنهم أول 
الضحايا، لأســوأ ســاح. كما أن رجال الإطفاء الذين يندفعون 
لإخماد الحريق، بملابســهم الرســمية العاديــة، ضحايا أيضاً، 
فــا أحد حريص على منحهــم ملابس واقية للإشــعاعات التي 
وصلــت اليابــان والصين والهنــد وأمريــكا وكندا، فيمــا بعد، 
إضافــة إلى الاتحــاد الســوفييتي، صاحــب المفاعــل، وللقارة 
الأوروبية بالطبع. ولذلك ترى مصائر هؤلاء البشر التراجيدية، 
وأنت ناقــم طوال الوقت. والأمر نفســه يتعلــق بالجنود الذين 
جاؤوا لإخــاء المدينة، والجنود الذين جــاؤوا لقتل الحيوانات 
الضالــة فيهــا، لأنها باتت ملوثــة بالإشــعاع، ولا ينجو من ذلك 
العاملون في المستشــفيات، من أطباء وممرضين، في مصحات 
لا يوجــد فيها حتى حبوب اليود، التي يمكن أن تمنح الأجســاد 
بعــض المقاومة إثــر الانفجار الذي تضاعفت نســبة الســرطان 

بعده 74 مرة!
وبعد:

كل مــا ســبق من حديث عــن المسلســل لم يكن الغــرض منه 
تحليــل عمل ناجح وشــجاع بــكل المقاييس، كل ما ســبق يدعو 
إلى إعادة نسْــخ مقدمة هذا المقال لتوضــع في نهايته مرة ثانية 
عــن عالم عربي لا يحظى اليوم بغير المفاعلات القاتلة المتصدعة، 
والضحايــا؛ الضحايــا الذيــن يتقافــزون فرحاً بمــا لديهم من 
مظاهر كاذبة خارج الســياق الحضــاري الحقيقي، أو الضحايا 
بون وســط النار! أو أولئــك الشــجعان الذين نراهم  الذيــن يتقلَّ
اليوم في شوارع الســودان والجزائر الذين، بلا كلل، يرفضون 

الموت.

تشيرنوبل
العالم العربي

لقطة نادرة رصدتها عدســة مصور وكالة الأنباء الفرنســية لعملية إطعام عصفور صغير تحت العلاج في 
مستشفى للحياة البرية في »لاروك« جنوب فرنسا. وتعاني فرنسا هذه الأيام من موجة حرارة قاسية سببت 

متاعب للبشر والطيور أيضاً,

بيونسيه
مع »الملك الأسد« 

في هوليوود
المغنية ومؤلفة الأغاني الشهيرة، بيونسيه، 

حضرت حفل العرض الأول لفيلم »الملك الأسد« 
في هوليوود.

عصفور فرنسي صغير يتلقى العلاج


